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الطبعة الأولى 
ع؟دحذا 


ظللت طبة الأيام القليلة التي امضمتها في المدينة المنوكرة منبمكا الى أبعد 
الحدود فى الاستعدادات الكثيرة للرحلة التي كنت ازمع القيام بها . رهي 
الامتعدادات التي يتحتم على كل زائر لمدينة الرسول ان يجريها . وم يكن ذلك 
السبد» الذي منحه الامير امتياز مرافةتي الى المديئة المقدسة »> ليسمح لي بأرنت 
اتجاهل هذه الحقيقة » فقد تم تعبينه لمرافقتي والعمل كحارس لي ٠‏ وكنت قد 
عرفته اثناء زياراتي السابقة الى المدينة المنورة . 

كان الأمير يشيعني عند باب قصره عندما جاء ذلك الرجل ليشتى .. 
وكانت فحوى شكواه انني لا أهم كثير ا بتأدية واجباتي الدينمة»فم بسع الأمير 
إلا ان يقر” بأنني قد خرقت بالفعل قوانين البلاد . غير ان الأمر سوّي بسبهولة » 
فقد اكتشفت ان كل ما يريده الرجل ليس إلا النقود . وم يلبث ان بار كني بعد 
ان نقدته شيئاً منها وتمنى لو تناح له الفرصة لآن يككون دليلى في المرة القادمة » 
حتى برشدني الى مختلف الاماكن التاريخية في اللاد » قائآ ان ذلك سعده 
ويثلج فؤاده !! 


وبعد أن غادرنا المدينة من جبة ١‏ بوابة دمشقى » وعبرنا خرائب مدينة 


دثرب » العاسمة الأصلية للببود » مررنا ببنطقة غامة باشجمار النخيل » تمرف 
امم « العبون » ددرنة . وتقم هذه البقعة في أقصى ثمال منطقة المدينة . 
وكان جبل « أحنْد » التاريخي » ذلك الجبل الذي يقوم على احدى تممه الشاهقة 
أحمد الأصرحة الكثيرة لمارون هم:عق8 > يمند الى بمنانا . وكانت دوننا قلعة 
تركية مبجورة كانت » فيا مى > تستخدم في المراقبة » ويستطيم الناظر من 
فوقها ان يرى منظرأ بديماً لمنطقة يحبط به من الأمام ومن الخلف . 

كان دلبل يدعى عياض طلهة4 > وهو من بني رشيد (من قبية حطيمة) . 
وقد اصطحمته وأنا في طريقي ازيارة تلك القلمة التي وصلنا اليا عبر طريق 
شقها الأتراك للعررات . وكانت هذه الطريق تحاذي جبل أحد وتسير مع سفحه 
الى وادي ( نجومي ) نسدزدلة » الذي يشككل فيالواقع أول الوادي المظم 
الممروف بامم « الحض » طلصمء1-8و . ويمند « المض » ححتى يدخل في «عيون 
حمزة » التي تعتير استمراراً لوادي «المقى » » ذلك الوادي الذي يبدأ أوله من 
جبال الطائف في الجنوب . 

وف الوقت الذي اضطجم فيه بقبة مرافقي في مقاعدهم بالسيارات»توجهت 
مع عياض الى ناحمة القلعة » ححيث قمت اثناء ذلك بدراسة المنطقة . وقد أئبت 
عياض بالفمل الماما كبيراً بأحوال هذه المنطقة . 

كان ضريح الرسول يقع الى الجهة الجنوبية الشرقية من المكان الذي نقف 
فيه » ويبعد عنا مسافة خسة اممال . وقد لاح مغمورا بذلك الطابع المألورف 
الذي بميز منطقة المدينة المدورة . وهو طابع لم اكن يمحاجة الى التردد في 
معرفتة واسكيانة أمره.. ش 

والى أسفل > وفي نقظة تقم تحتنا مباشرة الى الشمال » رأيت النقطة التي 
يتصل فيها الواديان الكبيران » وادي العقيق » ووادي الحض . ويمتد هذان 
الواديان شمالا ‏ بعد ان يحملا اسم وادي الحض - حتى يبلا البحر الاحمر في 
مكان يقع الى الجنوب من الوجه «ازه77 . والى جانب هذا الوادي من الناحية 


ل ا؟ سم 


الشمالية الغرببة » ترتفع ذرى جبل بيّاضة 8ط4ذه1:8ه وهي ذرى من الفرانيت 
الرائع . وفي أعلى هذه الذرى يقوم خرطوم وثقبّة كانت تدور حوها شائعات 
ثيرة > تقول بأن تحتها شجيرة 'بن” نبنت في غاير الازمان > وما زالت خضراء 
بانعة “تثمر كل سنة ! 

وفي أقمى الشمال كنت أستطيع ان أرى جيل «أبوخشب» ططمفطكا٠طه‏ 
وهو جبل أسود مرتفع كانت طريقنا ستمر منه . ولست أرى من الضروري ان 
اذكر بالتفصيل جميع النقاط التي كنت أراها من مكاني فوق القلعة» وإن كنت 
قد سجلتها على الخريطة التي كنت احملها معي . وقد أثبت عياض كفاءته في 
معرفة دقائق المنطقة » عندما دلي على وادي « مرانية » » وهو وأد ملىء 
بالحطوطات الححرية الأثرية » وكنت قد اوضحت له اهنامي بمشاهدة مثل هذه 
الخطوطات من قبل . 

وعندما استأنفنا سيرنا » سلكنا الطريق التي تقودنا رأساً الى وادي نجومي 
( المحض ) وذلك حتى مسافة عشسرة اممال » حيث وصلنا الى نقطة غادرة 
فيها ذلك الوادي في طريق تتجه شمالاً » ومن ثم تنعطف شمالاً مع ميل باتجاءه 
الشرق . وكنا نسير في رحلتنا هذه بمحاذاة جدول يمر بوادي «ممنة» 
قطصة] اناه الشمال الغربي ؛ في طربق غير ممهدة كانت تسير فوقبا سباراتنا 
بصعوبة شديدة © نظراً لطسيعتها الصخرية » مع ان عرضها بزيد على خمسمائة 
باردة . وكانت هذه الطريق محفوفة من الجانبين بسلسلة من الجبال تعرف بامم 
جبال ١‏ المركيخ » طكلذوتوجد8! وجبال ١‏ أم حرفن » هنهسس[.دنا بينا كنا 
نستطيع ان نرى فوقها سلساة جبال « أبو خشب » وهي ترتفع شاهقة فوق ها 
يخبط بها من أنجاد . 

هذا وقد واجهت سماراتنا اثناء سيرها في هذه الطريق» التي لم يكن بد من 
هرورتا فبها » مصاعب جمة ومنعطفات ضيقة»وأراض صخرية » وحفراً رملية » 
وغير ذلك من المشاق التي جعلت رحلتنا هذه في غاية الصعوبة . وقد ناضلنا 


ليا مس 


نضال الأبطال مسافة ثلاثة أمبال في هذه الطريق الصعبة قبل ان نخلص الى 
طريق اكثر سهولة ويسراً . وهنا توقفنا لكي نلقي نظرة على المنطقة من أعالي 
وادي « ممنة » . أماقة جبل « بياضة » فقد كانت تطل علينا من الجهة الغربية 
التي تميل قليلا نحو الجنوب . وكانت أمامنا سلساة من التلال ليست بذات 
أهة تذكر . 

كان الوقت قد اصبح متأخراً في ذلك الحين » فانصرف تفكيرنا الى ايجاد 
بقعة تصلح لانشاء محم نيبت فيه تلك الليلة . وحكنت اقوم يحولة في البقعة 
امجاورة » عندما بدّد صوت طلقة نارية ذلك السكون الشامل الذي كان يلف 
الجبال . ول تمض إلا لحظات قليلة حتى برز امامي رجل من المرتفعات القريبة» 
فطلب البنا ان نعيئه في احضار وعل كان قد اطلق عليه النار فأصابه . وم 
يسعنا إلا ان نترك سباراتنا تقدم المساعدة المطلوبة » ثم صعدنا الى أعالي وادي 
« مملة» حمث ضرينا خيامنا هناك . وكانت خيامنا تطل على منحدر يؤدي 
الى شعب الرديدي 805:41 أو ( الفتريش ) طفتومت-آه . وهناك وجدنا 
الماء ووجدنا خربة .. أكواماً من الحجارة » جمعب ١‏ شخض ما لسبب غير 
معروف . غير اذني كنت على يقين من ان هذه الاكوام ل تككن قبوراً » ولا 
خرائب لمنطقة كانت مأهولة . 

وم تكد نضرب خسامنا حتى عادت سبارة « اللوري » ؛ وكذت قد 
أرسلتها مع الرجل الذي برز امامنا فجأة » وهي تقل" الرجل والوعل .. 

كنا في حاجة الى اللحم » ولذا فقد قررت ان اشتري الوعلمنهذا الرجل » 
وعرضت عليه مبلغ عشرين ربلا . وقد قبل الرجل هذا العرض على مضض» 
لأنه كان يعتقد ان بامكانهان يببعه بضعف هذا المملغ » وربما اكثر من ذلك » فيا 
لو استطاع ان ينقله الى « خببر » . 

ولشد ما كانت دهثتنا عندما رأينا ذلك الرجل يتجاهل عدم دعوتنا له 
ويقرر قضاء اللدل في ضيافتنا» ثم مشاركتنا في الولممة التي كنا ستعدتها. وما 


الم ل 


ان انزلنا الوعل من السيارة لنساخه ينعده للعشاء » عدتى! كتدفا انه على الرغم 
من ان الوعل قد اصيب في أسفل عنقه ومات على الفور © فهو لم يُذبح 
استى لا لاجراءات جعله صيداً حلالاً .' وعلى الأثر عقدنا مئمّراً فم ممع 
رجالي الجساع اندرس المشكلة . وانه لما يؤسف له حقا ان قرار الموتمر كان في 
غير صالحتفا .. لقد كان ينص على ان لحم ذلك الوعل حرام بالنسية لمسامين . 
وقد أثارني والله هذا القرار اثارة شُديدة » وخاصة عندما رأيت بأم عبني ان 
لحم الوعل قد القي بعمداً لتستمتع به الضباع ووحوش الفلاة » بيئا كان نصبي 
مله رأسه وجلده لا غير !! 

وقد أخبرنا الرجل الذي صاد الوعل انه أكبر وعل كان ضن مموعة تضم 
خمسة آخرين . وكان قرنه الأسسر من الطول يحمث بزيد على ثلاثة وثلاثين انشاً . 
والغزلان في هذه المنطقة » أسعد حظاأً من غيرها من الحبوانات » اذ لا يمكن إلا 
للصياد الماهر انيصيد أي منبا » قبي سريعة العدو كا انها خميرة بوسائل تفادي 
رصاص الصيادين . وانه لصياد سعيد الحظ من يقتل واحداً مئها حيث يدبعه 
دسعر مرتفع . وقد اضطررنا الى تذوق لحم الوعول أكثر من مرة اثنساء مرورنا 
عبر النجود المقفرة الرداء التي تند من المدينة الى ما وراء خيبر . ولاحظت 
ان سكة حديد الحجاز تر عبر هذه المرتفعات على مقربة من الأيام التي 
ضريناها » ومع ذلك فلم أسمع من قبل» ان أي اوروبي قد زار المنطقة الوافعة 
ما بين المدينة الانورة وخيبر » وإن كان المرء لا يستطيع ان يحزم بأرن بعض 
الجبولوجيين الأمير كيين لم بزوروا هذه المنطقة المكر من المملكة السعودية . 

هذا » وقد تساقطت بعض الامطصار في هذه الماطقة في المدة الاخيرة . 
عرفت ذلك من ابتلال الأرض المحمطة بمخممنا » ا عثرنا على تراب بلله المطر 
على عمق بضعبة انشات من سطح الأرض . وكذلك فقد أخذت السحب 
تتجمع فوقنا بعبد غباب الشمس » رغم أن الهواء ظل ساكنا وإن هِبّت نسيات 
قليلة منه شعرت بها ساخنة تبعث الصدر على الانقناض . 


سا4 ب 


وقد أزعجني كثيراً نور المصباح الذي كنت أضعه فوق جهاز الراديو قرب 
فرائي » لآأنه » بقدرة قادر » استحضر جميع الهوام والحشرات الموجودة في 
المناطق الجاورة منطقةنا . وقد رأيت بين هذه الجموعة الجرارة من الهوام 
والحششرات » انواعا غربية لبعضها أفواه كبيرة » واستطعت ان احصي اكثر 
من ثلائين حشرة منها دفعة واحدة » وكانت تتداقم حول المصباح وكأفا هي 
تتزاحم لتنتحر , 

وقمل ان نستأنف سيرئا في الصباح » قت أنا وعمّاض نقضاء فترة من الوقت 
في التطلع الى مخيمنا من فوق تمة مرتفع قريب يعرف باسم «ضولو» لبتط© » 
كا قمنا بدراسة طببعة المنطقة المحمطة بنا . وكان جمل «١‏ بياضة » وجبل 
« ابو خشب » يحتلان المنطقة الواقءة الى الخلف منا . ولم تككن ونحن في مكاننا 
الذي نقف فيه قادرين على رؤية سكة الحديد » على الرغم من ان معال اللارض 
التي يمر بها الخط الحديدي > وتدعى ١‏ الململة » طنانةا38 » كانت واضحة الى 
الغرب منا . وكنت قد زرت تلك المنطقة في سئة ١م9١‏ © لكي أنقب في 
خرائب احدى المدن اليهودية الأثرية » غير انني لم اكن لأذكر الكثير عن تلك 
المدينة التي كان يطل عليها اسم « وادي القرى » . 

وقد وجدت عندما تايمنا السير ان الآبار القليلة التي كانت في «وادي القرى» 
ما زالت صالحة » وإن / تتككن 71 نث نر تحتوي على أية كدية من الماء . ولو عمرت 
هذه الآبار » لأمكاها ان توفر ريا كافيا للنطفة لا يأس بها من الارض الحسطة 
بالمدينة ( وادي القرى ) . ولككن » واأسفاه » ان الحكومة السعءودية تقتر في 
الإنفاق على المشاريم لتطوير المناطى النائية فيها . لقد ظللنا نسمع التأكيد 
يتلاو التأكيد » خلال الثلاثين سنة الماضية » بأن سكة حديد المحاز سيت 
اصلاحها وتعد" لسير القطارات من جديد » غير ان هذه الت كبدات / تتحقق 
عق الآن !! وليس من شك في انه اذا تم تم#قمق هذه التأكيدات » استعادت 
ناحمة « مليلة » مكانتها الملحوظة في بناء اقتصاديات المنطقة . ولربما تم الكشف 


اكد 


عن بعض الآثر المهمة المتملقة بالسبود في تلك الديار . 

وفوى المكان الذي كذا نعسكر فيه » كانت تنتصب سلساة من الافداب 
الصخرية مر عبرها قناة الفر'شه المتكونة من التقاء شعب الرديدي مع شعب 
«سّفير» » والتي تسير ثمالاً ثم الى الشمال الغربي» حمث ند مسافة” قب لان 
تنعطف نحو الغرب لتلتقي مع وادي « المض » عند د ململة » . وقد واجهت 
سياراتنا صعوبات فائقة قبل ان نتمكن من قطع مسافة أربعة أميال لنصل الى 
مسمل «١‏ المدرج » زو314 الذي عند عبر اراض جرانيةية تنتثسر فببا التلال . 
ومن بين هذه التلال تلة هي أعلاهاء ويطلق عليها اسم «النحاسه» ووهطوا١‏ - له. 
وقبل ان نصل الى هذه التلة » انحرفنا عن شعب المدرج » حيث مررنا بأرض 
صخرية يطلق عليها اسم « شعب الدارة » 2828 لنصل الى «١‏ تلال الزريق » 
ذهءنة المراء اللون » حيث تتحول الطريق هناك الى بمر ضيق . وقد عرجنا 
إذ وصلنا الى هذه النقطة على صموعة من الآبار تسمى « الاطباق » عوطغ4 -81 
حفرت في أخدود صخري هناك . وكانت ضيقة جسداً في بعض اجزاا » كا 
كانت اجزاوٌها الاخرى غير منحوتة بشكل هندمي . وكانت البثر الرئدسية 
بين الآبار الست الموجودة في الماطقة تحتوي على كمات من الماء على عمق حمس 
قامات . وقد عامت ان اصحاب الارض» وم أبناء قبيلة بني رشيد أعادوا حفر 
هذه البثر في العام الماضي » حيث قاموا يتدعم جدرا نما » عن طريق بناء 
حواحز من صدور البازات ترتفع منقاع المثر حثىمستوى الماء فنها» عسوا 
الفوهة فجعلوها مستديرة يبلغ قطرها باردة واحدة . 

هذا وقد أفزع وصولنا الى ذلك المكان سرب من غزلان الريم يتألف من 
ستة أو سمءة .. فتراكضت الى الشعاب الحيطة بالماطقة » مثيرة حولها عاصفة 
من التراب والغبار . ويبدو ان حضورنا الى المكان قد أفزع الغزلان قبل ارت 
تتمككن من ورود الماء لتشرب كا اعتادت ان تفعل كل يوم . وقد لاحظت 
بعض التقور العتيقة في الصشور الجحاورة » وكانت هذه ممتائة بالمياه » غير انني 


لم أستطع ان اجد اشارة واحدة تدلني على ان المكان كان منتجعاً معروفا القنص 
في يوم من الأيام . 

ومن ثم عدن الى سياراتتنا »> فراحتث تسير بنا ببطء شديد بمحاذاة نحد 
«دزريق» عذوسدت حتى نايته الغربية » حمث مالت بنا الطريق الى مر صخري 
استمر حتى وصلناه الى سيئكة من المسايل والآودية تؤدي الى وادي ٠‏ لحن » 
هطمءة . وفي هذا الوادي قررن ان نمقى لقضاء ما تبقى من يومنا ذاك . 

ويقع هذا الوأدي في هو حرة خببر »» ويلتقي اد يمتد» بوادي سداد وبعض 
الاقنية الصغيرة التي تلتقي كلها قي وادي «والفرسشة 6 ثم آسير الى «مل.لة» ووادي 
«الحض » . وعتد وادي طن مسافة اثني عشر مبلاً بشكل غير منتظم لم أرله 
مثملاآ في جميع أنحاء المملكة السعودية . فعلى بعد ألف ياردة من المكاف الذي 
دخلناه ضاق الوادي الى نصف اتساعه الاصلى» ثم لم يليث ان اتسع فجأةحتى 
بلغ عرضه حوالي الميل أو أكثر . وعلى جاني الوادي كانت تقوم طبقة همان 
الصخور البازلتية » تنخللها تم بارزة من اللافا يتراوح مكرما بين عشيرة الى 
عشرين انش . وليست الماطقة #فراء لا عشب فمها» فقد ظهرت بعض الشحديرات 
الجافة . وكانت كل الدلائل تشير الى ان المنطقة لم تشهد امطار؟ ولا سيولا 
منذ وقت بعيد . والسير في هذه الماطاقفة شاق بالنظر لما ينتشر فبب! من 
حشائش جافة وصخور مدببة الأطراف . أما! الآسوأ من تلك الطريق فبو 
ذلك المسيل الذي تجمعت فيه على مر السنين رمول الفيضاتات التي كانت تحدث 
في المنطقة . 

وكانت القمم المراء لجبل الشميض طنتدنط5 التي لاحظتبا من بعد وأنا 
مازلت فيوادي «١‏ الفرشة » » ما تزال تبدو بعيدة جداً الى الامام » رغمتقدمنا 
في تلك الطريى . وكنا تستطيمع ان نرى جمل بيّاضة العالي ينتصب وراءنا . 
وهنا توقفنا قليلاً كي يصلى افراد الفريق الدين كانوا برافقونني» و لكي نقطعالسير 
الطويل الممل” بعد ظهر ذلك اليوم الذي حفل بالكثير من المشاق والصعوبات . 


عه الات 


ولا استأنفنا سيرنا لاحظت ان الوادي ينعطف ثمالاً بحاذاة سلسلة صخور 
« الراعيات » 4وتونه5 القليلة الارتفاع . وم يكن هنالك من أثر يمككن ارنف 
يستدل منه ان هذه السلسلة الصخرية موشكة على الانتهاء . 


وقد أحس عياض بالنماس » وهو الذي أثبت كفاءة تامة كدليل يعرف 
المنطقة معرفة جمدة » عندما وصلت سياراتنا فجأة الى لسان رملي عريض لم 
يكن من الممكن ان تازه . أما أنا فكنت مرهقاً بشكل فظيع . وقد 
لاحظت وجود موعات من القدور في تلك الماطقة تخص بعض الاعراب . 
وسألت عياض بشكل عرضي عن كيقية وجود. هذه القبور في تلك 
المنطقة الموحشة » فأنقذتني اجابته من كثير من الحيرة التي كنت أشعر بها .. 
لقد قال » انها قبور أفراد من قبملة « النمرانية » . ول أنس حتى الآن الدورة 
التي قدمها بي عياض عن هذه القبور » ولا الوصف الذي حكاه لي عن افراد هذه 
القبيلة ونحن نغذ السير بإتجاه المدينة . وما سألته لماذا ل يحذرني ونحن نقترب من 
المكان الذي توجد فيه هذه القءور > لم يسعه إلا ان ينظر الي بدهشة ثم يسألني : 
أي مكان تقصد ؟ ثم م يليث ان أضاف بأنه لا بعلم بوجود أية منقوشات -حجرية 
في هذه المنطقة . وقال » انه لم يمر بهذه المنطقة طوال حياته » وازني لا بد كنت 
أحلم وأن أتصور المحادثة التي جرت بينل! حول قبور افراد قبيلة النمرانية 
سالفة الذكر ! 

وفي تلك الاثناء كانت سمارتذا الكبيرة قد دمكنت من تسلق التلال الرملمة. 
زقد اماحت أن تم فى هده المقطقة :عت يتسى لي منابعة البحت عن 
النقوش الحجرية التي قيل لي انها موجودة هنا بكثرة . رهكذا ضرينا خمامنا 
على حافة أحد المسايل ؛ رغم ان الوقت لم يكن متأخراً . وهناك وجدتني 
انتحيت جانبا برئيس الحرس المكلف عرافقتي »© وهو من افراد حرس أمير 
المدينة المنورة » ورويت له قصة عياض معي “2 وطليت اليه ان يقوم بالتحقبيق 
في صحتبا أو عدمه . بدنا واصلت أنا البحث في المنطقة الميطة بالمكان الذي 


سان ا 


كنا متم فبه الى ان هبط الظلام . 

أما لماذا كانت تلك القبور التي تبدو عليها الجمدةة منتصبة على قارعةالطريق 
فأمر” أستطع اكتشافه » ول يكن بذي اهمية تذكر . والغريب في الامر ان 
المنطقة التي ضرينا فيها خيامنا كانت تشير بوضوح الى انها كانت في ذات يوم 
منطقة مفتلحة .. لقد كان جانيا الوادي مسوارين يحدارين وسلاسل تَدَد حتى 
مسيل ه شعب غرات» الذي يطول حتى دلا (أو بالحري ما يشبه الدلتا) هناك. 
وكانت الأرض حسنة التسوية » قد خلت هن الحجارة » وفسّمت الى قسائم . 
ولاشك في ان الأرض المفلوسصة في تلك البقعة كانت على الضفة اللشمالية 
لذلك الوادي . وكنت أستطيع ان أرى هنا رهناك على المنحدرات الظاهرة 
في المنطقة » بقبة من الآثار (التيتدل على ان الموقم كان مأهولاً بالسكان) وبقايا 
ببوت يحبط بها سور » ربا كان دستعمل في الماضي كخزان للمياه . ومن امو كد 
انه لم يكن في هذه المنطقة ما بوحي بوجود آثار ذات بال » وم أجد أية أوان 
فخارية ظاهرة يمككن الاستدلال منبا على وجود الآثر » وان كان من الحتمل 
ان تكون.مثل هذه الاواني قد جرفتها مياه الفيضانات . وكذلك ل( أجد أية 
نقوش من أي نوع كان» باستثناء بعض الشاراتالخاصة بالقبائل التي قطنت تلك 
المنطقة . وم تككن هذه لتشكل أية أهمية تاريخمة أو أثرية . أما المقبرة الصغيرة 
الموجودة على حانب الطريق هناك »2 نمن الجائز ان تكون قد مت رفات 
عائلة أو عائلتين أرادتا الابتماد عن بقية المالم . هذا وقد لاحظت ان القصر 
الطيني الذي كان قائما في تلك المنطقة ذات يوم » مازالت بقايا بوض جدرانه 
ترتفع بضع أقدام . ويتألف ذلك القصر » صكما يبدو من بقاياه » مسن 
ثلاث غرف وساحة . وممالا شك فنه ان هذا الطراز من المناء كان يمثل طراز 
السكن الذي استعملته العائلتان ف تلك القفار الجدياء . 

وعلى مقربة من المكان ذاته عند المنددر » لاحظات وود بقاءا بناية صغيرة 
يحبط بها سور تآ كل حتّى لم ببق منه الا النذر الدسير . وبالقرب من هذه المقايا 


كان خزان لماء له فتحة يبلغ قطرها ١١‏ قدماً . زد وجدت ان جدران هذا 
الخران ما زالت قائمة » وإن كانت قد تهدمت في بعض نواحمها ول يبق منها الا 
البسير . ويتراوح ارتفاع هذه الأماكن المتهدمة بين قدم واحد وثلاثة 
أقدام . 

هذا وقد استغرقت" هذه الدراسات الني تهت بها لمنطقة كل ما تبقى من. 
النهار في ذلك اليوم » وبضم ساعات في صباح اليوم التالي قضيتها في تفقد 
المنطقة قبل ان نستأنف السير . 


وقد حاولت ان استثير حماس دلبل علَني اخرجه عن الصمت الذي التزمه 
خلال اليومين الماضيين حول النار التي اوقداها في اليم . وكانت امامي 
ثلاثة افتراضات لتفسير موقفه الفامض »© فرو إما ان يكون قد أراد ان يقدام 
لي معروفاً في بداية رحلتنا » فحكى لي بعض الذكريات الغامضة التي لا معنى 
لها عن الوشوم القبلية التي وجدناها في هذه المنطقة . وإما ان يككررن قد 
حداث رفاقه ما بعرفه عن المنطقة. » فحذروه من ان يطلعني على ما يعرف 
خشية الاطالة في الطريق . وإما ان يكون قد خاف من الأشباح التي يؤمن 
السكان بوجودها في الخرائب الآثرية » فآثر ان لا يخاطر يذكر أسرارها حرصاً 
على حيانه مما قد يلح بها من أضرار . ول تكن هذه الخبرة بالشيء الغريب 
على “وخاصة عندما يسافر المرء مع اعراب جبلة يحملهم جبلهم كثيري الماوف 
والشكوك . 

وانني لأذكر حادثة وقعت لي بالقرب من الطائف »© عندما أصر بعض 
وجهاء قرية صغيرة هناك على اصطحابى ذات لبلة الى جبل « قرنيط » . وهو 
ثاني ذروة من حيث العلو بين ذرى جبال الحجاز . وفي صباح اليوم التالي » 
عندما اقترينا من تلك القمة المزدوجة الرأس » لاحظت ان ادلائي راحوا 
يتبامسون . ولسبب ل أتبينه» قادوني الى الذروه الأقل ارتفاعا » وم يشأ أحمد 
منهم ان يصغي الى احتتجاجاتي على ذلك . وكان هناك فارق طفيف في علو 
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الذروتين » ربما لا يتحاوز الخسين قدماً » غير ان فَرى ادلائي من 
الصعود الى الذروة الأعلى» جماني استننج انهم ربا كانوا يخشون كشف أسرارها 
الى غريب » أو انهم امتنعوا عن ذلك سيب بعض المعتدات الدينية .. وربا 
كانت الذروة الأعلىمكانا لاحدى القبائل (غير الاسلامية) الوثنية كانأفرادها 
يذحون فيه الضحايا لآلحتهم ! كا انه من الممسكن أن يكون المكان ذا أهمية أثرية 
كبرى » لست ادري . ومهها يككن من امر فان هذا اللغز م يحل بعد» رغم مضي 
عشسرين سنة على زيارتي لذلك المكان . 

ووجدنا أنفسنا في منطقة من الم كد أنها م تكن مأهولة» شعرت فيها بشيء 
من الدوتر في أعصابىي . وكان من الم كد ان عبّاض قد ارتكب خطأ فاد لا 
دؤهل للقيام بعمل شريف في المستقبل » غير أنه لم يبد أي أثر للندم لا أقدم 
عليه . وم نكد نسير مسافة ميل واحد حتى رأيت نسراً يحلق فوق مرتفسمع 
صخري صغير بقع على حافة وادي « لحن » عند فم أحد الروافدالصغيرة» وهو 
شعب ١‏ أبو عباه » . وقد طار النسر يعس دا عندما انحرفت بسيارقي باتجاه 
المرتفع الصخري »؛ على أمل ان أجد وكره . غير افي وجدت شيئا آخر يختلف 
كل الاختلاف ها كنت آمل أن أقم عليه . وقد بدت الخيرة على عّاض» لانه 
م يكن يتوقم أن برى ذلك المنظر الذي طالعناه عند حافة المرتفع الصخري ! 
لقد وحدنا هياكل عظمية لخال .. وكان بدنها ميكل عظمي لارجل .. وآخر 
لوعل . وقد أخبرني عدّاض انه م يسبق له ان رأى هذه لماكل العظمية من 
قبل » مع افي كنت ف حالة تشبه البقين من أنهذه المياكل العظمية هي السبيب 
في تغير طباعه .. 

وبعد مسيرة ثلاثة أميال فيطريق وعرة»وصلنا الى أعلى رادي دلحن» الذي 
يبلغ امتداده مع « وادي شداد »عشيرين ميلا . وهنا كنا قد وصلنا الى طرف 
الماطقة البركانية الفسبحة والمشهورة تمام] في « حرة خيبر » . ومن تلك 
النقطة كنت أستطيع ان أرى على بعد شاسع » ذروة جبل بيّاضة » وقد اطلق 


ات 


الاسم على الجبل مجازاً اذ انه م يكن أبيض > بل أسود تام . ولربما كان الأمر 
من قبيل التسمية بالنقيض .. 

ومن الحتمل ان كون هذا الجبل قد استقبل في غاير الازمان زخات من 
الثلوج » كست قئته بعمامة بيضاء » وأكسبته اسم « الجبل الأببض » . ولحكن 
هذاغير أكيد .. وقد اقتربت منه وحينئذ أيقنت من سر تسميته بالجبل 
الاببيض .. لقد سمي كذلك بالنظر لآن أشعة الشمس تنمكس على صخوره 
السوداء الناعمة فتشم” بريقاً أبيض اللون يخطف الايصار . 

وكانت الحرة تبدو أمامنا بين الجبل الأبيض وبين المكان الذي كنا نقف 
فبه وتمند الى الثشمال والى الشسرق والغرب » بينا كانت تقوم خلفنا أرض منسطة 
من الصخور البازلنية السوداء الممزوجة بالصخور الجرانيتية المراء » وهي تلك 
الصخور الى كنا نسافر عبرها خلال البومين الماضيين . وعلى طول جانبها 
الاقصى من الشرق الى الغرب كانت القناة الكبيرة التي تصب في وادي 
«الغراس'» . وتتجمع مياه هذه القناة من مياه الامطار ومياه وادي «دشقراء» 
وهو نخد روافد وادي «الحتكنة » » وكذلك مباه وادي واسويئدرة » 
وه نميل » . ويحري وادي الغراس جنوبا حتى الاقسام الجنوبية من الحرة » 
حيث يلتقي بالعديد من النايبع الصغيرة في طريقه » ثم يتجه الجدول جنوباً 
حتى يصل الى غير ذاتها ويقطع السكة الحديدية الى وادي و المض :4 . 

وعلى مقربة من ذلك المكان » والى الجهة الغربية على وجه التحديد » كنت 
أستطيع ان أرى كتلة جبال « ثميض » بألوانها المراء » هذه الجييال التي 
وقفت في يوم من الأيام تحرس واحداً من أشهر معاقل اليهود الحصينة . أما 
جمل « الاببض » فقد كان يبدو شاماً خلفناءوقمالتنا الحرة ترصمها فوهات 
البرا كين المحامدة وك وسها . 


هذا وقد استمرت الطريتى مسافة خمسة عشر ملا تسير بمحاذاة حقول 
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مزروعة »© وان كانت سياراقتف| قد لقبت صعوبة في قطم تلك الطريق عبر 
الصخور والمسايل العديدة التى يتدفق ماؤها من ااتلال الجاورة باتخاه الجنوب 
حتق تصل الى واد الدراض . ولعد كانت ارح شافة»ولكن لبت عل قدر 
نمحز عن تحمل »© وان كان تساقنا لتلك الطردق من شعب «قطيفة» الى أعالي 
الحرة م يكن من الامور السهة . وهنالك بدأنا السبر عبر حقول اللافا التي 
كانت د مسافات بعيدة على جاني الطريق » تلك الطريق التي لاحظت انها 
عامرة بالحركة الى حد ما . وقد بدأت الجركة في هذه الطريق عندما وصلنا الى 
8 جبل « عطءوة » الذي يبعد مسافة خمسة وعسرين هملاً الى الجبة الشالسة 
من الطريق» ويقع على العدوة المنىلوادي الفراس . وعلى طول هذه الطروق 
حمث بدأت بلاحظة نشاط الحركة عليبا » ل أر شيثاً يستحى الذكر غير صخور 
«الحرة ؛ السوداء وأخاديدها التي استطعت تدوين أسمائا بالاستمانة ععرفة 
عياض الوافية عن النطقة . 

وقد لاحظت اثناء مرورتا هناك عدة هوات طويلة عمدةة الغور تددر باتحاه 
وادي الفراس . وقد سيمت لنا هذه الكثير من المصاعب » بالنظر لعمقبا 
من جبة » ولتدبب إطراف نتوءاتها من جهة اخرى © الآمر الذي كان يضطرنا 
الى السير بمنتهى الحذر . وقد أخبرني عياض ان جموعة هذه امزالق تسمى 
دو شعب خاو » . ومع ذلك فقد استمر سيرنا قوان أيه مشاكل »© يفضل 
أولئك الأشخاص الذين شقوا هذه الطريق في الأصل . 

وقد توقفنا بعد احتمازن منطقة رائعة الللاظر الطبيعية دسموها شق 
«الخرانيق :» وقمت بقحص حطام بناياأت صغيرة © رما كانت أضرحة لعض 
الأثرياء الذين عمّىعلى ذكرم الزمن . وكان دمدو ان الذين بنوا هذه الأضرحة 
قد عانوا مشقة كميرة في بنائهاء وان كان الزمن والاهمال قد أضاعا الكثير من 
بجبوداتهم هذه . 

ومر بنا رجلان من أهل خيبر يمنطي كل منها أتانا»و كنت ما أزال أفحص 
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بقايا تلك الأضرحة . وقد توقف هذان لببادلانا ماعندم بما تناهى الينا من 
اخمار حديثة . وعامت انها يقصدان المدينة المذورة » 5 عامت انها قد سمعا 
بأنباء قدومئا » وان اهلهم قد تمنوا إن يككونٍ هدف رحلتنا هذه هو العمل على 
القضاء على الملاريا في منطةةالواحات القريبة مئهم » وانشاء شبكة ري يستفيد 
منها السكان هناك . وكان غيرنا من الاجانب» ما فبهم يعض الخيراء الأمير كبين» 
قد سمقونا الى المنطقة في السنوات الاخيرة » غير انه م يتم التوصل الى ن#سائج 
فعلمة لزياراتهم . وواأسفاه » ان زيارتنا لن تكون بذات اثر اكير من اثآر 
الزيارات السابقة التي فام بها بعض الاجانب »© وان كنت على استعداد لتقدم 
بءض المقترحات النافعة الى وزير المالبة السعودي . هذا اذا ما أراد تحقبقها» 
وبعد التخلي عن فكرة انفاق كل ما يتأثى له في الازينة على مداريم تهتممصاحة 
سكان المدن الكييرة . 

وقد تمكنا ونحن على تلة« المريقسب » ذات الصخور المازاشة الضخمة » 
من التمتع برؤية منظر رائع يطل على « الحرة » ذاتها » ويششرف كذلك على 
الجبال العالية التي تقع بعيداً وراء «وخمير». ويبدو ان هذا الجزء من «الحرة؛» 
الواقع على امتداد الجبة الشمالية من « وادي الغراس » » يعرف باسم « حرة 
الكوره 6 » .نا تقع حرة خيير فوا وراء المسيل . 

وسرعان ما وصانا الى منطقة شديدة الانحخدار نوصل من هضية ١‏ الحرة » 
الى منخفض وادي ١‏ سيم » > وهو أحد الروافدد الرئيسية التي تشكل 
وادي الغراس . وهنا أخذت صخور ١‏ الحرة » تقل ارتفاعاً وتّتد كالأصابع 
على شكل جموعة عجيبة من الرؤوس المدببة © ويحصر كل اصبعان مها مسيلاً 
يصب اماه في اتحاه الوادي . وقد شاهدت على احدى هذه الصذور يقاا قلعة 
قدية » كان يبدو من طابع بنائها انها تركية العبد . وم تككن لتبعد كثيراً عن 
الطريق التي نسلكها 2 ومع ذلك فقد كان يبدو انها لا تستحق أن ينعم فيها 
المرء النظر عن قرب »2 وخاصة ان الشمس كانت على وشك الغنب . 
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كانت هيثة المنطقة ال حيطة بنا توحي بأننا لن نجد الكثير من الراحة اذا 
ما ضربنا خمامنا هناك . ولذلك عمدة الى أقصى سرعة ,كنا الارضالصخرية 
من السير بها كي نصلى الى ارض مكشوفة تصلح لأقامة محيمنا في تلك اللبلة . 

وغابت الشمس .. ففوجئنا بالظلام يلفتنا بأستاره » غير ان ذلك لم يكن 
لمعوقنا عن المضي قدماً » حتى وصلب ا في النهاية الى مضارب كميرة لقبيلة 
و حراب ». وهناك رأينا كثيراً من قطعان الماشة وخاصة الخراف » ترقد 
بين شحيرات من الاكاسا صفيرة . وعلى مقربة من هذه المضارب > وجدنا 
مصطبة طيننة محاطة بشجيرات صغيرة تنحاز قليلاً عن الطريق . وتوقفنا هناك 
لنأخذ قسطنا من الراحة في تلك الليلة . وبعيد منتصف اللبل » وحتى مطلع 
الفجر » كان الطةس بارداً تهب فيه رياح ساقعة جد وخاصة في ساعات الصباح 
الماكر . 

وانه لما يؤسف له ان المشاى التي لافيناها اثناء اجتمازة لمنطقة « الحرةة » 
قد مخضت عن مأساة . فعندما أعددت جهاز الرادي لأستمع الى أنياء المساء » 
رفض الجهاز أن يعمل . وكان « السيد  »‏ وهو الاسم الذي كنا نطلته على كل 
سائق سمارة » إما لآنه « سيد » بالفمل » وإما لآنه الوحمد بين المرافقين الذي 
كانت تبدو عليه سباء الوجاهة ‏ هو الشخص الوحيد الذي يعرف شيئاً في 
الممكاننك. ولذا فقد استدعمته لتخثير مواهيه في عم الممكانيك ولبحاول اصلاح 
حهاز الراديو . وسرعان ما أثيت هذا ١‏ السيد » انه يعرف في هذا الميدانف 
اكثر مني بقليل . ولم تكن هذه المعرفة بذات فائدة . وكان لا بد ليم نأ نأعود 
نفسي على البقاء دون الاستاع الى الأنباء خلال الشوط الباق من هذه الرحلة » 
أو الى ان سعد الحظ » فنجد خبيرا في شؤرن الرادير في خببر أو « تياه » . 
ومع ذلك فقد ظل «١‏ السيد » مصراً على اختسار هواهبه . وقي الساعة 
الماشرة مساء سمعت فجأة صوتا دلني على ان « السيد » قد اكتشف العطب 
في جماز الرادير قأصلحه بشكل معقول . 


اذى # له 


وكانت ثمة مشكلة اخرى تزغجني في تلك الليلة ؛ وهي انه في الرقت الذي 
كانت فيه «وخسبر» قد اصبحت قريبة » وربما كانت على مسافة ساعتين لا اكثر » 
وجدتنيمضطراً لتأجيل دعوة الضمافة الاجبارية التي فرضها على حا ؟ المنطقة, 
لقد كان علي ان اقوم بمشاهدة عدد من قنوات الري الموجودة في القسم السرق 
من « الحرةة » وهي قنوات ذات اهمية اثرية كميرة . 

ودرست الخطة مع عباض قبل ان افءل ذلك فوافى عليها . ثم ركب الى 
جاني في سبارة « لاندروفر » يا يحبل ذلك القسم 
من «الحرة» جب تاما » لأرن السيارات لا ترتاده 1 الأطصلاة:: 
وقد بدا لي ان عياض كان شديد اللهفة على وصولنا الى خيبر حتى يتسلم اجرءه 
هناك ثم يعود بأمان . ومع ذلك فانني لست اشك في اخلاصه وشرفه » بل 
وأعتقد انه قام بخدمتي خير قدام رغم ما بدا عليه من تكتم في النمرانية . 

م أكن راغا في الالحاح على عباض > كي ,دلي الي بما يعامه عن هذه المنطقة » 
وذلك لعامي ان من الخير عدم الالحساح على أدلاء الصحراء خشية ارن تثور 
شكوكهم . وكذلك لأنني كنت متأكداً ان معاومات هؤلاء الأدلاء مهما كانت 
كييرة » فاها لا مكن ان تشمل منطقة واسعة جداً كالمملكة السمودية يكل 
اجزاءها .هذا من تاحية واحدة » أما من ااناحية الاخرى فان الأدلاء المماصرين 
هم من أبناء القبائل المسالمين الذين ينحصر همهم في الحصول على الماء والعيش 
سلام » يخلاف الآدلاء القدامى الذين كانت معرفتهم بدروب الصحراء وقفارها 
تكاد تكون خمالية لا يصدقبها المقل » والذين كانوا يحتاجون هذه المعرفة في 
تمركات قبائلهم في السم والحرب على السواء . 

وكانت المشكلة التي توا جوني الآن هي الحصول على بديل لعياض . وكنت 
آمل ان تتمكن قبيلة « حرب » التي مررن بها من قبل > من تزويدي شخص 
يعرف شيا عن المنطقة التي اعتزم زيارتها » والتي تضرب تلك القبية ضامها 
في اغوارها . 


وكان بعض رجال هذه القبيلة قد حضروا اشار كتنا طعام المثشاء » فكلفت 
د العريفي » ان يبحث معهم امكانية توظيف أحدم عله يقوم همة الدليل . 
وكأن من الغرئب انهم جميعا كانوا يفضلون مرافقتي حذى مير ولكنهم عازفون 
عن الذهاب معي الى حمثاريد . وقد اخبرتهم بأني سأبقى معرجالي حيث نحن 
حتى نحد الدليل الذي يقبل بمرافقةنا الى حمث اريد » وتركت هذا الخبر يفمل 
فعله بينهم . وكان حظي حسنا في صبيحة اليوم الثالي » فبينا كنت أتسارل 
الشاي رأيت سارت نقل قادمتين من المدينة ومتجهتين نهو خدّمنا » بقصد 
الاستراحة وتناول الاحاديث مع « السيد » الذي كان شخصمة معروفة ف 
المنطقة لدى السائقين . 

وكأن من بين ركاب احدى السيارتين واحد من مشايخ القسائل كان راحعساً 
من المدينة المذورة الى خيبر . وقد أيدى هذا الشبخ اهناما كبيراً بالمشاريع الني 
كنت أنوي تحة.قهها » ولو ان اهتّامه هذا كان لافيات هالمة . ومن حسن الأظ 
ن هذا الشيخ كان يعرف كل شبر في « الحرة » » وجمبع الطرق التي تقود الى 
الأماكن التي كنت اعتزم زيارتها . ومن حسن الحظ أيضاً انه كان من أبناء 
المنطقة » وان قبيلته ظلت تقطن هذه الربوع منذ خمسة قرون . أما أسمه فقد 
كان ه ويّبان بن عمد بن لاقي بن عتبق ن دخمل الله بن سعد ». وكانهذا الشمخ » 
مثله مثل عياض » من بني رشيسد الذين يمتيدهم ويبان ليسوا من بني حطم » بل 
جموعة هنآ لفة من عامة المرب وخاصة « السرارات والموازم » . 

وكنا في تلك المقعة على مسافة مائة ميل ( ١5+‏ كملو مقر ) عن المديئنة 
المثورة » ما نزال على بعد ليس بالكثير عن خببر . وقد اثدت « وببان ٠‏ هذا 
انه رقيق ممتع ودليل معترف بة بين أهالي المنطقة » كا اثدت حكته ومعرفته 
الفائقة بأسرار الصحراء . 

وقد اصطحيته معي بدلاً من عياض » وسرعان ما وصانا الى طرف وادي 
الغراس » مث أوتفنا السسارة في منتصفه لنتدارس الموتف وطبيعة المكارف 


الذي وصلنا اله . وقد تمينت وأنا هناك ان الوادي سير من الجية الجنوبسة 
الشرقبة صوب الثمال الغربي » حيث تقوم غابة من اشجار الدو'م وال كاسيا » 
م ينعطف الى الشمال باجام السكة الجديدية ووادي الهحض ٠.‏ 


كانت تبرز قدامنا على امتداد العدوة اليمنى من الوادي هضاب صخرية 
تشكل جمل عطوه © وهي سلسلة من الهضاب تختر قبا الطريق التي تؤدي 
الى « خمبر » عايرة تنطقة صلذرية تقود الى الواحات . وبعد مسيرة ميل وأحد 
من تلك الطريقى © كنا قد قطمنا مسافة ١07١‏ كملو متراً بعد عن المدينة . 
وهنا تحوانا الىالشرق > ومن ثم أخذنا نصعد الى قمة الجبل « الأبيض » عبر 
منسط طيني مسن الارض يعرف باسم « قاع القمقرا:_ » . وتحبط الحرة 
بهذا القاع من جميع جباته . وقد سرن فيه مبلين ثم يلغنا كومة من حجار 
اللافا في طرفه الآخر . وقد اخبرني ويبان ان سسارة واحدة قبل سيارتنا قد 


وصلت النقعة ال نقصدها في وأدي « مد + وسدوده الشهبيرة . 


وأظن تلك السيارة هي سيارة ااستر ك. س. توتيشل . وكان هذا قد 
قدم الى المنطقة زفي سيارة من طراز فورد قءل بضع سنوات) لمدرس امكانماتها 
الزراعية . ومن المؤكد ان المنطقة ل تككن تيدو خصبة الترية » أو مشجعة على 
العموم » غير اننا كذا قد التزمنا بتنفذ مهمةنا . وكان من حسن حظنا اننا 
وجدنا في المملين الآولين لسانا طينياً يخترق السهل . وبعد هذا الأسان الطيني 
كان علمنا ان نسير فوق أرض صخرية استمرت فترة من الزمن حتى وصانا الى 
منطقة تتبءثر فيها كدرات الطين الكبيرة التى كانت خطرة بالفعل . ورأيت 
رنحن فيتلك النقطة»واديين يقعان قبالتنا مباشرة ويشكلات رافدين من روافد 
وادي الغراس © ذلك الوادي الذي كانت النظرة الأولى البه كافية لتدلنا على 
الصعوبات الكثيرة التي تننظرن عندما نباشر في تحقمق مبمتنا . وقد رأيت أن 
نتوقف هناك لآسير على قدمي بغية التعرف على تلك الصعوبات . 

وكان من الواضح قبل كل شيء أن سيارتنا « اللوري » لا يمكن ان تخاطر 


اك الا حي 


بالمرور في تلك المنطقة . فقررت على الفرر أن اتركها حيث هي في مراح 
طيني من الارض » وأن اتابع السير في سيارة ال دلاند روفر » مع بعض 
المرافقين. وكنا في تلك اللحظة نقف على يعد خمسة أممال من النقطة التي غادرن 
عندها الطريق الرئيسي للنعرف على خفايا المنطقة . 

وسرعان ما أدخلنا التعديلات اللازمة على خطتنا . والآ كنت متفائلا 
بامكانية العودة قبل حول الظلام » فقد ششرعت بالمغفامرة الجديدة . وكان 
برافقني في هذه المغامرة كل من ويبان وعباض رشخص آخر . وقد جاهمدة 
جباد الابطال ون نسير فوق أرض صخرية » حتى وصلنا الى طرف شمب 
د 'هدانه » . ومن ثم هيطنا الى الوادي الذي كان عرضه يبلغ خمسائة باردة » 
وفمه خرائب قصر صغير تقع في منحدر الوادي فوق صخرة مدنديرة . وقد 
قيل بأنه تم" بناء هذا القدمر قبل سبع او ماني سنوات على يدي بعض الفلاحين 
الجريئين . 

هذا وقد تمكنا > مع شيء منالصعوبة» من عبور الوادي من نقطة منخفضة 
تفصل الى شطرين » وكانت هذه النقطة كثيرة الصخور © وتدعى شمب 
د 'سميئان » » ولا يزيد عرض هذا الشعب على مائتى باردةٌ » وقمه خرائب 
قفر أخرة» قمتكفض بعد ان بعد ماعن العضيه , وكان تشطز هده ار اكيت 
يدل على أن القصر قد بني من حجارة صلدة بعد ان شذبت بشككل هندسي » 
إلا ان الزمن والاهمال قد تركاها تحت رحمة مياه السدول . 

والى يسارنا كانت تبرز قهة ملساء تاعمة من الغرانيت الاحمر » يطلق عليها 
اسم و'سرابر». وهي تفصل شعب «سمينان» عن شعب وتمدا» » 
وتشسرف على مساحة بها عدد لا بأس به من اشجار النخيل المتواجة بالأثمار 
الخراء اللون . وكانت هذه الارض مستعمرة سكنها « الاخوان »> أول أمرثم 
ثم نزحوا عنها . ول نكد نقطع اكثر من ثلاثة أمبال سيراً على الأقدام بمد ان 
تركنا السبارة » حتى وصلنا الى اعد الروافد الرئيسية الي تشكل وادي 
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« مدا » الذي بشكل بدوره أحد الرواافد الرئدسمة لوادي ١‏ التتراس » . 
والحق اننا م نمجد اثناء سيرنا مسافة الأميال الثلاثة السالفة الذكر أبة صعوبة 
تذكر . وقد لاحظت أن رافد وادي « مّد » هذا اكثر اتساءاً من رافدين 
آخرين يصبان ف الوادي كنا قد مررنا بها » كا ان هذا الرافد يتشكل من 
مسايل متعددة تسير في خطوط متوازية حتى تصل الى وادي «الغراس» ذاته . 
وهي مسابل غنية بالمياه . وفي بعض النقاط » كانت هذه الروافد تتجمع على 
شكل بحيرة صغيرة » او قل » خليج واسع » وكأنما هي تشكل خزانا يحوي 
الماء الاحتباطي للوادي . 

ووصلنا الى نقطة تتجمع فبها المباه » وت#يط بها غابات كشيفة من اشجار 
الدوم . ولاحظتان سببتجمع المباه في هذه المنطقة انما يعود الىوجود نبعماء 
هناك . وقد اخبرني مرافقي” ان هذا النبع يعرف باسم نبع ه« المعرةش » » 
ولكن ماء هذا النبع كان مالحا غير صالح للشرب . 

وبعد ان سرنا مسافة ميل آخر » وصلنا الى الطرف الثاني هن الوادي » 
وربما كانت تلك النقطة هي التي يطلى عليها اسم « شعب ثمنّد» . وقد سيرت 
صعداً مع هذا الشعب حتى وصلنا الى واحة كبيرة رائعة تغص بمختلف انواع 
الأشجار ‏ منها الدوم والزيتون والتين الخ.. أما ماوها فقد كان عذباً وبارداً » 
أطفأنا به ظمأنا وغسلنا وجوهنا . 

وعلى مسيرة ميل واحد من هذه النقطة وحدا خرائب ذات ححارة 
سوداء . وقد لاحظت ان هذه الخرائب - وتقع على الجهة الممنى للوادي - 
كبيرة الحجم. واخبرني المرافقون انها تدعى « حجر ةالثمد » » وتعرف كذلك 
باسم « حتجرة إبن لافي » . وابن لافي هذا هو مؤسس قبيلة مرافقي وييان . 
وكان قد عمر هذا الموقع كمقر لجاعة من الوهاببين . 


وتحاوزنا هذه الخرائب > بعد ان قررت الرجوع الها فيا بعد » لنصمّد في 


داجخ##ا ا - 


الوادي . غير اننا ما ان قطعنا مسافة ميل واحد حتى أصبح من الضروري ان 
نقطع ما تبقى من امسافة سيراً على الاقدام . وكنا قد وصلنا قطعة رائعة من 
هذه المنلطقفة 4 ابرز ع ا «( سك 
حاسد أو الخصيد » ٠‏ أما شعب الخحصيد الذي بتعددر من آء الي « الحرة » 
رون ساه نكساب شرن هال للقن مقهيا و اله » فقد كارن 
متلئا بالآثار القديمة . ورا كانت هذه تخص هود خس بر الذدن أنشأوا شبككة 
لاري من أجل استغلال مماه ذلك الوادي . 


وقد رأيتسداً يمتد مسافة عدة أمبال على مساقط المياه ويملغ معدل عرضه 
المائة باردة » أما ارتفاعه فكان بمعدل أربعين قدم . والشيء الذي أثار دهشتي » 
هو ان السد قد ظل قائًا كا شد في الأصل » وان كانت زواءاه قد براها 
تطارل الزهن وتدفق المماه والاضضال . وكان من نتبحة ذلك أن حدثت فيه 
فحوة من كل جانب تبلغ الواحدة منبا ١١‏ قدما . ومن هذه الفحوات حانت 
المياه تتدفق الى الوادي لتنصب فما بعد في البحر . أما ما تدقى من السد فقد 
صد أمام جمبع العوامل الطببعية رغم مفي مالا يقل عن خسة عشر قرناً من 
الزمن . وكان طول جدار السد حوالي مائتين وخمسين باردة » أما ارتفاعه فقد 
كات ٠غ‏ قدما . وقد بنيت جدران السد من قطع غير مشذية من الحمحارة » 
ولكنها وضعت باتقان ومهارة في وجه تدقق المماه بعد ان جعلها البناؤورتف 
تتاسك بالطين والكلس . وعلى الرغم من ان بعض هذه الككتل من الجص قد 
تآكلت في بعض الانحاء » إلا ان الجدران كانت في حالة لا بأس بها على العموم . 
وقد لاحظت ان القسم الذي يراجه الماء من جدران هذا السد قد حصن من 
الأمام يحدران اضافية بنيت من حجارة صغيرة تتوسطبا أقواس يحجم الرجل 
تضفي على الجدران منظراً مندسا في الوقت الذي تخفف فيه ضغط الم اء عن 
الرئيسية منها . 

ولاحظت كذلك ان الثلثين السفامين من جدار السد » كنا أكثر سماكة من 


لم 


الثلث العلوي » وقد تملغ سماكته) ضعف سما كة الثلث الأول . وم أجد أي أثر 
يدل على وجود حواجز لتنظم جريان الم-اء » هذا اذا كان هنالك مثل هذه 
المواجز في الأصل » إلا اذا اعتبرنا الفقتحات التي وجداها في زوايا السد من 
هذا القببل . 

وليس من الم كد على كل حال أن يكون قد تم بنساء هذه السدود القديمة 
التي تحدها على أتم صورة في الوديان المحيطة بالطائف © يغية الاستفادة من الماء 
الذي تحنجزه في شؤون ري الأرض والزراعة . وان كان يبدو ان بعض تلك 
السدود قد انشىء بقصد احتجاز الماء ومنع الفيضانات من ان تغمر الاراضي ©» 
على ان تستخدم مماهه المحتجزة في الزراعة فيا بعد . وفي مثل هذه الحالة توفر 
تلك السدود الري لأراضي تبعد مسافة عدة اميال فتجعل منها أراض أحصكثر 
خصباً من غيرها . 

ورأيت أمام السد حوضاً دائري الشكل كان لا بد هو الأرض المزروعة 
أمام السد . وأظنه كان سقى إما بالماء الذي يُطلق من أنفاق السد أو مسن 
المناببع التي تنز” من الارض تحته بفعل تجمم المساه . وقد رأبت بالفعل أحد 
هذه المنابيع » وكانت كدد منه قنوات فرعية للري حنى تصل الى مساحة من 
الارض تزيتها أشجار النخيل الباسقة . ولكن هذا الينبوع كان جافاً في الوقت 
الذي قشنا فيه بزيارة مكانه » وان كانت ثّة مياه قليلة تنبثى من ينبوع صغسير 
تغطيه الاعشاب البرية . وما يجب ذكره في هذه المناسبة ان مسيل « شعب 
مد» الذي / تقم عليه السدود » كان يصل الى الجهة المقايلة لاسد . وما لا شك 
فبه ان مماه هذه القناة كانت تسبب حدوث الفيضانات من وقت الى آخر . 

ورأيت على مرتفع من الأرض » قرب السد »© قلمة قدهة مبلية من 
الحجارة غير المشذبة من الداخل» مع ان بعض اقسامها الظاهرة مشذيةالحجارة 
من اخارج . ويبدو انها ظلت تعايش السد حتى بطل استعاله فخربت نحسث 
لا يتيسر الحك على حالها السابقة في الوقت الحاضر . 


وبعد ان أنبهينا دراسة السد والنطقة المجاررة له » عدنا الى السبارة حيث 
ومن ثم قنا جمع الحطب لنشعل نار المساء » الذي كانت تباشيره توحي بأنه 
سمكون يارد ٠.‏ ويعد ذلك عدنا الى + ححرة كد » 1 هذا و بسسق لنا 
ان قضينا جزء من الليل في السفر » ولذلك فقد نسينا أمر توفير الطعام . ولما 
كان الطعام الذي نحتفظ به لا يكفينا جميما » فقد برزت لنا مشكلة جديدة . 
غير ان ويبان ل يشأ ان .هزمه مثل هذا الأمر » اذ سرعان ماخرج يحثا عن 
طعام وماء في منحدر الشعب عند الجداول . ول يطل غمابه عذا كثيراً .6 وم 
يعد وينان وحدهة .. وإئما عاد وممة أحد اصدقائه حر جدياً» بدنا يحمل ويمان 
قرية ماء . وعلى الأثر قمنا الى الخرائب الموجودة هناك لنتذارى نحدرانها من 
برودة المساء . وأشعلنا نارأ كانت ألسنتها تبعث فينا الدفء بينا راح الرجال 
يعالجون الجدي على النار فتندعث رائحة الشواء اللذيذ تنينا بعشاء دسم . وكان 
رفية:ا الجديد يدعى <ألم بن ممران بن مد () بن مرا من فخذر آخر من 
بني رشيد © غير انه لم يككن هو ولا ويبان » على عم بأي ثيء عن تاريخ السد 
الذي زرناه او أي شيء يتعلق بماضي السدود الاخرى في الانطقه . وكذلك 
فان الاسم الغريب لقصر « البنت » ل يثر فيها أي نوع من حب الاستطلاع » 
أذ كانا يعرفان ان هذا القصر لبس سداً . 

وقد احتمينا من الرياح وراء جد_ران الخرائب التي تبينت فيا بعد 
انها كانت لمسجد . وكانت الرياح قد اخذت تشتد تدريجباً طوال النهار والليل» 
كا ان لحم الجدي عندما تم طبيه » أشاع في أجسامنا دفئا لذيذ؟ . ويعد ارنف 
التبمنا عثاءنا » قدم لنا الشاي » وشعرت بأن العالم على خير ما برام » لولا 
انني اكتشفت انني قد نسيت احضار شيء من الطباق !! وقد فطنت الى ذلك 
فراش لننام عليه » ولذلك فقد كورة اجسامنا على التراب » حول النبار 


التي كان دلم يغذما بالوقود دين الفترة والاخرئى. وقد تمنا نوم) عميقا كنوم أهل 
العدل » رغم أسراب البعرض التي كانت تباججمنا يحدأة » غير آبهة يدخان الثار 
الذي قيل انه بنع البعوض من امتصاص دماء الناس . ولكن يبدو أن بعوض 
المنطقة كان من الذوع الذي لا يفزعه الدخان . 

هذا وقد استقظنا فيالوقت المناسب لأداء فريضة الصلاة » ومن ثم لتناول 
الشاي الا ا لنتيح لأشعة الشمس الفرصة 
كي تدفىء الجو . وما أن أزفت الساعة الثامنة عقن فيثك لاحضار السيارة » 
إلاان حركبا رفض أن يدور .. لقد كان باردا جد . ومكذا عمدت الىدفعها» 
ولعلنا دفمناها مسافة ميل ! وعلى الرغم من اننا كنا نامج بارقة قة أمل بين الفينة 
والاخرى خلال هذه المسافة الا ان اهرك رفض الدوران ! وراحت جبودةا 
عرثاً . <منلذ تطوع وييان لأن يعود مشياً على الأقدام الى المكان الذي تر كنا 
فيه بقبة السيارات © ليسأل القوم هناك ان يساعدونا . وقد أمضيت الوقت 
حتى عودته بدراسة الأنطقة احمطة بالآرائب . 

وقد لاحظت أن « جبل بنّاضه » قد اختفى عن العبان نهائا » الا ان 
« جمل الأبيض » كان ما بزال يرى الى الشسرى والشمال الشرق من المكان الذي 
كنا فيه . كا كانت سلسلة جبال «الحر”ه»» الذي يشكل الجبل الأبيص وسطبا» 
بادية للعبان ايضاً . وقد استطمت ان أعد ثلاث عشره قمة من تم تلك السلسلة» 
وجميعبا في الجبة اليسرى »© كا استطعت ان أعد" سبع عشسرة قة الى الجبة 
اليد .: 

واكدر باللركن انا جيم مسله القمم قد تشكلت اثر ثورة بركان حمدثت في 
غاير الازمان وك ند فياقصى ل سلسلة عظيمة 

من الجمال المعروفة باسم جبال « االحجر » ذات القمم الهني المرتغءة . ولو نظرنا 
شبالاً الى بعد من عجبال لمعن ارهد تعب عترعا» الذي يبنا الطريق: الوذ 
من بر الى ايل » وهي الطريق التي كان يتحتم علينا ان نسير عليها بعد قلبل 


دوعت 


قبل ان نتحول الى خيبر . وما تحدر الاشارة المه هذا ان الطريق المماشر الذي 
يصل بين يبر و«العلى» الواقعة على الخط الحديدي ويجتاز سبل « صحن »» 
يستفرق ثلاثة أيام اذا ما أراد المرء ان يقطعها على امال . 

كانت الساعة قد بلغت الثالثة من عشءة يوم عيد الميلاد عندما عاد ويبانف 
ومعه ه فريق الانقاذ » » وكان هذا الفريق ملفا من همد العريفي و « السيد ؛ 
- السائق ‏ الدي راح يعالج سيارة اله لاندروفر 6. وسرعان ما استجابت له 
ودار تح ركبا بانتظام . وم آسف لأنني سأغادر هذه المناظر التي كانت تحيط بي . 
فالمسجد الذي م يعد مسحداً منذ قدم الزممان ول تؤد فيه الصلوات التي كان 
بناته بريدونبها ان تؤدى قمه »كان ستعمل عندما زرناه ل كزرسة لاماضة : 
كا كان يلحأ البه من كان مثلذا لطهو طعامه . 


أما المسيل الرئيسي لوادي الغراس » والذي كان علدا ان نسير بمحاذاته 
حتى نصل الى آبار ه عفارية » » فقد كان على بعد ميل من مكاننا . 

وعندما وصأنا الى تلك اانقطة ©» أصبح من المستحمل علينا ان نتقدم ياردة 
واحدة بالسسسارات . وكان السد فوقنا على مسافة ميل لا اكثر » وقد سرنا 
باتجاهه فوق أرض صخرية وعرة كنا نجد خلالها عدداً كبيراً من البرك المائية » 
قيل انها تكونت عقب الأمطار التي هطلت أخيراً وسببت فيضانا وقع قبل 
خمسة اسابييع. وكانت الآنار الستة في « العفارية » تحتوي على ماء عذب غزير » 
وكان هذا الماء موجوداً في تلك الآبار على عمتى يتراوح بين قامتين وأربع 
قامات . وقع هذه الآنار وسط مجموعة من أشحار اللخمل 5 روفي هذه النقطة 
كان الاتجاه العام للوادي يمند من الجدوب السرق الى الشمال الغربي . 

وكان السد المشهور باسم سد « قصر البنت » أكثر أهمية من سد « الحصيد » 


غير ان ربع جداره الأهن كانت قد جرف ه السدول 2 وم ببق منه إلا يعض 
الحجارة التي تدحرجت الى ضفة الوادي . أما بقبة السد ؤقد كانت ما تزال 


لاله د 


قائمة بارتفاع يبلغ حوالي خسين قدما ومماكة تبلغ 1.1/9 قدما . وتبلغ هذه 
السما كة ضعف ذلك الرقم عند قاعدة السد . 

وكان يبدو ان طول السد الأصلي يزيد على خمسائة ياردة » وان جدرانه قد 
بندت من ححارة صلدة غير مشهبة » وان كانت قد رتدت فوق بعضها يعنساية 
ومهارة» ثم لاصقبا المناؤون بالجص . وقد لاحظت ان القسم العلوي من السد 
قد دعم بطبقة من « الاسمنت » الى مسافة عشسرة اقدام . ولعل ما تبقى من 
جدران السد كانت مدعمة بطيقة مائلة من الاسمذت » إلا انها جرفتها الممناه . 
وهنا أيضا لم أجد أي أثر للأنفاق اانظئمة لتدفق الماء. ورما ان ما قلته عن سد 
الحصيد » ينطيق قاماً على سد قصر البنت . 

أما المنطقة الزراعية ؛ فيبدو انها كانت في أعلى الوادي حمث وجدنا أعداداً 
من الأشجار الحتلفة الأنواع » يما وجدنا أنواع) من الخضراوات التي نبتت في 
المناطى به الصحراوية . وم يكن ويبان يذكر انه قد وقم فيضان كيبير في 
هذا الوادي © غير ان السكان الذين قاباناهم في الماطاقة ذكروا ان فيضانين 
هائلين قد حدث على ما يذكرون > تتبجة انخياس الماء عند سد الحصيد . 
وقد بلغ منقوة هذين الفمضاذين ان طغت مباهبافوى السد . ومن هؤلاءالسكان 
عامت ان الفيضان الشاني حدث قبل عشسرين سنة > أما الأول فقد حدث قبل 
خمس منوات من هذا ااتاريخ . 

ودين عدن الى الحم » وجدت أننالم نكن فلك شيئا للاحتفال بعشة 
عيد المبلاد » باستثناء نوع من الخبز الحلى الأسود الذي يشبه » الى حد كبير > 
الخبز «الحمص» عند الفرسين . .حتى اننا كذا نضطر الى غمسه في الشاي ليصبح 
قابلآ للأكل وبالاضافة الى ذلك فلم نكن فلك طياقاً ل ه غلاييانا » » وكل ما 
كان لدي" في تلك اللحظة « علبة » سحاير » رحا ندخنها بنهم ونحن نحاسي 
الشاي . وم يكن من الممكن ان نجد لا في تلك اللملة » باانظر لعدم وجود 
رعاة في تلك المنطقة حتى نشتري منهم بعض الماشية . واني لأشكر الله علىأننا 


لد وا 


استطعنا ان نشعل نار في تلك الليلة . 

وقد أتحفنا ه السيد » بروايته قصصا عن البطولات العربية » التى حفظها 
اثناه دراسته » كا ساهم ويبان في ذكر بعض المعلومات عن المنطقة . 

وعند البثر الرئيسمة من آبار « عفارية » وجدت بعض المنقوشات غير ذات 
الاهمية . وكان احد الحجارة الماقوشة يحمل تاريخ 7١+‏ © وربما كان المقصود 
بذلك سنة ١١١‏ للهحرة » أي 1494 - ١490‏ بعد المملاد . وكانت هنالك 
ححارة اخرى ماثلة » لعلها نصماً تذكارية لعائلة حاوات ان تقطن بالقرب من 
هذه الآبار . ومرة اخغرى وجدت الكثير من البعوض في هذه المنطقة . 

هذا وقد بدأنا رحيلنا في صباح يوم عيد الميلاد » بينا كانت أشعة الشمس 
ما تزال باهتة تحاول اختراق السحب التي تتجمع في السماء . ولم يمض طويل 
وقت حتى وصلنا الى « ال عرش » » وهي النقطة التي بدأنا منها سيرة في هذا 
الاتجاه . وهناك التقبنا ببقية الرفاق . وفي تلك المنطقة اشترينا قبة من تور 
وشاي المدينة » ووجدت كية من التبغ استطعت أن أسد بها حاجتي 
الماسة الى الطباق والتدخين . وهكذا فقد انهبمك طاهينا في اعداد طمام افطار 
لذيذ مؤلف من التمر الموروس والبصل والبيض . وف الوقت ذاته جلست 
استمع الى أخمار الاذاعة البريطانية . 

وكان الوقت يقارب الساعة الحادية عشرة صباحا عندما استأنفنا سيرنا من 
جديد . وإذ كانت الريح تهب باردة فقد جعلةنا على عجل من امرنا . وسسرعان 
ما وصلنا الى الطريق الرئيسية من ج ديد »2 ومن ثم أدرتا وجوهنا باتحاه 
«وخببر » > وأخذنا تجتاز سبلا واسعا تشع فوقه بين الفينة والاخرى أشعمة 
الشمس الباهتة . وكانت صخور جبل « عطوه » تقع الى يسارنا وتمتد بمحاذاة 
الطريق التي نسير عليها » إلا انما لم تلبث ان تحولت الى الجهة اليمنى منالطريق 
بعد مسيرة لا تزيد على نصف ميل . وبعد مسيرة بضعة أمبال اخرى عادت 
الطريق لتصبح صعبة وعرة كثيرة النكد . ولكنه / بمض طويل وقت 


<ثى استطمنا المثور على الواحات الشبيرة » تقبع بين أشجار النخيل لتحدف 
الناس بكل امجادها . كا عثرنا على القلءة القديمة التي شيدها البهود على المرتفم 
الصخري القريب من تلك الواحات » والذي يطل على أشجار النخيل وغيرها 
من الأشجار اليهعاصرت التاريخ . وهنا توقفنا لبعض الوقت حتى نقوم بدراسة 
المنطقة » قبل ان نصل الى المبدان الذي يقع فيه سوق «١‏ الششى"يف » . 

وبذا نكون قد قطعنا في رحلتنا هذه 785 مملآ منذ ان غادرنا المدينة 
المنورة » بدنا كانت المسافة من المدينة الى لخمبر على الطريى المادية لا تزيد على 
4 كل . وكان ٠‏ قمر البنت » يقع على بعد حوالي 7٠‏ كلم من خيبر » بينا 
كانت المسافة من خببر الى ه سد الخحصيد » تعادل الثلاثين كلو مترا أيضا . 


عم 0( 


خبر وجاراتها 


شعرت وأنا في خيبر » بأنني في مكان مقدس © مكان أمه « شارلز دوقي » 
منذ نيف وسبعين سنة. وقد قام برصفه بروعةواتقان شكل ل يترك إلا القليل 
القليل لكي يقال عن مثل هذا المكان الاثري » الذي ما أقل" ما تغير فبه شيء 
منذ اليوم الذي زاره فيه شاراز . وقد كان هذا المكان مبنها بشكل طبيعي 
تجدله حصينا ضمد السيارات والآلءات الاخرى . فاذا ما استثنيدا بعض البنايات 
الي شامدها شارلز اثناء زيارته » والتى هدمبا!ا الزمن والاهمال ©» 
فان التغير الوحيد الذي طرأ على المنطقة لم يككن غير تغير طفيف © يمله نمو 
ضاحية جديدة في الجبة الجنوبية على مقربة من الواحات . وفي هله 
النقطة بالذات يتحمم على السيارات ومختلف انواع الآليات ان تنوقف . 

وفي وسط هذه الضاحية اقم مركز تجاري فيه متاجر ومخازرن تحط 
بالسوق وسسوت السكن . وهي ببوت أحدث طرازاً من تلك الموجودة ين 
الخرائب »2 وكانت تلد على جاني الوق وتقم فوق مرتفع مسن 
الأرض يحيط يحاني السوى. وفي ملذه الماطقة قام تجار «المدينة» وغيرها من 
المدن السعودية بانشاء فروع لحلاتهم » وبروت سكن لاقامتهم كالما حضروا الى 
خيبر من أجل تنشيط تحارتهم وتوسسعها . والمعتقد بشكل عام ان المرتفع من 


7 


الأرض الذي شبدت علمه منازل السككن صحي اكثر من المذاطق الملخفضة © 
كا انه خال من البعوض . غير ان هذا التحرر من المعوض كان أمراً نسببا) . 
اد اذني وجدت الببوت الجديدة التي كان من المقرر أن تصبح مقراً لنا اثناء 
اقامتنا» مليئة بمختلف أنو اعالحشرات الحمفة كك انها كانت خاليةمن المراحيض . 
والأصعب من ذلك انهاكانت خالية من المامات » أو حتى يجرد و مسملة » 
للداء من أي نوع كان . 


وفور وصولنا تركنا السيارات في رعاية السائقين والخدم » وتوجبنا على 
التو لنقدم احتراماتنا الى حا م المنطقة. وكانت طريقنا الى الحام تمر عبر غابات 
من اشجار النخيل »تند على طول الطريى الذي ير بثلاثة ينابيع تزود الأراضي 
المخيطة بها بالماء . وقد انتبت بنا الطريق الى أسفل صخرة القلعة . وتسلقئا 
هذهالصخور بصءوبة فائقة لنجد أنفسنا أمام «السراية» أي مسكن الأمير الذي 
وقف في الباب الأمامي ليرحب بنا حسب الطريقة القديمة المعروفة هناك في 
الحاملة . 


كان هذا الأمير يدعى « حمود بن سيف » ( وهو في الأصل من سكارن 
حايل . وهو شخصية مهيبة في السبعين من عمره . وكان قد تولى منصب حا مم 
خمبر مدة عشر سنوات أو أكثر . وببدو انه كان قادراً على الس.طرة على 
«ناحمته » » كا انه كان كثير التجوال في أرجاء المنطقة دشكل يفوق غيره هن 
حكام المناطق الاخرى . ويساعد هذا الام في تصريف امور « الناحية » 
ولداء » وهما شابان أحدهما يدع ى عبد الكريم والكاني دسمى ابراهم . 
يعتبران من جمة موظفي الحا كم ويتقاضيان رواتب من الدولة . وكان ا 
عبد الكرم » مسؤولاً عن امارة « جيزان » عندما زرتها لآقوم بمسحها في سنة 
م9١‏ . وقد رافقني اثنساء قيامي بالمهمة» وأثيت انه موظف رمعمي يستطبع 
القيام بواجباته في منطقة حساسة تقطنها قيائل معروفة بشسراسة الطبع . ودار 
الحديث بيننا » بطبيعة الحال » عن تلك الآيام الثالية » وعن المساطق التي نود 


ان نجري في هذه المرة أحاثنا فيبا . دار هذا الحديث بيننا » بدنا كنا نحتسي 
القبوة » ثم تركت مهضدفي وأنا أشعر نيه من الاقتناع أنه سيلي جميع رغياتي 
التي شرحتبها له . 

وفور عودتي الى « الششمر دف » عبر الطريق الي قدمنا منها © تمت بعاينة 
الشاناك الى "تدسف اناه ترسف اعدو الد اناق مق عونل 
من الدور الني يري تشيبدها لحساب تأجر من المدينة النورة يدعى « حسن 
غواث »© . وقد اخترت لنفسي غرفة واسعة وضعت فببها متاعى وحاجماق » 
بينا اجتمع بقبة المرافقين في غرفة اصغر » طلك ال سن الدقهة ١‏ وكانرا 
يتحلقرت حول وحاق كبير اعدوا ناره لصئم القهوة . وف هذه الغرفة كانوا 
يحتسون القبوة ويستقيلون زوارهم من المدينة ليل نهار دونانقطاع . 

وكنا بعد عياب الشمس نعود من عملنا فنعرج على فلعة ٠‏ مراحب » حيث 
يقوم الأمير بالترحيب بنا وبقم لنا مأدبة تليق بعيد الملاد » فبي فاخرة عامرة 
بالأرز ولحم الغزلان > وغير ذلك من الأطباق الشببة الاخرى . ويبدو ان 
قلعة « مرحب » كانت في عبد الاتراك » وربما عندما زارها دوق » خراباً 
مركوماً. أمامركز الخكرمة فقد كان في قلعة يطلق عليهبا امم قصر 
« الصفصافة » - الذي أصيح موعة من الارائب الآن - وهو يقم في الاراضي 
المنخفضة بين أشحار النخيل والقسم العلوي من الوادي على مقربة هن المنابيع 
التي تدعى بالاسم ذاته . 

ومها يككن من أهر فان قلعة « درحب » قد أعيد ترميممب! زمن الحم 
السعودي ( وعلى رجه الدقة في سسنة ٠؟١‏ ؛ بناء على طلب أ<د الحكام » 
وكأن هذا الحا قد أراد أن يعيش سلام » بعبداً عن جموش البءوض التي تنطلق 
من المستنقعات التي تخلّفها مماه الواحات . 

وكانت أحاديثنا» أثناء تنارل طعام العشاء وبمده » تدور حول موضوعات 
رزيئة ذات بال » بما فيها التاريخ التقلبدي لمديئة خمير الني كانت تقطنبا بعض 


امات 


جاليات اليهود » والذين هاججهم الي عمد ( يلم ) . وقد نشيث المعركة الفاصلة 
بين الفريقين في موقع قرية « أم كداء » ووفك > حوالي ميل ين الى الجنوب 
الغربي من القرية الرئيسية في المنطقة الممررفة باسم « قريات الدرشير © > وهي 
على مرتفع من الارض يطل على جدول يخترق « الحرة » ليعود فيتصسل 
بغيره من الجداول التي ترفد وادي الغراس . وهئاك رأيت مسجداً أقم تخليداً 
لذكرى معركة الرسول مع هود خيبر . أما شهداء المسامين الذين سةقطوا في تلك 
المعركة فقد دفنوا في مقبرة اطلى عليها اسم مقبرة الشهداء » » وتقع في مكان 
قريب من قرية البشر » هو في الواقع أرض رخوة لقرما من ااستنقعات المي 
تزودها إلماء عدة ينابيع قريية هناك . 

وكانت الارض الرتفعة التى تحط يبر مسيّحة مجدار منالحجارة الصلدة» 
بنيت كمف اتفق: » لتشكل شبه غرف غير مسقتفة كان دؤمها البدو كل سنة 
عندما يحين مومم جني محاصيل التمور»لمتزودوا محاجتهم منه طوال العسام . 
وكارت هؤلاء البدو يشاطرون في ملكية هدذه الاشحهار خلا من 
« العسد » الذين يقرمون يجميع الاعمال التي تتطليها فلاحة الارض والعئاية 
بالاشجار . وكل ذلك على نفةتهم الخاصة » مقابل الحصول على نصف المحصول . 
أما البدو فلم يكن لدهم اي اهتام بامور الفلاءة » وكل همهم ان يحصلوا على 
حصتهم من الثمر بوصفهم ملا كي الشجر» ودوت القيام باي عمل . 

ويبدو للوهلة الاولى ان تلك «المرابط »> بدعوها المدو “ها شأن ورظففة. 
وهي خط الدفاع عن خيس ضد غارات المدو . ولكن الحقيقة ما رأبتها » هي 
ان هذه المرايط ليست اكثر من مستقرات تنفع حشود البدر المهاحمين. ويذلك 
يكون عملها معاكساً ا يمكن أن يتوقمه اأرء أو يطرق خلده . ومن الطبيءي 
ان الحكرمة كانت تنال حصتها من ناتئج التمر قبل اقتسام الحصول بين البدو 
والمسيد . وي مقايل ذلك نراها لا تأتي باي عمل للوقوف في وحجسه اغتصاب 
المدو امار النخيل » ولا تبدي اي اعتراض على الطريقة الني يقتسمون 


ها الاثمار مع اولئك الذين يقضون كل ارقاتهم في. العناية بالاشجار » رغم ان 
مؤلاء يعيشون حياة مزرية للغاية . بل انها لم تندخ.لل لتحسّن انصبتهم من 
تلك الاثمار . 

هذا وقد حدث فى الفترة الاخيرة ان:زار خدبر عدد من الاميركين 
والخبراء الاجانب با فيهم عدد من الاطباء المصربين . وذلك من اجسل تقدم 
تقرير عن خير السدل الكفيلة بالقضاء على البعوض ف المنطقة » وأحسن الوسائل 
لمد شمكة لاري فيها . غير ان دولة البعرض ها زالت تهيمن على الملطقة دررف 
منازع » ؟ ان المباه ما زالت تتدفق فوق الارض فتركد فيهاء شك عدداً من 
المسةنقعات > تام كا ارادتها الطسعة ان تفمل منذ بدء الخليقة . 

وباستثناء رواتب موظفي الحكومة وعلاواتهم فان رجال الموليس وغيرهم 
من الموظفين الذين كانرا لا يتاقون رواتهم باتتنظام» لم يبروا شيئاً من الاموال 
الكثيرة التي تفيض من انتاج البترول . تلك الأموال التي نال منها كل قسم 
من اقسام البلاد حظه بشككل أو آخر . وبقيت خببر كما هي منذ قدم الزمان. 
حيتى ان الحكام المحلمين ثل هذه الاقالم المنسسّة يعترفون صراحة بعدم اطلاعهم 
على نشاط الحكومة المركزية » اذ لا تصلهم تخصوص ذلك أية معلومات 
إلا نادراً . 

وبعد ان تناولنا طعامالغداء في دارنا في اليوم الاول لوصولنا » امضيت بعد 
ظهر ذلك البوم في بحث شاق عن الحجارة المنقوثة بين الاحجحار والصخور 
الواقمة على هقربة من « 'دونانه » في أعالي نسع دعين ابراهم» . وكذلك 
قت باجراء ايحاتث قرب «الصفصافة»» وتقع فوق العين نفسها والقلعةالتي تحمل 
ذات الامم . وقد رافةني كل من عماضوويبان في هذه العملية الشاقة . وم يعض 
وقت طويل حتى وجدنا القسم الأكبر منسكان خيير والواحات القريبة يدورون 
حولنا » يرقبون وقوع احدى المعجزات 1 


اوس لم 


هذا وقد عرضت بحاقة على أهالي خبر مبلغ « ريال » » ويساوي شلنين » 
اككل من يدلني على أحد الحجارة المنقوثة © أو يدلي بأية معلومات تؤدي الى 
المثور على أحد هذه الحجارة » شريطة أن لا تكون «لمه يحرد نقوش عرببة لا 
قبمة أثرية لها . وكانت تلك المنطقة الصخرية ملئة بالاوعين من تلك الحجارة . 
أما النى كنت اسمى الحصول علها » فبى الحجارة المنقوشة التى تعود الى عهد 
قوذ » وتحدل توما عيرية" + .ومسي اغاظ الفدلآاي ثاقيت كينا قينا 
بالنقوش » إلا انني م أجد بينبا أي نقش عبري يحمل اسم أي يودي * أو 
يتحدث عن نشاط اللهود في خصير . 

والتفسير الوحمد لذلك أن المهود كانوا متقدمين أكثر من العرب في ذلك 
الوقت » ولذلك فانه من الحتمل ان يكونوا قد استعملوا سءف النخل أو ررق 
الغزال أو غير ذلك من المواد السريعة التلف في تدوين ما شاوًا من تاريخهم 
وهراسلاتهم . ومن الطببعي ان مثل هذه الاشياء لا تعمر طويلاً » وخاصة اذا 
كانت مدفونة في أر اضي الواحات التي تشبه المستنقمات . اما المنقرشات التي 
تحمل الاسماء العربية وتواريخ الأعراب الذين عاشوا في الماطقة »© فقد كانت 
كثيرة للغاية » رلكنها لا قممة ها . 

كانت صورة الوعل تحتل مكان الصدارة بين الصور المنقوئة على الححارة » 
ومن حين لآخر كنت أقم على صورة مل أو غيره من الحيرانات التي تكثر في 
هذه المنطقة. إلا انني قاما وجدت صورة أحد الحاوقات الاخرى / ولو على سبيل 
تغير المنظر . 

ولم يكن بعد ظهر ذلك اليوم الأخير مشجعاً»ومع هذا فقد كان لدي الكثير 
من العمل . وقد تمكنت عن طريق الصخور الموجودة في المنطقة » من أن ادرس 
طبيعة ا انطقة دراسة وافية . فالى ما وراء دونانه والصفصافة كانت الصخور 
ند . وقد بدا لي ان لهذه الطبقة الصخرية خواص مغناطيسية ظاهرة 4اسةدللت” 
عليها من تحرك ابرة البوصلة التي كنت احملها . ومن هذه النقطة استطعت ارت 


اك 


احظى بأروع منظر للواحس-ات ع ولقصر ه مرحب 6 . وكان يقم الى الشمال 
الشرق من المكان الذي اقف فيه . كا انني شاهدت ضاحية «الشريف» © ولحت 
قبالقى تماما الى الشرق حمل الأببض . , 

اما دونيمباشرة» فكانت تقوم قرية «البشسر» » وتقبع هذه القرية عند أسفل 
الصخرة ااؤدية الى القلءة . ولو التفت” الى المين قلبلآ » لوجدت المناببع الني 
سبق ان اشرت اليهبا * با فبها « عين على » . وني هذا المكان بالذات قام علي 
منفرداً» بذبح كبير المهود الذي كان يقطن في قصر « مر حب» . ومنهنانشات 
فكرة تكرم الانسع فأطلق عليه اسم « عين علي » . 

أما عين ابراهم فبي «المروى )»أي المصدر الرئسي الدي يزود القرية بماء 
الشرب : وذلك بالنظر لآن معظم اليناييع الاخرى لها طعم المياه المعدنية . 
وهنالك عين « الراية » وهي تحدد البقعة التي نصب فمها الرسول رايته . أما 
قطاعا قرية وام كدًا » فكانا يقعان فيالجبة الجنوبية الغربية والجنوبية الشمرقية 
على التوالي . 

وتقوم فرية دروان » 0 وتلفظ احماناً « رو'ال » ( على مرتفعم صخري يقع 
جمل « القتريئن » ل والتي كانت تبدو من مكاني و كأ فا هي ترتفع من وسط 
الحوض بين حقول النخيل . 

وقد خصّصت البوم التسالي ازيارة موقعين أثربين في « الحركه » قيل لي انها 
ملبئان بالنقوش . واسم المكان الأول ٠‏ المقآطتّب » > أما اسم المكان الثاني 
فكان « أبو 'قتَيْمّة » ٠.‏ ومن هذين الاسمين يمكن لامرء ان نتصور واحسود 
النقوش فيها . 

وهكذا وجدتني فياليوم التالي اصطحب ويبان وأحد رجال الأمير(ويدعى 
عبد الله ) لنمفي الى هدفنا ونحن غتطي ظهور الخمبر 5 وقد مررن أثناء 


رحلتنا هذه يمكانيدعى شعب ال وزّيدية» » رأينا فيه مزرعة يطلقعليها اسم 
« العّميني » » لاحظنا فبها بئراً وعدداً بن أشجار النخيل » وبعض محاص ل 
الحنوب . 

ومن هنا انطلقنا نصعد الى « الحر"ة » ذاتها » بمنا كان مسمل « زيدية » على 
نذا » وشعب « هدلبل » الاهم منه على بسارنا . وفي هذا الشعب وجدنا بساتين 
صغيرة من أشجار النخيل . 

وبعد مسيرة قلملة وصلنا الى المنطقة الزراعية التي تعرف باسم عيبن 
« قصلبه » . وكانت هذه الماطقة ذات منظر رائم 1ا تحويه من نبات « السعد » 
اللتف » وشحيرات المريمة التى يسمر ما « القرط » . هذا بالاضافة الى حقول 
الحبوية ...ول تلديكطرقة سق ولا اال آلغ هذه الخطفة الز زاعية:: رمن ثم 
أخذن نسير في أرض بور غير مستصلحة ٠‏ بينا كان مسيل شُعب ٠‏ هلبل » الآن 
قد غدا الى يميثنا مصمّداً نحو أعالى « الحرةة ء وفي الوقت المعين وصلكا الى 
خرائب «١‏ اأقطب » *؛ بعد ان 'جزنا أرضا صخرية يصعب السيرفيبا 

هذا وتعترض المسمل في قاع الوادي صخور ضخمة تحجز المماه خلفيبا على 
شكل بركة صغيرة مياهها آسنة . وعلى هذا المستنقع » كان البدو يوردورت 
قطعان «واشيبم وابلهم منذ قدديم الزهان . حبث تركوا عند صخوره 
نقو بم الكثيرة التي ترجع الى عبد ثمود. وقد مدت ينس هذه النقوش 
وتصوبرها بصعوبة كديرة في الفترة التى حلسنا فبها للاستراحة وتناول 
طمام القداء . 

وبعد ان تدار لنا غداءنا توجهنا جنوباً » ومن ثم باتحاه جنوي غربي قاصدين 
الى هدفنا الثافي . فعبرنا البه عن طريق مر لا ينسم لأكثر من حمار واحد » 
ويخترق صخوراً عالبة مبمثرة في ذلك القفر اللانهائي ءن سواد الحرة . وقى 


استغرقت طريقنا عبر هذا الممر الى « ابي قثيبة » <والي الساعة »2 ووجدتاه 


ل سو 4 لعا 


عبارة عن غدير يتوسط مسيل شعب «١‏ سدابر » . وفيهذا المكان وجدنا ماما 
غزيرة » على نقيض غدير « المقطب » الذي كان جاف)] عندما زرناه في الصباح . 
وقد قبل لي ان المقطب يحتجز كديات من مياه السيول في أعوام الخير » الا ان 
هذه المباء لا تليث ان تغيض في الأراضي المحدطة به » او تتبخر بفعم سل حرارة 
الشمس . أما « ابو قتيبة » فقد كان مليثاً بالماء الذي شكتل لغزارته يحيرة يبلغ 
طولًا مائة متر » ومعدل عرضها الخسين متراً وتقع هذه البحيرة بين صخور 
عالية » وعلى جانيب! سد صخري طسيعي مرتفع دشيه الى حدما » تلك 
السدود التي “تنشأ لمنع الفيضاتات . 

وفي هذا المكان ايضاً وجدت العديد من النقوش بين الصخور » الا اهبا 
كانت كلها باللغة المربية » وليست بذات قيمة تارخمة ذات شأن . رلعلبا 
نقشت باددي الحاج الذين تحولوا عن الطريق الرئيسية انتجاعا لاماء 

وقد لاحظت أن شعب « سداير » يلقي دشعب « زيدية » في رادي خيير . 
وقد تقبءنا في سيرنا مسمل الوادي المغطى بالشجيرات والأثواك » زمن] من 
الوقت كنا خلاله ننحدر مع القناة » حتى وصائا الى مخاضة فطمناها الى أرض 
أقل وعررة » توجبنا منها نحو الطريق الرئيسية التي تؤدي الى المدينة المنورة. 
وهناك وجدنا سيارتنا « اللاندروفر » بانتظارنا بين انقاض خرية « العبائر » 
المحكومة على حافة الطريتى . 

كانت الماطقة التي زرناها حتى الآن تقع الى الشرق من خيبر . وقد جفل 
هنا سرب من غزلات و الإدمي » عندما اقتربنا من « الي قتيبة » . فجراب 
ويبان مهارته في الرماية واطاتى عياراً ناريا اخطأ مهاة عن قرب . 

وتناولنا طعام الءشاء الممبود » ثم لم نلدث ان توجهنا الى بيت كبير تابر 
الماطقة حيث دعان لشرب القبوة هناك . 

كان هذا الشاحر المعتير ددعى عمد الله الهددي ٠.‏ وكا يدل انمه » ققد كارل. 
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هندي الأصل » ولكنه قطن المدينة المثورة منذ زمن بعمد > حدث كون لنفسه 
ثروة لا بأس بها . وقد أصبح هذا المندي الآن من أصحاب الأراضي المعتبرين » 
بعد ان اشترى رقاعا من الأراضي ومزارع النخغيل من أصحابها البدو . 
وقد فلح أراضيه بذكاء ومهارة فدرت عليه أموالاً طائلة . 


ومن بين ضيوفه الذين قابلناام في بينه الشيخ ٠‏ علي أبا الخيل » » قاضي 
خمير . وهو منعشيرة « أبريداه » الرفيعة » التى كانت في وقت ما من العائلات 
ذات السلطان والنفوذ . وقد شاء هذا الشبخ ان يحمتكر الحديث طوال الفسترة 
التي مكثناها هناك . ولكنني لم أمكنه من ذلك . فقد تمهاذيت مع الحاضرين 
أطراف الحديث ويحئنا في تاريخ الماطقة » وموضوع النقوش > ومكان وجودهاء 
وغبر ذلك من الموضوعات العامة التى أثارها كون التاجر الهندي يلك جهازاً 
للراديو » وبواظب على سماع نشرات الأخمار من مختلف الاذاعات العربية . 


وقد قال لي مضيفي انه في المواسم التي تهطل فمهبا أمطار غزيرة تتدفق 
بها السيول ؛ ترسل ينابيع خبير كنيات من المياه على شكل نهر تقريباً ٠.‏ وفي 
هذا النبر توج د أسماك يلغ طول الواحدة منبا قدمين » تعيش في 
الفحوات المغمورة التي تتشككل بين الصذور . وبالاضافة الى ذلك فان التمور 
والقمح والشعير تنمو بكدلمات وافرة في النطقة » غير ان هذه المحصولات تضم 
لنظام الضرائب العينمة » التي يحصلبا أعوان أمير حايل . وم يكن من السبل 
ان أحصل على معلومات تداني علو نسمة هذه الضرائب من جموع المحصول » 
غير اننى توصلت الى فكرة عامة عن ذلك » بعد محادئات عديدة حول هذا 
شويع . ومملها ان حصة الككومة من #اصيل الدمور في المواسم العادية تبلغ 
ثلاثمائة حمل جمل » وكل حمل مسها يتألف من « فردتين » © وكل « فردة » تزن 
سبعين « وزنة » »2 وكل وزنة تبلغ حوالي كماوغرام . وتذهب هذه الكبة 
الى الآمير ومرظفيه في حايل » يضاف الى ذلك مائة حمل أخرى مصروفات 
حلي الأعشار الذين يسافرون في العادة على شكل ممرعات برئس كل 
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جموعة منها رجل مسؤول . وهكذا فان الضشريية العينية التي يدفعها أصحاب 
التمور تبلغ ستة وخمسين الف كياوغرام » على أساس ار_ مل الحصول من 
التمر قدر خسمائة وستين الف كملوغرام » او ما يعادل خمسائة وستين طن . 

أما اعشار القمح فتعادل ضيريبة التمور من حمث الكلية » الا انها تختلف 
عنها في ان مخصلى العرائب يبيعون نصمبهم في المكان الذي بحصلونه فمه . ومن 
ثم يعودون وهم يحملاون نصيبهم نقد . وبطبيعة الحال فان مقدار هذه الاعشار 
يختاف بين سنة وأخرى وفى المحاصل وتبعا لأسعار الحبوب ف الأسواق . 
وم دستطع عبد الله الهددي ان يعطيني ولو فكرة قري عن بوصة لكر 
من هذه الضريبة © الا ان تقديراتي الخاصة بعد مشاهدتي الأراضي 
التي تزرع بالحدوب في تلك المنطقة » اقنءتني بان منتوج الحروب فمها وفير في 
سئوات الخصب . 

واستناداً الى اقوال عبد الله الهمندي © فان عدد سكان الواحات لا بيد 
على ثلاثة لاف رجل» موزعين على القرى السبعالموجودة فيالوادي» وهيقرية 
النشر ( وهمذه هي المركز الاداري للمنطقة ) وقرية ام كدا » وراوت”ان ©» 
و«دتتاحء» «لاتاج » وه أبو وشيم » 4 و «الوسئّده » » وأشيراً «الوادي ». 
وتقوم القرية الاخيرة في أرل وادي الغراس © عند تجمع روافده على مقربة من 
قرية « "زابران » التي تقوم على الضفة الممنى للوادي . 

هذا وقد قدر الهندي عدداليدو الذبن يفدون الى المنطقة في مواسم حجني التمر 
بما يتراوح بين 6٠4٠٠٠‏ و 5020٠0٠‏ زسمة . وم أر في هذا التقدير أية مبالغة » 
لاسما وأنا أعرف المساحات الشاسعة التي تغطيها أشجار النخيل . 

وليس من شك في ان بين هؤلاء البدو عدداً كميرا من الزائرين الذين يفدون 
الى المرا كز التحارية لثيراء مئؤونة السنة © مما يحةاجون اليه من مواد غذائية 


وغيرها . وقد سمدت من الأمير فيا يعد » ان عدد الثماب الذكور البالغين الذين 


داهج ل 


يقطنون هذه اأنطقة يبلغ ألف شخص . ويعني هذا التقدير ان عدد السكانف 
,أسرم » اكثر ما قدره عبد الله الفندي » يما يعادل ألف شخص تقريياً 
ورا اكثر . 

وكان ااموم التاني مخصصاً لرحلة شاقة متعبة بغية البحث عن النقوش قرب 
الواحات. ومن حسن حظي ان الاتان التي اركبها (وكانوا يسمونا « العحلاء » 
نسمة الى مسرعتها ) كانت اتانا متازة ذات خطوات ثابثة » ولا يخشى المرء وهو 
على ظهرها ان تزل قدمها وهي تصعد بين الصخور . 


وقد رافقني في هذه الرحلة كل من ويبان ورجل الامير المدعو عبدالل > وهو 
من قرية « زلفي »2 وشخص آخر بدعى مُطمْر من قرية الشر. وكان الاخير 
يعرف الماطقة معرفة جيدة“وثلك البقعة التي كنا ناوي زبارتها على الخصوص. 
وم يكن أحد من رافقوني من المديئة متحمس ارافقتي في هذه الرحلة الشاقة » 
والى اماكن لم يسدى لآي منهم ان رآها من قبل . ولذا فقد سسروا كثيرا لبقام 
في الدار يستقيلون ضوفهم يحماسة» ويقدمون فؤلاء الفسوف الذدين كانوا بفدون 
من القرى المجماورة » فداجين القبوة العربية المرة » فيحتسونها واياهم حول 
وجاق النار . 


وبعد ان مررنا بيندوعين هما «عين الراية» وعين « الرأقّفة »» صعدنا فيشعب 
« 'مقيطا » الذي هو نفسه شعب زيدية » رغم ان الاسم يطلق فقط على أعاليه 
التي تنصل بشعب سدايْر . وكان القسم المنحدر من هذا الشعب غاصاً بأشجار 
النخيل التي ند مساحات واسمة حتى تصل الى ينبوع « الرففة » . 
ويشترك في ملكية قسم منه صديقي عبد الله الهندي » ا ملك حصة في اشجار 
النخيل التى تسقى من ذلك التموع : 

وقد حدثني عبدالله انه اشترى هذا النصيب من اشجار النخيل » قبل بضع 
سنئوات » بثلائائة ريال فقط . 
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ووراء أشجار النخيل مررنا من ود يد حقول الحبوب التابعة ازرعة 
« المّمَيني » . ومن هذه النقطة غمّرنا اتجاهنا » في الموم السابى » لنهمر حقول 
القمح في « الغسّاب » » حيث رأينا الفلاحين يعملون في حقوهم . 


وقد سألت مرافقنا الجديد «'مطيراً » عن معنى الاصطلاح الذي استعمله 
« شاراز دوتى » لمعبر به عن العبال الزراعبين ( وهو «'فطني ») » ولكةم 
يعرف . وكانت قطعة الارض التي وصلنا الها ؛ ا فسها المثر المودودة هناك » 
قد آلت الى عبدالله الهمندي ذات يوم » ولكنه تركب ا مؤخراً الى رجل من 
دأم كداء يدعى « حمدين حيدر الجّي 2 . 

واثناء اقترابنا من نبع « الحلبل » والجداول المتفرعة عنه » والتي تسمى 
بالامم ذاته » رأيت احد النسور يحلق فو قة صخرة عالية . وكات ويبابف 
كعادته مستعداً لاستعال بندقيته » فأطلى عليه رصاصة . الا انها أخطأته . 

وبعد مسيرة نصف ساعة من هذه النقطة » بلغنا الى أحد الأهدا ف الرئيسية 
التي تهنا بهذه الرحلة من اجلها » وهو سد « أمشدقوى » » الذي يقع عند شعب 
يحمل الاسم ذاته . وقد وجدت ان هذا السد محمبا للآمال . خاصة دمد 'ن 
رأيت سد « الخحصيد » > وسد «قصر البنت» . اذ انه لم يكن الا عبارة عن بناء 
على ارتفاع ستة أقدام ©» ويبلغ سمكه خمسة عشير قدما . اما طوله 
فلا بزيد على مائة واربعين ياردة . وقد أقم هذا السد وسط جموعة من الصخور 
القليلة الارتفاع القائمة على جاني المسيل . وقد رأيت هذا السد مبنيا من 
حجارة غير مشذبة ألقيت بعضها فوق بعض دون ضابط او نظام » وحشرت 
ببنها قطع من الحشب المأخوذ من أغصان الأشجار وكانت السول قد أثرت 
على قسم يبلغ طوله ثلائين ياردة في ابة اليمنى منه . وفي تلك النقطة بني 
جدار قصير من الحجارة يي ينع مياه الوادي المتجمعة خلفه من ان تقسرب 
الى الأراضي المجاورة . ولعل أكشر ما يسترعي الامتام في هذه البقعة » قطعة 
من الأرض مفتلحة » ترتوي من برين في الجبة السفلى من السد . 


حل ااه 


وقد شاهدت في المكان بضعة أكواخ تنائرت ما ومناك حول الحقل » 
بنيت كلها في الأرض المرتفعة التي تحط به . وباك هذا الحقل » رجل 
هن قرية « الدشر » ددعى « على إن اماد » » لا يخال للشك في أنه 
فعل خيراً حين استثمر كل ثميء في الماطقة : السد والأرض على السواء . ولقد 

رأنت نبات القمح يرتفع قلملا عن الأرض في منطقة طوها ٠.ه‏ باردة» وعرضها 
٠ه؟‏ ناردة . واجدير بالذكر ان شعب «١‏ مشقرق » يشكل أمد رواقد شعب 
« هلبل » الذي يخترق بساتين النخيل التي مررنا بها من قبل . 


وبعد مسيرة عشرين دقيقة براحة تامة » اثناء صعودت الى المرتفع الذي كان 
بقع الى يميننا » وصانا الى ضفة الشعب . ومن هناك ارتقينا مرتفماً » ألقينا ف 
نظرة الىحوض: أنقرة الحرضة »4 وتحبط به احاطة تامة صخرة” يلغ ارتفاعبا 
حوالي خمسين قدما . وفي هذا الوادي عدد غفير من الآبار التي تستخدم في 
سقي مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية الخصبة التربة لامتزاجبا باللافا . 
وعد هلاه الآرض والقرت :نتيا رات عدداً من الصخور الممزولة التي كانت 
تمدو وكأنًا تحمل نقوشاً . وقد وجدت هذه النقوش عندما فحصت أول صخرة 
مررنا ها . وكذلك رأيت نقوشاً على كثير من هذه الصخور . والحق انني 
استطعت ان اجمع كمية لا بأس بها من المعلومات عن تاريخ ه عود )» من هذه 
النقوش . مع ان معظمها لم يكن سوى اسماء شخصية يرجمع تاريخي! الى عهد 
بد جداً » عندما كانت نسمة الامية بين العرب الم ف 
الوقت الحاضر . ولما لم يكن لدى العرب ما يكتبون عليه في ذلك الوقت »2 فقد 
لجأوا الى النقش على الصخور . و.بذه الطريقة استطاعوا ان أسبقوا أصدقاءمم 
وأعداءهم » على حد سواء » على اطلاع بنشاطهم الماضي . ولعل الذين نقشوا 
هذء الاسماء والتواريخ على الصخور كانوا هم أول من امتلك « وادي حرضة » 
وفلدوا ارضه » رهي تشذكل مساحة واسعة على الجهة المسرى من الرادي » 
وتمند بمحاذاة مرتفعي « صَّفّر » و « أحفره» في الجذوب الغربىي حتى تصل 


اخ 4 عدم 


الى المسيل الرئسي لوادي 0 الغراس 2« 

وفي هذه المنطقة -والي اثني عشر بثراً يرجد فمما الماء على قامتين » غير ان 
واحداً منها فقط كان يستعمل في اغراض الري لذلك الاسان الارضي العامر 
بالزرع . 

وكانت المنطقة توحدي للمسرء أنه موحدود يصحراء» اد ان علام وحدود الحماة 
فيها » باستئناء الآبار والآرض المزروءة » كانت غير مثلة إلا في رأسين 
من البقر ينضحان المساء من البئر الرئيسية » ورجل واحد كان يشرف على 
تلك العملية . 

ودعد أن استأنفنا سيرنا يفترة قصيرة » وصانا الى نقطة عر منهيا شعب 
«الحرضة » مبتعداً عن الوادي . وبعد مسافة قصيرة اخرى بلقنا جداول 
تنساب قبها المماه ببطء 9 وقد عامنا أن هلله المدارل تشكلت من ممأه السيول 
المنصية في شعب « هليل 26 فتتسرب من الشعب علىه ذه الصورة لنصب في 
وادي ١‏ الغراس » 5 وعندما تعود هذه الجداول لتخرج من الحرة » عند نقطة 
صخرية في الجهة اللقابة » شاهدت بساتين النخيل الغنية في أراضي « ذتاح » 
و «أبو وشبع». ا ابصرت حقول الح.وب الواسعة التابعة هاتين القريتين » 
تند امامنا حتى تصل الى هدب ١‏ دهام » الواقع في الغرب من المكان الذي نقف 
فه . وفيا وراء هذه الاراضي في الطرف القديوجدة يحيرة تحط بها شجيرات 
المرئعية والسمد . وقد عبرنا تلك المنطقة خلال طريق صخرية وعرة » يبلغ 
عرضها حوالي عشرةاقدام . ثم صمّدنا في مرتفع عبر طردى ضيقة جداً أدت بنا 
الى ارض واسعة »2 اغلدها أرض طينية تدعى و سول » 6 تشكل جزءاً من 
وادي شيير . وم نمض طويل وقت حتى وصلنا الى قلعة و مرحب » عندما 
مررنا بقرية « البشر » . وبعد ان عجرن مقبره القرية توجمنا رأسا إلى بيتنا في 
وشردف )». 


وبمد ان تناولنا طعام العشاء في ذلك المساء » وكان ملفا من لحم الغزلان 
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وكغيره من وجبات طعام العشاء مقدما كهدية من الامير » تمت بزيارة القامي : 
وفي بده وجدت الأمير ورجالاً آخرين كانوا يرشفون اقداح القبوة ويتكئون 
على آرائك وثيرة . وقد أثرت أثناء الحديث نقطة طالما تقت الى معرفة حقائقها 
طوال سئين عديدة . 

ويذكر قراء « دوق » ان مضيفيه عندما زار خمير كانا الشقرقين جمد 
وأحمد النجومي » اللذين يملكان بيتا) في ذلك الزقاق القذر الضيق في قرية 
البشر . وكان « مطير » في ذلك المساء قد اراني هذا البيت وقال لي انه يستعمل 
الآنكقاعة للمحكة أيام موسم جمع الحاصيل حيث تتكثر المنازعات . 

وكان القاضيذاته هو الذي يماشر الحا كات فيتالك الحكة . ولما كان القاضي 
غريباً عن المنطقة » فم يكن .همه معرفة أي شيء عن العائلة الني كانت تمتلك 
البيت منذ زمن طويل قبل حضوره الى المنطقة وتسامه منصب القضاء فيبسا . 
كان هو من أيناء « البريدة » وربما م يسمع من قبل باسم « دوتي » . 

وهها يكن من أمر فقد استطعت خلال اقامتي في خمير » بطريقة أو 
بأخرى » أن اجمع يعض المعلومات عن عائلة « النجومي » هذه . وقد زرت 
بدئهم مرة اخرى بعد ظبر اليوم الثالي والتقطت له بعض الدور . ولشد ما كان 
استغرابي عندما عاءت ان صديقي عبدال الهندي »2 هو الشخص الوحمد الذي 
دمرف عن آل « الندومي » اكثر من أي واحد من سكان خببر . وليس هذا 
فحسب » بل انه كان على علاقات طيبة مع الشقيقين وعائلتهما . 

وقد عامت ان بثر « الغيّاب » الذي كدت قد مررت به صباح ذلك اليوم 
ملك” محمد النجومي © ومن المرجح ان يككون « دوقي » قد امضى في هذه 
المنطقة بالذات يوما في نزهة مع مضيفه همد . وقد سرتى بي ان أشيرت الى ان 
هده الماطقة كانت ذات يوم ملكا لصديقي عبد الله الهندي © ولكته باعبا 
فها بعد الى شخص من قرية « ام كدا » . وعامت كذلك ان اهتام عبد الله بهذء 
المنطقة انما يءود الى حقيقة كونه قد تزوج احدى فتمات عائلة النجومي » وربما 
كانت هذه الفتاة حفيدة تمد النجومي أو شقيقة اد . وقد يكون السبب 


ا 66 سمه 


الذي من اجله تزوج عمد الله تلك الفتاة عائد الى رغبته في تأمين اشرافه على 
اراضي « الغدّساب » تلك الممتلكات التي كانت قد آلت الى زوجة عبد الله 
من ابيها عبد المطلب النجومي . أما جدها فم استطع ان أتوصل الى اسمه . 
ولا بد انه قد تزوج هذه الفتاة في المدينة الذورة أو « يلبع » . فاما انتقل الى 
خيير في سنة +157 فرضت عليه المااسبة ان بشرف على متلكاتها. تمظل يتولى 
الاثعراف علمها يعد وفاتها عام ١97‏ شسابة عن ابنتها ووارثتها الوحيدة . 

اما ابنته منها فقد تزوجت «١‏ احمد الخطيب » إمام مسجد قرية البشر في 
الوقت الذي زرت فمه القرية . ومها يكن من امر فقد توفت من ثلاث أو 
أرمع سنوات فيا بعد » واربما استولى بمد ذلك على « الغّاب » . 

هذا وقد اخبرني احمد ال#طيب ان اصدقاء « دوت » جمداً وأحمد » قد قتلا 
على يدي أحد رجال قبيلة ( 'حرَينّة ) » وكان قد اخذها على حين غرة وهما 
يلعبان لعبة وتدعى ( ببعة ) » وربما كانت ( دوميئو ) . 

وربما كان فتلا يتعلق بقضمة ثأر قدي »2 إذ ان أحد أفراد قميلة « جهينة » 
ويدعى « ابن نم » كان على علاقة بالميراث المتخاف عن الشقرقين محمد واد 
النجومي اللذينكانا من قبيلة ه حرب» . هذا ولا يزال الواقعم يشهد بان 
عائلة النحومي قد انقرضت من خمبر . وئمة شائعة تقول بان من تدقى من هده 
العائة قد استقروا في « ينسم » حتى يومنا هذا » الا انه ل تتح لي الفردة يي 
أتحقق من ذلك . 

وعبد الله اندي من قرية في قضلاء كرائني ( الياكستان ) »2 
وكان قد غادر بلاده منذ سنة م٠9١‏ لؤدي فريضة اليج الى مكة» وبقضي ما 
تبقى من حياته في شبه الجزيرة المرية . وبعد ان قضى خمس أو ست سئوات 
في مكة هاجر الى المديذة . وانقضت حواليٍ عشرين سنة على ذالك ثم تزوج من 
إحدى وارثات خمير » ونزح معها الى حمث يسكن أهلها ليقم هناك 
ويصبح من الأثرياء . وكان عمد الله المندي هذا رحلا على جانب كسير من 
الوسامة » وذا نظرة فلسفية في الحباة . وم يكن ليستغني عن الرادير ولا عن 


لا[إهب- 


السمارة » وذلك كي يتصل بالعام الذي هحره منذْ زمن بعبد 1 

وأمضيت يومي الأخير في الواحات باحثاً في أقسامها الجنوببة . وقه. 
سرت على طول هدب مرتفعات «٠‏ دورننا » وراء عين « الصفصافة » م زرت 
القلعة القائمة هناك . 

واجتزنا مرتفمات عين « الصنصافة » عبر ما يشبه المسرب في الأراضي 
الواطئة الطينية المعروفة باسم «السبيكي ». وكنت أرى في هذه المنطقة 
أحواضاً من الملح السائل او الجاف » تنمكس عليها خيالات أشجار النخيل 
القامة على الذاحية المقابلة . والأرض التى تنبت فيب! هذه الأشجار تدعى 
« الوطيح »» وتروها مياه عين « البتحير » . ومن هذه العين تتفحر مماه 
صافية رقراقة » تسير في جدول راح يمند الى جانب الطريق الصخرية الني نسير 
فمها . وكانت هذه منمطفا بظل يتلوى بين جدارين بازلتيين يبالغ ارتفاعها 
ستة أقدام . 

وما هي إلا دقائق حتى كنا نصعد فوق ند وام كدا» لتصل الى بواية 
القرية الأثرية . وقد عبرة هذه البوابة ثم طفنا حول القرية <تى تتاح لنا 
فرصة القاء نظرة شاملة على المناظر المحمطة بها . ومن ثم سلكنا طريةا ضيقاً 
تصل بين الهضبة وبين منيسطات سساتين الاخمل . وكانت هذه الطريق تزدحم 
تحامعي التمور من البدو الذين كان منظ رمم »رثم عائدون من عليم قِ تشذيب 
أشجار النخيل » منظراً مبرجاً للغاية » يا ان منظر الماطقة من تلك اليقمة كان 
رائعا جداً . والمك موثمنا الآن : 

كانت قلعة « مرحب ؛» قائمة الى الجهبة الشالمة الشرقية »© يبنا تلوح 
قرية « روات »© ألى الشال تقريبا . أما الى الجهة الغريبة والشالية الغربية 
فقد كانت تقوم قربة « جممة » ك>اي نقطة تمع مباه الوديان حين تلتقي 
بماطقة البساتين الكثيرة المرروعة باشحار النخيل . وكان علينا ان فر هذه 
القرية ونحن في طريق عودتناأ : 

وإذ واصلنا الهبوط في ذلك الماحدر باتحاه نسل وطدير ان» » وجدنا عدة 


باه ده 


تصاوير منقوشة على الصخور الجاورة » كا وجدنا بعض النقوش التي تحمل اسماء 
عربة كان بدنها واحد يعود الى عصر « تود ». غير إن الذي كان يشغل اهتامنا 
هنا هو عين « طيران » والكهف الجارر هيا »> ركان مدخله قداتفل من 
جراء تد حرج الصخور والحجارة المتساقطة . وكانت الأساطير قد ذكرت ان 
الكبف مليىء بالكنوز » فاندقع بعض مكان المنطقة الى القيام بالتحري 
الضروري حول صحة هذه الأساطير . 

وبلغنا الكبف > وقد تحمم حولنا عدد من سكان اأمنطقة © فاتيرى 
أحد الصبيان ليو كد بان والده واثنين آخرين قد هاجمهم حارس الككبف أثناء 
ما كائرا دتومون بالحفر في داخله . اما ذلك الحارس فبو تنين او عقرب يحجم 
الثور.. .وقد ضاف الذلام ان الرجال الثلاثة ماتوا فيا بعد متأثرين حراحبم . 
ولما لم تككن لدينا رغبة ولا وقت نضيءه هنا في البحث عن كنوز مزعومة » 
فقد تابنا سير واجتزتا تيل « طيران »و و منحخببير» 1 ومن ثم خرجدا 
الى فضاء فسيح تقوم فيه قرية « دكاك » . وكانت هذه القرية الصغيرة قد بندبت 
مؤخراً من قبل شخص يدعى « عمد الفرحان > » ي تككون منزلاً له 
ولعائلته وعماله » عندما يفدون الى المنطقة في موامم الحصاد او جني التمور » 
أو عندما يحضرون ازيارة « حبر ». وعمد الفرحان هذا هو شيخ عشيرة 
«وعسّده » وهي أحد افذاذ قسلة «عثّرة » . 

وتتأاف « دكاك » من حوالي !ثني عششر كوخا صغيراً يتوسطها واحد أكبر 
مها سحماً وأعلى سطحا وأجمل شك » اظنه مخصصاً لاستعمال شيخ القببلة. 
وما سف له ان هذه القرية كانت خالية تام حين مررة بها . 

ووراء هذه القرية الصغيرةمباشسرة تقع قرية ( سلا م). وقد عبراها اليحزام 
طويل من النخيل وجدنا فربه خرائب ضبريح مشكوك في أمره . وقد ذكرتني 
هذه الخرائب عشبلات لما في «المدياة؛ يقال انما كانت إحدى بنايات المهود. ومن 
ثم قررت ان أجعل استراحة الظبر في ذلك المكان » علكني أقوم بالتحقيق 
في هوية أصحاب همذ الفريح الذي يطلق كان عليه الاعراب ال#اورون 


امم « قصر سلامه » . ولم يتمكن أحد منمرافقي” ان بزو دني بشيء من الأمرفة 
حول تاريخ ذلك «٠‏ القصر » او يعض الأساطير الني قدور حوله © كما 
انني ل أجد شيثا مب في الخرائب ولا في ااضريح ذاته * فظالت اجبل 
ما اذا كانت الأتربة حوله طبيعية” أو أنها وضعت يفمل فاعل. وربماكان الاحيال 
الأخير هو الأقرب الى الصحة في الوقت الحاضر. ومها يكن من أمر فقد 
تكون هذه الخرائب لكنيس يهودي قدي تهدم واندثر . 

ومن أعلى تلة الذريح » حبث تناولت طعام غدائي المؤلف من الشاي 
و« البسكويت » وثار الأناناس المعلبة » كنت أتنم بمنظر جميل لامنطقة التي 
كان يتحتم علينا ان مر بها عندما نستأنف تجوالنا في صببحة الوم التالي . هذا 
وترتفع آمة جبل ٠ه‏ عطّط » العالية في الغرب البعيد قبالة الضريح . وعلى خط 
السكة الحدردية او قربه الى جاتب هذا الجمل » يقع جبلا د الحسين » ووغرا». 
بينا ند سهل اللافا حتى يبلغ حضض هذه الجبال . أما جبل « سوارة » وهو 
أقل ارتفاعاً من الجبال السالفة الذكر فيقع الى جانبها » ولكنه عتاز عنها 
بوجود قلعة (سوره) فيه . وهي هوضع كان الحجج ييهتدون به في طريقهم الى 
مكة والمدينة . وفي سفح هذا الجبل كانت محطة سكة حديد وسورية» . 

وتمند الى الشمال الغربى من ذلك المكان سلسة من الجبال 
العالية تعرف باسماء ( حصار ) و ( أفار ) و ( طربان ) و( رئب ) . 
وينتهي آخر هذه 0 00 الذي يقود الى ( العلى ) . 
وإذانحرفن! من ( العلى ) قليلاً صوب الشهال الشرق » نرى تمع ( الغمرء ) 
وهي أحد معالم المكان الذي كنا نزمع زيارته في البوم التالي»أي قرية (الحفيرة) 
وآبارها . وهذه ايض مساكن لشيخ قبية ( ع.ئدة ) . وكان علينا ان نسافر 
بضعة أيام في هذه المنطقة قبل ان نصل الى هدفنا الذي يقع في أول وادي 
( لحن ) » ذلك الوادي الذي كان علمنا ان تازه عبر سلسلة جمال ( حرب ). 

وما إن استأنفنا المسير حتى اكتثفنا اننا قد ضللنا الطريق وسط غايات 
كشيفة من اشجار النخيل > ول يكن لنا بد كي نتخلص من هذا المأزق » من ان 
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نعود ادراحئا الى قصر ( سلامة ) . وقد حاولا ان نسلك طريقاً آخر ولكننا 
اصبنا قليلاً من النجاحتمررنا بينبوعين يطلى على اوها اسم ( عين سلالم ) وعلى 
الثاني ( عين ام البيضة ) . ومن ثم وصانا الى يئر قدءة تدعى (بثر الو"ثيري) . 
وقد حدثني ( مطير ) بأن هذه البثر كانت مر كزاً يتجمم فيه أهل خيبر قبل 
حك ابن سعود » لمارسوا ألعابهم ( الوثنية ) ويقدموا قرابينهم الاسطورية على 
المنحدرات التي تندرج هابطة نحو المسدل الذي تتجمع فيه مداه مير - المتشعبة 
المصادر - قمل التّقائه يوادي الفراس . 

ومن ام و كد انهرافقي كان صغيراً جداً -ينذاك فم تتحله فرصة الاشترالكني 
مثل هذا القصف والعربدات » ولذا اراه على معرفة قلملة.بطسعة تلك الجون . 
ولست اسةبعد انه كان يخشى التحدث عن مثل تلك الفظائع بناء على اوامر من 
الحكومة الجديدة . ويباخ اتساع الوادي عند البثر -والي ألف ياردة » 
كان تدفق المماه فيبا ظاهراً . وتمّتد درن هذا الوادي على مرمى النظر 
ببوت ( رأوان ) وبساتين النخيل الواسعة التابعة لتالك القرية . ومع اننا 
اقتربنا من تلة ( رأوتان ) الشديدة الانحدار إلا انني م ازر القرية » بل قررت 
العودة الى احم , 

وبعد اجتياز عين ( القوئْر ) » وهو نبع اكتشف حديثا غير انه م يراب 
في الاراضي الموجودة حوله أي نوع من إنواع الزراععة © مرر بصخرة 
ترابمة رائعة التكوين تقمع الى الشمال الغربي من جبل ( 'قرتين ) ذي الصخور 
العالية الئي ترتفم حتى ليظن المرء انها تلامس الافى . وهي تبرز للعبان فوق 
جمسع الحبال الهاورة في تلك المنطقة . وتقول الروايات التقليدية ان الني مدا 
قد استراح تحت ظلال تلك الصخور اثناء غزوة خبير . ومن هناكان اسم هذه 
الصخور ( وير الني ) . وهو تعبير يصعب علي تفسيره مع ان الكابة تنضمن 
معنى ( بركان ثائر ) أو ثورة بين الناس . وقد وجدت على صفحة الصخرة 
الامامية نقشاً باللغة العرببة غير مألوف الشكل . وكان عبارة عن نقش طويل 
مؤلف من سبعة اسطر» ولكنه يكل أسف - قد تهشم بفعل الأحوال الجوية 


الى درجة انه تعذر على استنساخه . ولو انني استطعت ذلك» لأمكاني الحصول 
على تفسير احدى تلك الاساطير القدمة ه:اك . و قد تسلقت أعلى 
“ثوير» غير انني لم اجد فوقبا ها يثير الاهئام سوي خدوش عربية صغيرة 
بالاضافة الى رسوم بعض الحيوانات . وحتى هذه / استطع ان التقط لها صورة 
رغم جميع الحاولات التي بذاتها في سبيل ذلك . 

ومن هنا توجبنا مباشره الى قلعة ( مرحب ) متبعين طريقاً يقعفوق دساتين 
النخيل . ومن ثم دخلنا قرية ( البشر ) من البوابة الوحيدة المتبقية فيا » 
وتسمى ( باب خوخه ) . هذا اذا جاز لنا ان نسمم-ا بواية » ولو مجازاً » اذ 
انها ليست إلا نفقا 'نحت من اسفل صخرة مرحب الكبيرة » وفي قاع بناء 
منجام يبرز عن طرف تلك الصخرة الشديدة الانحدار» ويطلعلىنساتين النخيل 
الفسيحة امامه . وقد أصر صاحب الدار وكان يدعى ( حسن غوث ) على ان 
ستضفنا لنشذرب القبوة والشاي . وهنساك انضم الينا احد اقرباء دليلنا 
مطير ©» وكان شاباً بشغل منصب إمام المستجد ؛ ويدعونه واحمد الخطيب » 
بالنظر لآن اسمه احمد كا انه يقوم بالقاء خطبة المعة في المسجد . 

والحق ان الحك الوهابي في المملكة السعودية قد تكن من ازالة الكثير من 
العنمنات القبلية في هذة المقاطعات النائية من شبة الجزيرة . غير ان |حمد 
هذا وقريبه مطير كانا لا ينفكان يتبجحان بأعاد اسرتها التي ترجم الى عشرة 
اجيال » أو منذ ان استقرت عائلته) في « خيبر » . 

وبعد ذلك توجبنا الى قصر « مرحب » لنستأذن الامير بالسفر ٠.‏ وهناك 
تناولنا القبوة والشاي بينا رحت اشكر الامير على كرم وفادته » وعلى 
المساعدات المة التي قدمها لنا اثناء مقامنا في خدبر . كا ابلغته باختصار عن 
الأعمال التي حققتها في بلدء وانطباعاتي الخاصة عن الطريقة الى بسوس فييبا 
الناس . وشردت له آرائي بصدد تحسين المنطقة في المستقيل ووعدته بأن انقل 
الى وزير المالية السعودي ما شاهدته من ضسرورة اصلاح هذه النطقة » فيأول 
اجماع اعقده معه عند عودتي الى مكة . 


عق 


ولما نبضت مستأذنا ومودعا» ابدى الاميز رغبته في مرافقتنا حتى المراعي 
القريبة » حمث كانت ماشيته وابله هناك » وحيث ارسل عائلته هؤخراً في 
رحلة الى الخلاء . وهم يءيشون هنالك فيشيام يذربونم!ا خصيص] هذا الغرض ©» 
أي لقضاء عطلة راحة واستجام . وقد رحيت بالاقتراح ورجوته ان يكون 
مسيرنا الهوينا كي اشاهد المنطقة يجلاء » فأستطيع ان اسجل معالمهبا على 
الخريطة . ول يعترض الأمير على رجائي هذا بالنظر لأنه كان يأمل ان تتمخض 
زيارقي هذه عن تحسين شؤون المنطقة التى كان يحكها . 

وفي طريق عودتنا الى بيتنا تسكعت في القرية وزرت مسجدها الحكبير 
وسوقبيا! اللذين يعرفان باسم ( السهين ) و( الرحدية ) 2 ذينك السوقين اللذين 
مشى فوق ارضها دوق من قبل . وكذلك فقد التقطت صوراً لبيت الندومي 
الذي عاش فيه دوق فترة من -ماته . ك التقطت صوراً للمدرسة ١‏ الحديثة ) 
الني تقع بمواجبة البيت في الشارع العام . هذا وقد أفلت الش.س قبل ان نصل 
الى بيتنا لاداء صلاة المغرب . 

لقد امضبت أريعة ايام فقط في خيبر » ولكنني لم اضع دقيقة واحدة «نها 


في بلادة أو كسل 5 


من خبير الى قهاء 


كتب « دوغلاس كارو تهرز » فى سنة 1١9١9‏ حول موضوع رحلات 
« غوارماني » في ثمال شه الجزيرة العريسة سئة 4لم١ؤ‏ > فقال :دارتف 
المنطقة التى تتنوسط ما بين « تماء » و« خيير »لم دسق ان جايبا انسان من 
قبل باستثداء « دوتي » . وني الواقع ان هذه الماطقة هي التي كنت اعتزم 
اكتشافها في هذه الرحلة رغم عامي اليقين بان العديد من الآمير كبين قد قاموا 
بعد اهرب الثانية بزيارة كثير من المذاطى الرئدس.ة في هذا الجزء النكر 
من المملكة السءودية محة عن اانفط والماء » وغير ذلك من الثروات الطبيعية 
الآخرى . كنت أعل ان هؤلاء الأميركبين قد تمكذوا خلال عملمم في هذه 
المنطقة من زيارة معظم ارجا اءولكنزياراتهم كانت سريةآعابرة . وكان 
كل همهم ان يؤؤدوا واجباتهم دون ان يتم أحد هنهم بتسجيل معام الانطقة . ولو 
م أكن أعرف هذه المعلومات مسرة] » لكان من المرجح ان أجد أثناء عبوري 
هذه المنطقة الكثير من الآدلة التي تشير الى الطرق التي سلكوها . ولا بسع 
المرء إلا ان ينتقد هؤلاء الأمير كبين » كلا يسعه الا ان ينتةد « غوارماني » 


لاقمه- 


لقمامه بزيارة الماطقة دون ان تكون لديه ذرة هن المسؤولية او التحسس 
بالمسؤولية . ذرة تحمل على تسجمل معام هذه المنطقة الجبولة » أو شبه الجهولة . 
لقد اكتفى غوارماني والأمير كيون بالتمتع بعالم المنطقة يشكل أناني دون ان 
يتبحوا الفرصة لنيرهم من المبتمين بها © لاستةاء المملومات عنها بفضل 
خبرتهم مم . وعلى الأقل فما تعلق بالطرق التي اتبعوها او اسماء الاماكن التي 
شافدرها أو زازوها . 

وكل ما أعامه وأستطبع ان أقوله بهذا الخصوص هو انه : من الحتمل ان 
تكون هذه الملومات قد دونت في بعض التقارير ال+غرافية الى ححزتها بعض 
الحكومات او الشركات التحجارية فم تذشر . غير انني لا أتردد في اعلان هذه 
الحقيقة » وهي ان رغبة الانسانية في معرفة قيء عن المناطق النائية من عام 
( تباء-خببر ) لم تنحقق على يد أي ممن سبقوني 2 باستثداء دوتي طبعا» وخاصة 
فما يتعلق يذه المنطقة بالذات . كنت اعتمد على ما سجله 1 » إذ ان المرء 
يستطيع ان يتتبع خط سيره بشكل مستمر وبصورة دائمة دون أية صعوبة في 
أية منطقة من هناطق العام سيق له ان تحول فيها . 

وفي صباح الوم التاسع والءشرين هن شهر ديسمير ( كانون الاول ) سنة 
كان كل شيء في بيتنا بشارع « الاشريف » قد تم حزمه واعداده . و كنا 
على استعداد لله الى السيارات كي نشرع في هذه المسيرة في تمام الساعة التاسعة 
والنصف صماحا . كان الامير وحاشيته مءنا » وكانوا يرشفون اقداح القبوة 
التي قدمناها هم » أثناء ما كان رجالي ينةلون امتعمّذا الى السيارات . وقد قرر 
الجبع ان سافروا في سيارات « اللوري » » دِيمنا اختار دليلي الجديد ان يركب 
معى في سيارة « اللاند روفر » . وكان هذا الدليل بدعى د مهاز » أو 
وماس > . 


وقد تقدمت وإياه الركب في طريق المدينة المذورة مسافة ميلين 
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تقريباً 4 حتى وصلنا الى نقطة درنا منها! ثمالاً » وسرنا مع امتداد وادي 
« سلامه » . وعامت ان مسيل الماء الذي يصب في هذا الوادي » يذبع من 
أعالى « الحرّة » في جوار جءل الابيش » ويظل يذساب في هذا الوادي حتى 
يندمج مع المسايل الاخرى الذابعة من مذنحدرات جبل « عطوه » © ثم يدابع 
سيره حتى يمر بقرية « أم كداء » . 

وقدحافظةا على مسيرنا الى شمالالوادي ي نتجنب أجمات شجيرات «السم» 
الكثيرة هناك . وكانت تلك الآجام الشوكية هي العلامة الفارقة للطريق الذي 
نسير فيه . وكان سيرنا سبلا لم تمد فيه صعوبة تذكر > الهم إلا في الارض 
الوعرة في الحرة » حيث يخترى الوادي تلك المنطقة ثم ينفذ الى دساتين 
النخيل التي تحمل اسمه » في ضراحي قرية دام كداء » . 

وبعد ذلك مباشرة مررنا يئر ماء » وحقول حبوب تادمة لقرية « بير 
عبد اللطيف » . وبعد تلك القرية أخذنا نصمّد في مرتفع يؤدي بذا الى قلمة 
( دكاك ) . ومن ثم عبرنا دساتين النخيل التايمة لقريتي «طيران » و ١‏ سلام» » 
ثم بساتين النخيل التابعة لقريق « دواعي » و«دوجده >٠0‏ حبث بلغا لأسيل 
الرئيسي للوادي في نقطة تدمد قليلآً عن مصبه في وادي الغراس . وكأن عرض 
الوادي في تلك النقطة حوالي سين ياردة © أما مماهه فكانت متدفقة بقوة » 
كا انها عماقة . 

غير ان دلمانا ائدت معرفة كبيرة بطريعة المنطقة » إذ سرعان ما قادت الى 
نقطة عبرنا منها الوادي دون صعوبة تذكر . ومن ثم اقملنا على بساتين للنخيل 
تقم في أسفل واد يدعى « معان ». وهو عبارة عن امتداد لواد آخر يدعى 
«جمع» » يقع بين هدبي « دهان » و « أحفّره » . وكانت طريقناالآن تحسم 
علمنا التصعمد في هذا الوادي فقطءناه . ثم أخذنا نصمّد في النجد » وعتدما 
بلغنا منتصفه توةفنا لنلقي ذظرة على ما -دوا:ا . وكاذت قلعة « مرحب » في 
تجاه حنوبي غرلي مقايل جبل « عطوه » والنقطة التي انحرفذا فيها عن طريق 


المدئنة المنورة . وأكذا قداقطعا حكن تلك الاسظة مسافة تسعة أمبال © وآن 
كنا لم نبتعد الا أربعة فقط عن النقطة التي تح ركذا متها . ومن هذه النقطة التي 
وصلئاها » كان عليذا ان نسافر ثمالاً » ( او اعله أصح لو قلنا : ان نسافر باتحاه 
شهالي شرق ). 

وبعد ان قطعنا منطقة الصذور المنخفضة التي تربط حاشيتي « دهام » 
و د صفّر » وصلنا الىنقطة وعرة جداً فيها لسان صخري يشير الى ان أي تقدم 
نحو الامام إن يككون أمراً يسيراً . وهنا توقفنا لنعطي الدليل الفرصة لاستهمال 
قيافته والمثور على الطريق التي يبدو اننا قد اضم'اها من قبل . ثم تبين انا 
انه يتوجب علنا العودة الى الوراء مسافة ميل . ولكنذا ما ان فمانا ذلك » 
حتى وجدنا انفسنا لا زلنا تحاصرنا ارض الحرة من كل جانب . ومع هذا فاننا 
م نيأس © ول يمض طويل وقت حتى وجدنا لذا طريقاً عبر شعب « أحفره » . 
وكانت تلك الطردى عبارة عن مسرب يخترق صخور « أحفره » ويؤدي بالتالي 
الى بلئري ماء وحقول حموب تابعة لقرية « الضرانة » . والماء في هذه الماطقة 
وفير لا يزيد على قامتين تحت سطح الارض . وكذلك فقد كانت اشجار النخيل 
الكثيرة التي تضفي على المنطقة جالاً رائعاً وقممة كميرة . 

ولس هذا الوادي اكثر من فرع لوادي « احفره » الذي يشكل بدوره 
احد روافد وادي « الفراس » . وكانت طريقنا الآن تسير في الوادي باتجاءر 
شرق حتى :صل الى نجد من اللافا يبلغ ارتفاعه ماثة قدم » ويقوم على الضفة 
الممنى لذلك الوادي . ومن على هذا النجد كان بوسعي رؤية ذرى « عطوه » » 
ولكنني م استطعم ان المح أي شيء من آثار خدبر . وصعدنا مسافة مبلين بعيداً 
عن المثربن » ومن ثم تركذا الوادي واتجبنا ثمالاً » فوصلنا اخيراً الى مضارب 
الامير في مكان يدعى « روضة أم المّمر » . وقد قطمنا في هذه الرحلة مسافة 
عشرين ميلا » وان كنا في الواقع لم نبعد عن خ.بر اكثر من خسة عشر ميلا . 


ولقد استغرقت سفرتذا اكثر من حمس ساعات » غير ان معظم هذا الوقت 


ضدّعناه في توقف اجباري او اخشاري » استطمت بفضله ان احقى ما ارجوه 

وكانت «روضة ام العمر » مكانا بديماً » فبه عدد من الاكواخ الطيذية 2( 
صغيرة حفرب السمول الاخيرة . وتحمط بهذه الاكواخ اعداد لا تحمى من 
اشجار الأكاسيا . 

وكانت رياح جنويية قد بدأت »© منذ الموم السايق لوصولنا » تدفع معبا 
سحا داكنة . فما ان افلت ثمس ذلك النهار حتى كانت الساء مليدة بالغيوم . 
وظهرت في اقصى الغرب سحب سوداء تددر بقصف الرعود 5 وشامدت 
عدداً كيرا من ( الصةور ) تندافع نحو شجيرات العوسج » التي نبتت وحدها 
وبلغ بعضها حداً جعلها تبدو كالأشجار الكبيرة . ولعل مرد ذلك الى طبيعة 
الارض الخصبة . ولاحظت ان جميع قنوات الموجودة في هذه البقعة » تصب في 
وادي « الخحضرانة » . 


وما تحدر الأشارة اليه » ان القسم الاكبر من مياه الامار الاخيرة قد 
انسايت في هذه القنوات لتصب في الوادي المذكور . أما ما تبقى منها » فقد 
غار في الأرض أو تبخر بفعل حرارة الشمس . 

أما القاع المنخفض في الحوض الذي ضربنا خيامنا فيه » فقد لاحظت ان 
ماء بركته قد تناقص موخراً يحمث بدا ان مستواه قدالمحسر عن طرفها 
العلوي يخمسين ياردة . وقد امضمت بعد ظبر ذلك الموم عند كومة من الحجارة 
في حاشية الحرة القريبة وأنا ادرس طبيعة المنطقة » دساع دني في ذلك دليلي 
« حماس » . ولم احتج الى طويل وقت بعد انالتحق هذا الرجل تخدمي لأعرف 
ان معلوماته الجغرافية تختفي بالسرعة ذاتها التي اختفت فيبا معام خيبر حين 
خلفناها وراءة . أما الآن وهو يبدي جبله المطيق يكل ما في المنطقة الواقعة 


امج 


أمامنا » فان الامر يحب ان لا همل بتاتاً . 

ولهذا صرفته بعد ان حمّلته رسالة الى الآأمير » واخرى الى جماعتى في 
الحم . وقد قلت فيما انني سأبقى حيث أن طوال الالى » ان لزم الأمر » حتى 
اجد الدليل الكفؤ الذي يستطسع ان يتولى ارشادي . وبذلك كنت اهددهم 
بالامتناع عن الطعام » وهو شيء لا يتفبمه العربي ولا براه معقولاً . 

م اكن قد تناوات غير قدح من الشاي في صب.حة ذلك اليوم » ول اذق بعده 
شيئا » وان كان مرافقي” قد حرصوا على ان يتناولوا إفطاراً ضخماً قبل ارنف 
نتحرك . ول بروا انه من المناسب ان يدعوني لمشار كتهم في ذلك الطعام . وقد 
اكتشفت ذلك فيا بعد » فلم اكتم حنقي على مثل هذا التصرف الذي يحانب 
اصول ائلياقة . وحمنئذ حاول المرافقون ان يرشونى بشيء من « البسكويت » 
فرفضك: ذلك اختيم »مدع ] ات ل اعد جائما بالرة ٠.‏ .وق :هذه الاثناء تين ل 
ان جمد «العريفي» وبقية مرافقي” الذين استعرتهم من الامير «عبدالله السديري» 
في المدينة »> لم يعودوا موضع ثقة > لا انني م اعد متحمساً لرفقتهم . فعدا 
عن جبلبم بالمنطقة جبلآ تاما » فقد كانوا لا يبدون أي اهتام بها » ولا ما اريد 
تحقيقه من عمل . الآمر الذي أثارني وأدهشني معاً . وقد استغربت في نفسي 
ومالنا : لماذا تراهم ابدوا شيئاً من اماس عندما سألتهم مرافقتي ؟ وكان علي" 
ان اجد الجواب على هذا السؤال فيا بعد . 

كنت استطيع ان الاحظ من تحاربي الخاصة » ان صرق للدايل « حماس » 
قد خلى استياء بين مرافقي . وم يض طويل وقت حتى سرى الي احد الفتيان 
الرعاة » لبعمل كدلل . وقد اثبت ذلك الفتى معرفة جبسدة المنطقة » 
ولكنه سرعان ما تركني وانصرف دون وداع حين رأى نعحة من نعاجه تشذ 
عن القطيع. وقد وجدته بعد ذلك جالساً دين بقية المرافقين محتسي معبم القبوة» 
فويخته على فعلته ثم ابلغته انني لم اعد في حاجة البه » فتركني وانصرف . 

وفي الوقت ذاته استمر البحث عن الدليل الصالح الذي كان سيرافقني في 


الصباح . ولكنني لم استطع العثور على مثل هذا الديل الا بعد غياب ااشمس » 
عندما جاءني شاب يدعى « خمساد © من « بني رشيد » . وهي القبالة 
ذاتها الى يذتمي اليا « ويبان » . وقد أكد لى « خمسان » هذا بانه يعرف 
المنطقة الواقعة ما بن هذه النقطة و «اطفيره» معرفة تامة . وعلالاثر فكت 
صدامي على وجبة فخمة من طعام العشاء الذي بعثه الما الامير » إذ انني 
شعرت بان كل شيء سيكون على ما برام عندما نستأنف الرحلة . وكان الطقس 
في تلك اللملة معتدلاً يبعث في اانفس كثيراً من البهجة والسرور ©» وكانت 
درجة الحرارة الدنيا هي 5ه درجة أهرتهايت . 

ويعد ان استأذنا الامير بالسفر » شاكرين له مالاق:ا في رحابه من حسن 
وفادة وكرم ومساعدة » أخذنا نتأهب للقمام بالمرحلة الثانية من رحاتنا . وقد 
سرنا مسافة ثلاثة أميال دخلنا بعدها مسيلل « دعب العين » الذي سمي علىهذه 
الصمورة نسية الى عدد من الرتابيع التي تذيثق من الصخور العليا . 

والحق » ان هذه اانطقة رائعة جداً » وفيها أشجار « دوم» متفرقة 
هذا ودناك ولكنها تند مع الشءب ابتداء من تسلة تعرف بأسم « جرث » أو 
« براث » وتسةمر حتى تتصل بامُحار شعب و ممحه » . وفي هذا الشعب عدد 
قل من البنابيع وأشجار اانخيل » حم ان مسلى الماء فيه يسير 
باتجاه جذوبي غربي حتى ينضم الى وادي « الغراس » حيث يعبر بوادي 
« الطَدْيتى » » الذي يشكل رافداً رئيس] لوادي « الحض » » فما وراء السكة 
الجديدية . وبعد ان سسرنا مع الشعب »2 ثم ارتقينا صخور ضفته البعنى » وجدنا 
أنفسذا نصل سرعة إلى آخر نجد في حرة خيبر حيث يبدأ طرفبا الشإلي من 
مسمل وادي الغمرة القريب من موقعنا الحاغر قليآ الى الامام , 

وقد دخلا « الغمرة» فوجدناه يتجه من الشمال الشرقي الى الجذوب الغربي » 
من نقطة تدور حول د « الضبيره » . وقد مرت فوقا ا في تلك الاحظة 
طائرة كانت متحمة شوالاً » ولعلبا أقلمت من «حدة » الى دمشق عن طرش 
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وفي أسفل الوادي وجدنا بثراً عليه شجرتان أو ثلاث شجرات . أما هضية 
«الغمرة» المزدوجة القمة » فلم تكن بعيدة عن تلك النقطة » وتقع الى الشال 
الشرق من المكان الذي وصانا المه . وكان علا ان نعبر القناة فوق رمال 
مبتلة » ومن حدسن الحظ اننا وجدنا آثار جماعة من « عشّرة » وناك . وكان 
دؤلاء فد زاروا خيبر عن طريق دمثى قبل شهر واحد . وقد أرشدتنا .عام 
آنارهم الى الطريق التي يحب ان نسلكها. ومم ذلك » فان الممر الذي كان 
علنا ان تعبره » كان واحداً من الممرات التى تصمب على كل سبارة 
« لاندروفر » . وهكذا » وجدت سمارق تنغرز عجلات! في الرمال الميتلة» بينا 
رأنت السيارات الأخرى قد شقت طريقها عبر أرض موات اجتازتها لنتعمبر 
الرادي دون صعوبة تذكر . 

ومن الطبيعي في تلك الحال ان نتعرض لشيء من المصاعب حى ن:خ+لص من 
الورطة التي وقعنا قمها . ورغم هذا » فقد تكد-ا من عمور الوادي » وأخذنا 
نصعّد فمه حدّى بلغنا ارتفاعا لا بأس به . ووصلنا الى نقطة كان فيها عرض 
الوادي يتراوح ما بين ٠.ه‏ و١٠٠٠‏ اردة . ولما كانت الحرة تحاضن الضفة 
البسرى من الوادي »© فقد ازمطفنا مع الطريق لنجد رافداً يعرف باسم 
« شطعب حالوي! » . ومن هناك ملنا ثمالاً خلفين وراءنا وادي « ثمرة » » لنتوجه 
شرقا الى منابع مياه هذا الرادي قرب الجبال . 

وكانت النقطة التي ينبع منها رافدء الأول » تقع بين سلسلتي جبال 
« وجره » و « وبر » 4 ولكننا مسرعان ما تركنا هذه النقطة الى سبل واسم 
سارت فيه سباراتنا بسبولة تامة » ححتى وضلا الى « شهيل حالوبا » . والمكان 
عبارة عن صخرة يباغ ارتفاعبا +٠٠‏ قدم »> ترةفنا عندها ورحت أتسلقها أنا 
و د خمسان » > بدنا جلس يقية المرافقين يششربون قبوتهم الحبوبة . ومن مذه 
النقطة كان باستطاعت:! ان نرى ذروة جيل «عطوة » قرب خمير » وكذلك 


تله ه 'سراير » »التي تقع بالقرب من وادي « مد » وقرية « ام رقبة » . 


ل سا 


وال ىالشال الغربي منموقّعناء كان هنالك مر يدعى وريع شرف الامامة» 
ويقع هذا الممر الى نسار ساسلة جبال « عنناب » قدام تلة ه طويّلات الغررة». 
وفي تلك النقطة قاتل بتو رشيد جماعة « ان رغاده » وقتلوه © وهو من قمملة 
« بيلتي » . وقد جرت هذه المعركة اثر قساهه بورة فاشلة ضد ابن سعود في 
اوائل سنة ١5.٠‏ . 

وقد كن باستطاعتنا الآن ان نرى الى الشرى من موقعنا اشجار النخل 
التابعة لقرية و ممحه» والفضة الواطئة الي يطلق عليهبا اسم « البرك » » 
ومن هذه الحضبة تنبع الروافد التي تشكل وادي « هلبل » . 

وفي الوقت ذاته كان طرف مرتفعات الحرة يبعد عنا مسافة مملين الى الجبة 
الجذوبية الشرقبة . كا كان يدر « حالوبا » يقع الى الشرق مع ميل بسيط الى 
الشهال.. بينا كانت تلال « جرت » الممتدة مها على شككل فقاعات ١‏ المتتاب » 
تقم الى الشال الشرقي منا . 

وكانت القمم الجراندتية لجمل « مّسّْلخة » تقع الى الشمال . ومن ال هضبات 
الواقعة خلف ه ذا الجبل تنحدر مسايل « ختضيرة الغمضان » التى تسير على 
شكل مجار. متعددة في السهل الذي يحمل الامم ذاته . وهو السبل الذي كان 
يقع امامنا مباشرة ونحن نسير مع حضيض تلال « ثمره » . اننا الآن نحوس في 
منطقة تحوال فيها « دوني » من قيل ( وهي ثلة وبثر « الممّن » » وكذلك 
تلال « الخفيضة » » وتلال « الختم » . 

ها هو السهل الذي عمد أمامنا حافل بشجيرات الدفلة » وبين هذه الأشجار 
آثار بعران قادتنا الى مياه « غمره » الي يسآسقي منها الاعراب » وتتجمع من 
عدة يناببع تنبثق من التي جيال « وبر »وه عناب » الى نسار ذلك السهل. 
أما بثر « العشّاش » فبي الى الشال الشرقي من هلمتقى وادي ١‏ العتزيز » بوادي 
« الخفيضة ». 

وهكذا » وجدة أنفس:ا وسط عقد متشايكة من ملاسل الجسال والثلال 


لاك 


ها وديائها وينابيمها الخاصة » برنا كان هدفنا ليس إلا مرا ضمةا عبر الحجارة 
الجرانيةية المراء لجل « المس.نائخة ». وكان علينا الآن ان نجتاز ثلاث موعات 
من المسايل هي : دغضين »و و عزيز » و« ابو خشب » . وتلتقي هذه المسايل 
وعد انمحدار بسيط » ثم تسير مءا مسافة قصيرة قبل أن تتفرع » وتعود فته.ب 
في وادي , الخفيضة » فوى نقطة التقائه مم وادي د« خمره» الدي شكال 
المصدر الرئدسي للري في هذه المنطقة . 

ومن خلال الفجوة بين الواديين كانت تلوح لنا قة جل « الابيض » » 
وتظهر مساحة” شامعة من أرض الحرة . والمءعروف بين أهل المنطقة ان جملى 
واعرا فا 6 (توريا كان امه جرس )6و وكات » 4 ها أفف ل الأماكن 


أصيد الغز لان . 


وقد قطعنا مسيل وادي « غضن » في نقطة تقع على يعد ميل واحد تقريياً 
من منابمه . وسرعان ما وجدة أنفس:ا أمام مر « مسبلخة »2 أي بين صفين من 
السيافير الجرانيتية العالية . ولا يبلغ طول اامر ميلا » أما عرضه فليس أكثر 
من 7٠٠١‏ باردة . ول ند في عبوره أية صءوبة » إلا أننا ما ان اجتزناه حتى 
وجدنا أنفسنا نسير فوق أرض صاءة هي قاع لشعب «١‏ العزيز » » في نقطة تبعد 
مسافة ماين عن منابع مأهه هن ساسلة حال , الشقرأ اك الي كانت تقع الى 
يسارنا . وقد أصيح السير في الطريق صعبا للغاية بعد ذلك » يحم ما يعترضبا 
من الصشور العدددة التي تزدد في وعورتها . ودون هذه الطردى الوعرة تقع 
تلال دام تردية » و «١‏ ابو خشب ». ومن خلفبا الى الشيال الشرقي تلوح صخور 
حاشية (كمراء بف.يسع ) أطل82 وعصووةز الشديدة الخمرة . 

هذا وم نجد صعووبة في عبور شعب «١‏ ابو خشب » الصغير » وكذلك عيبرنا 
سلسلة جبال د سعيته »عن طرش مر بسر لنا ذلك 2 ول نجد فيه أدة عقسة 
تعترض سيرنا » وان كذا مررا فوق مساحة قصيرة من الارض الصخرية قبلان 
نصل اليه . وهنا كنا في نقطة تواجه مجرى وادي «١‏ حفيرة » الذي يتراوح 


لم5 


عرضه بين ألف وألف وثلائمائة ياردة » ويقغ بين موعة جلي « أبو خشب » 
و«أم رضّام » . وكلا هذين الجبلين صخري ذو سيافير سوداء قائمة كانت تامع 
اثناء غات الشسن . 

وقد اخترنا مكانا فيه شجيرات قصيرة على الجبة الممنى من الوادي» وكانت 
بقعة لطيفة . ثم سرعان ما ضرينا خيامنا هناك اامببت » بعد ان امضينا يوم 
متعا ةا “/ نقطع خلاله اكثر منثلاثين ميلا . ووادي « حفيرة» هو آخر 
الوديان التي تزواد أعالي وادي « ثخمرة » بالماء وان لم يكن اقلبا شأنا . وكان 
الطقس بارداً في تلك الل » حمث تدنت درجة الطرارة اليه درجة فهرنهايت. 
وكنا قُِ نقطة ترتفم ألف قدم عن بير التي لا تعد اكثر من خسين ميل 
عن مكاننا . 

وقد اوبرتنا الرمال الكشيفة في أرض الوادي على التحول عنها وتسلق 
جانب الوادي الايمن . ولكننا م ند في العبور مشقدّة تذكر » اذ ان سيارات 
اخرىكانت قد سرة”نا فجعلت مرورة سملا . وعلىيمد ثلاثة أميال من مخيمنا » 
وجدنا جم عالياً صذوره حراء » يدعى «١‏ التزيرة » . وهو وتاز عن الجبال 
الأخرى التي تحبط به » لأنبا معروذة بالوان صخورها السوداء . وبعد ان عبرنا 
شعيه » وهو أحد روافد د حفيرة » » توقفنا قليلاً لاجراء بعض الاحاث. ويننا 
كنت مستغرقا في البحث :كن مرافقي” من الءدُور على جحر «ننّص» »2 ومن 
هذا الجحر كنت من التقاط عدد من ( الفةار العظمية ) . وما لا شك فيه ان 
هذه الحدونات نادرة في مثل هذه المذاطق الجيلية » وقاما رؤيت على قبد الحياة . 
واذني لا أذكر مطاقاً انني رأيت واحداً منبا حيا في يوم من الأيام . 

وكانت قبيلة « “حطم » وغيرها من القبائل غير الرفيمة الشرف بين العرب 
لاتأنف أكل لوم هذه اليوانات » ولا لحم القنفذ . مع ان القبائل الأخرى » 
لا تتقبل ذلك ولا تسمح به » دون النظر الى عدم ورود نص بتحريعه من وجبة 
شرعمة . وقد اخبرني م خسان » ان المنطقة الجاررة » الكثيرة التلال » منذجع 


ل 4" د 


يقصده صيادو النياص من بني حطم ' 

ويدخل شعب «ه صوالة » وادي « حفيرة » في نقطة مقابل « خنزيرة » . 
وكنا عندما استأنفنا المسير نبتعد عن مس.ل « حفيرة » الذي تحول عن طريقنا 
ليصعّد بين « أركة » و « أم رضام » » بينا دخانا نحن « 'ح ريل » عن طريق 
العقدة الجبلية في « ام سحليل » . وفي هذه النقطة » أفزعت سياراتنا غزالاً 
وحيداً كان يلتمس الكلاً » فبادر الى الهرب » وم يلبث ان تبعه من وراء صخرة 
مشرفة غزال آخر . 

ثم هررنا بعدد من الأضرحة » 'يعتقد انها قبور أشخاص كنوا يقطنون في 
هذه اامقعة . وم تكن هذه القبور بذات أهمية تذكر » كا ان د خسان» م يكن 
يعرف عنها شيئا .. وهنا ابتعدط عن مسيل « حريل » الذي يجري هو التلال» 
المعروفة بامم تلال د ام سحليل » » ثم يمتد يمد ذلك الى الشمال . ومن هبه 
النقطة » كنا ما نزال نستطيع ان نرى المكان الذي ضربنا فيه خيامنا والماطقة 
ا حبطة به . لكننا ما أن ابتعدنا فليا حتى اختفت كل تلك المناظر > ول نعد 
نستطيع ان نرى شيئا] من ذلك المكان . وهاهو أمامنا قد انبسط 
سهل قسيح »© يبلغ عرضه مبلآً واحد] » تحيط به سلسلة جمال «سحليل». 
وتحت هذا السبل مباشسرة » تناوى الطريق التي نعتزم المرور فيها . وقد توقفنا 
قليلاً قبل ان ننزل المنحدر الطابط الى تلك الطريق » كي اجمع بعض الآثار 
الموجودة في المنطتقة » وكانت هذه ظاهرة للعيان . وقد فعلت . إلا انني م أجد 
بين ما جمعته أي أثر ذي بال . 

كنت آمل ان فر بالقرب من صخور « حمراء بضيع » الجراء اللون » 
لأقارن بينها وبين صخور جبل « خنزيرة » » التي كانت » بالاضافة الى جمالها » 
تسترعي الاهتام . غير اننا تركنا هذه الصخور الى يننا » وسرنا على ضفة 
« حفيره » » فل أستطع ان أرى شيئا من تلك الصخور . 


وهات 


ومهها يكن من أمر » فقد شاهدت في الجبة التي هي أمامنا » كت لة من 
الصخور الخراء . وحيين سألت « خسان » عن اسم تلك الصيدور » كان وايه 
مفاجأة لي » فامتلاً دماغي بكثير من التخيلات . لقد قال لي : دان هذه 
الحجارة تدعى « المذبح » . قالها ببساطة » وكأنه ينطى باحد أسماء غيرها من 
الأشياء والمو اقم ااتي اخبرني بها خلال الثاني والأربعين ساعة الماضية ليرضي 
فضولي » وحيب على أسئلت ااتي لا تذتهي . وانه ليجب ان أفرر هنا اعترافي 
بأن ما قاله « خسان » عن معرفته بالماطقة الواقعة بين « الروضة » و «الخفيرة » 
كان صح.دا ماثة بالمائة » ما ثدت ذلك خلال هذه الرحلة . ومن المؤكد > أن 
و خمسان » عندما نطق بإسم تلك الصخور » لم مخطر بياله اله يهني «مذبح 
التضحمة » الذي قد يكون من الأماكن الآثرية النادرة . وقد سألته عمسا اذا 
كان قد سبق له ان رأى أية صور او نقوش في هذه النواحي » فأجاب بالنفي . 
ولعله لم كلف نفسه أن يحيد عن الطريق الرددسية , لباقي نظرة على تلك 
المخور الى لا تعد سوى مسافة لا تزيد على مرمى حجر . ولو أنه فعل 
لسَمَمٍ الكثير عن هذه الصخور النادرة !! 

وقد أشار خمسان الى ما وراء تلك الصخور المراء » الى مسبسل « شعب 
يطروحه » » وساسلة المرتفعات ااتى تقوم الى يساره » ويدعونا بالامم ذاته . 
وقد قال لي « خمسان » ان هذه السلة تتصل بسلسلة جبال «اليمّن » في أقصى 
الجنوب » وجبل « الثم » العالي الذي يمتبر رأس وادي « مره » . وكارتف 
« دوتي » قد سجل كل هذه الأسماء » أثناء تجواله في هذه المنطقة » غير اله لم 
بزر وادي « يطروحه » 2 كا انه لم يسمع ياسم « المذبح » 5 وتحت هذا الوادي 
رأيت صخوراً رملية تدعى « الأبرقمّة » . 

ويعد مسيرة ميلين او أكثر قل » رأيت مصارف المياه التي كانت تمر 
بالسبل » تذعطف الى الممين » لتدخل في رادي « حفيره » ( وهويهد مبلاً 
واحداً عن المكان الذي كنا فيه ) ثم تسير بشكل مسقم حتى تصل الى صخرة 


رأيذا من فوقها ثعبا آخر تابعا لثمب « حركل » . وكان هذا الأخسير يقطع 
علينا طردة:ا ويتحه و « حفيره » الى يمنا . ومن هذه النقطة استطعنا ان 
نرى الوادي مخترق الهضية المنخفضة الني كنا نسير قيربا 4 والصخور الخراء 
المساة « المذيح » » ثم يمدل في زاوية تبلغ ه4 » قدأ من الشهال الغربي وتنتبي 
في الشال . ويقع وادي « البطروحة : في الجبة التصرى لذاك الوادي » محاطاً 
سلسلة من الصخور السوداء . 
وبعد ان قطمئا ثعب « حريل » » وصلئا على بعد ميل واحد منه الى 
حافة وادي « حفيره » » الذي عبرته ثم قدت السمارة مباشرة الى اول موعسة 
من الصخور » رغم احتحاحات « خسان » على انني قد ابتعدت عن طرق 
الس.ارات وغامرت باتياع هذه الطريق الني تغرز قنها الدراليب . ولكن 
كل شيء جرى على ما برام : وماهي إلا هذيهة حتى كذت في اسفل تلك 
الصخور » استج_لى منظراً أثرياً ذا قيمة كسيبرى ... كان أمامي متحف 
يعرض لوحات رائءة تحمل تواقسع أثرية ترجع الى عبد د عمودع». واعلبا كاذت 
تواقيع الفناين الذين اشتركوا في نقشه! . 
كذا الآن م نقطع سوى ؟١‏ ميلا من حيث ضرينا خمامنا في الليلة الماضية» 
ومع ذلك فقد رأيت انه قد يككون مناسباً ان نخم ههنا لنمضي بقيسة اليوم . 
وكان ذلك الوم هو آخر ايام السئة » فشعرينا خيامئا يكل نشاط قبل 
بداية السنة الجديدة بفترة لا تزيد على إحدى عثسرة ساعة . وأخغسيراً غادرنا 
« المأبح » ولممّا ييزغ قجر أول يوم في السنة الجديدة . 
ولعل « غورماني » قد مر بهذء الطردق دون ان #خطر باله مدى اههيتها » 
أما « دوتي » - كا سبق ان ذكرت - فلم يتم بها كثيراً . ولعليكنت أنا الأجني 
الوحمد الذي مر بهذه الماطقة التاريخية » ودرس نشاطاته! مند قدم الزمان . 
وليس يتسع المجال لذكر تلك الدراسات الآن » فبو يحتاج الى مجلد خاص . اما 
النقوش التي حصلت عليها من « المذبح » » ومن غيره من الاماكن » فق دأجريت' 


لل ده 


عليها دراسة” مستفيضة قام بها الدكتور « فاندنبراندن » الموجود في «حريصاء» 
الواقعة الى الجهة الشالية من جبال ابن ان . وقد طبسع الدكتور بهذه الدراسة 
كتابا في سنة ١565‏ »© غير انني لا استطيع إلا'ن اذكر بهذا الصدد ارن 
تحرياتي التي اجريتها فها بعد » قد بست توصلت الى انني ل اكن أول اجني ير 
هذه المنطقة ... لقد وجدت أحد النقوش مكتويا باللغة العربية ! ولعله كتيه 
مترجم عرلىي كان يرافتى جماءة قد زارت «المذبح » قبل بضم سنوات : 
ويحوز ان تككون هذه الجاءة قد ضمت عدداً من الجمولوجيين الاميركبين . 

كان أول اهام لي » بعد ان نسخت النقوش »© والتقطت الدور الضرورية 
الى وجدتها فيالمناطى الحاورة“ان اتسلى الصذور العالية التى يزيد ارتفاعيا 
غل عالق قنم © وعنه هذه المتشوراقندا يميا وال الحتوب القري بخلت 
الضفة اسمتى لوادي « حفيره » توجد تله ه ام سحليل » بدنا تقوم سلسلة جبال 
« صفكران » خلف هذه الله على دمد <والي ستة اهيال منم ا »© متميزة بقمتين 
عاليتين . والى الغرب والشال الغربي من الافق» كنت ارى انالطريق مسدودة 
هدب جبلى مقفر يدعى « آخمّة ) . 

وكانت سلسلة جبسال « الأر'دّم » الطويلة المتشءمة تقع على بعد شاسع في 
الاتجاه الثمالي الغربي » وتبدو صخور « المذبح » وكأنما تشكل سناماً هذه 
الجبال . وتعتير سلدة جبسال «أردم » هذه سما من الحضية المعروفة 
بال« شنا » بينا تعتير « حفيره » قسماً من سلسلة جدال « حجر » » التى تمتد 
باتحاه جدوبي شرق حتى أول د الغمره » شاملة « ام محليل » و « يطروحة ©» 
و وأبو خشب» و دام رضام» » وكذلك م الختثم» و «المحئط» والتلال المحسطة 
بآبار البمءن . وري امك ناعتبار «وجرث» وودالءة:اب» من غيمنالجموعة . وراينا 
وح راأءبضيم» منالمكان الذي وصاناه بدنا غابت بقئة المجموعة » وم تكن لتبدو 
إنا من ذلك المكان . والجدير بالذكر ان #وعة جم ال « حجر » كانت تعتير 
قسماً من الحجاز » خلاف جموعة « ث.فا » التي م تكن لتعتبر كذلك ( وان م 


تكن حدود هذه المجموعة قد تم تعبينها حتى ذلك الوقت . 
وأعتقد انه من المعقول اعتبار حدود الحجاز متدة شمالاً يحيث تفم جميع 

واديالمض وروافده حتىتصل الى المبحر الاحمر فينةطة تمعد قليلاً الى ا 
من ال « وجنه» . وانه لمن الصعب اطلاتى اسم واحد على جيع اأنطقة الواقعة الى 
الثمال من هذا الخط » حتّى تصل الى « العقبة » وخلءحها . اما لو اجرينا بعض 
التعديلات على هذا الخط اصاحة النطقة الشالية » وذلك خلافاً للاعتيارات 
السياسية القديهة »2 فانني اعتقد بأن القسم الاخير جدير به ان يعتبر « ارض 
هدين .. » تلك الارض التي تند حدودها الجنوبية من القسم الجنوبي من المذبح 
حتى بثر «'مغيره » قرب سكة حديد الحجاز الى الجنذوب من « العلى » . و 
هناك ند حتى رأس وادي ه عنتر » الذي يحب ان تسير معه حتى البحر . 

أما السبب الذي يدفعني الى تقد هذا الاقتراح الذي احترز حين اقول عنه 
منطقياً» فيرجع الى انالخط الذي رممته على خريطتي يبدو وكأنه يمحدد القسم 
الجنوبي من المنطقة التى كانت موطن « النبطبين » في القرون الأول 
قبل الملاد ودهده » وهم الذين شسردوا اله ميذاعيين » من « العلى » و «مدابن 
صالح ؛ ( الحجئر أو إغرا القديمة). وهولاء بدورم لحتوا ب (اللحيانّين ) الذين 
نعرف انهم رعا كانوا سكان دمدين : انفسهم » أو لملهم غزاتهم والذين خلفوثم 1 
أما اثنىء الوحيد الذي كان اكبداً فهو انه اذا ما استثنينا مناجم الذهب في 
«مدين » »* تلك المناجم ااي دسشدعدها الخط الذي اؤترح” رمه 5 خريطني عن 
الحجاز » فانه لا تتوفر لديما أية معلومات مطلقا عَن أي مستعمرات «مدايلة 6 
في المنطقة » ولا أية شواهد أثرية تدل على وجود اهل د مدين » ارج المنطقة 
التي تنص عتها الاخمار في التوراة . 

ومها يككن من أمر » فان القسم الأكبر من المنقوشات التي وجدتها في 
الصذور القريبة من « المذبح » » لاتترك لدي شكا 5 ان الناس الذين سحلوا 
هذه المنقوشات كانوا يعرفون الماطقة » ورعا قدموا اليها نشدانا للقنص أوقضاء 


فترة الرديع في خمام يضعربونها هناك . ويحوزانهم قد أتوا من « مداين صالح » 
حيث يحكون هناك كماوك » أو 'تراهم قصدوا ذلك المكان في زيارة للقيام ببعض 
. الطقوس الدينية .. وهو استنتاج يقبادر.الي من اسم « المذبح » . 

وعندما هبطنا من النقطة التي كنا فيبا » بدأت جولة” في المنطقة » فرحت 
اجوس خلال تلك الناحية واجم النقوش من هنا وهناك . وكان معظمها يغود 
الى عهد « تود ». وقد تحولت” من صخور ١‏ المذبح » الى وادي « يطروحة » 
كي افحص الناحية الشرقية من الصخور » حتى وصلنا الى نقطة يلتقي فييبا 
واديان عند اقدام صخور المذبح . وخلف الطرف الغربي لتلك النقطة »> وبعد 
ان اتحبنا شرقاً عبر طريق صغير ينحاش قليلً عن غط امتداد صخور اذبح » 
وجدنا صخرة منمزلة يبدو ان الطبيعة قد نحتتبا على شكل « أي الهول » . 
وما يثير الاعجاب في هذه الصخرة رأسئها المندسط الذي يشيه رأس أبي الهول 
في مصر » وكذلك الرقبة والجسم » الامر الذي جعلني اتصور ان « المذبح » قد 
اقم ههنا حيث توجدهذه الصخرة » كيقدام الناس عليه قرابينهم لأحد الآلحة . 
وقد اكتشفت ان فخذ (ابي المول) قد كشط حتى غدا املس ناعم » ومن ثم 
'نقشت عليه عيارة بلغ طولها سبعة انشات الى مانية. غير ان هذه النقوش كانت 
-بكل أ سف- قد آ كلت بشكل بشع » بحيث كان منالمستحيل ان ينسخها احد 
أو يحزم بأنها نبطية أو تُودية . وكانت هذه الأقيقة مؤلمة فعل » غير انني كنت 
على شبه القين من اننا قد اكتشفنا المذبح الذي اخذت' المنطقة اسعبا منه . 
ولماكان الوقت آنذاك متأخراً » فقد عدن الى الحم مؤجلين فحص بقبة المنطقة 
الى الموم التالي . 

وقد رأينا اثناه جولتنا عدداً من الطبور الغريبة الشكل » ولم يكن 
معنا ما نصيدها به .. ا انني عجزت عن التمرف على نوع هذه الطمور » او 
اين تعيش . ورءا كانت من الطيور المعمروفة باأسم « _سيسي ٠‏ » اذ انها لا تنشه 
الطدور المعروفة بالحباري في شبه الجزيرة العربية . 


هلك“ له 


هذا وقد تناولنا في عشية السنة الجديدة عشاء خ'لي] من اللحم »؛ ومع ذلك 
اسءةهنا بليلة هادئة جوأهأ لطرف» وان كان الندى قد تكاثر عند انملاج الفجر. 

وف هذه الماطقة من شيه الجزيرة العربية يختلف الطقس بين الخار والدارد . 
فالظقس الحار موجود في الحجاز » أما الطقس الدارد ففي « الشفا » التي تقع 
في الناحية الغربية من صحراء « شُمّر » . وكان الد الأدنى لدرجة الحرارة 
في تلك اللملة هو 45 درحة فبرنهاديت . وكنا في ذلك الوقت على بعد 5١‏ ميلا 
من خمبر » اي انه ما زال أمامنا مسافة ٠٠١‏ ممل ى نصلى الى « المدية 
المثورة ». 

وفي صميحة ايوم الّالي »؛ وهو رأس السنة الجديدة » اسةأنفنا تفحص 
صخور « المذبح » » ومايقع الى الخلف من صخرة « الي الحول » على الخصوص. 
إلا أننا لم نستطع العثور على الكثير من النقوش . وكنا نتءرض هنا وهناك الى 
مثقة عظيمة من سراء الرهال الكثيفة » وخاصة عند اول صخ 
« ابي الحول » » حدث كان لسإن رملى عتد من حول الصخرة حتى قرب مسيل 
حغيره » . ولذا ققد مضينا في عملنا متجرين الى الناحية الشالية الغريبة » 
مصعّدين ياتجاه وادي « حفيره ») ودرنا حول صخرة كبيرة تدعى وعد الخفيرة » 
تسر المكان الذي توجد به الآنار . وقد وصلنا الى لول بر من هذه الآبار بعد 
مسيرة مسافة مملين تقردبا بعد ان ازعحنا » للهرة الثانية أثناء سيرنا » جموعة 
من تلك الححلان السود الررٌوس . 


ره قرسية من 


وتدعى المثر التي تقم في أسفل الوادي « حفيرة الدنيا » » وكان بها ماء على 
عمق ست قامات . وقد 'حفرت هذه المئر في صخر صلد » وجَدّءات فا وحمّرة» 
بيضاوية الشكل . وبالقرب من هذه المئر وجدنا كوخين حقيرين م,<ورين » 
كان أهاها فها سيق » لا ريب > يتزودون بالمؤن من القرية المهاورة التي تعد 
ع ساقة حال انه . رغندما وصلنا آل لك القزة وعدا يونا عد :1 
البناء تخص شيخ قبيلة « عيدة ». وقد رأينا د قصر » شيخ القبيلة و<وله عدد 


من الأكواخ » غير انبا كانت جمبعوا خاوية إلا من امرأة عجوز وابنتها التي تبلغ 
العاشرة او الثانية عثسرة من عمرها . وقد علمنا ان سكان هذه القرية خرحوا 
الى الفلاة لتمضمة فصل الريمع كعادتهم كل عام . ولم ند في هذه الأكراخ أي 
أثر للحماة » باستثناء العجوز وابنتها » غير كليين اثنين . أما تنك العجوز فد 
تركما أهل القرية اترعى شُوُوت بلدتهم أثناء غياب شيخ القبيلة الذي نسي على ما 
يبدو ان دترك لها ما قد تحتاج الءه من مواد غذائية . وقد تبرعت لها بوجبسة 
الغداء الى كانت خصصة ل . وكانث لك المعحوز وابنتها عمدتين تددو حماتهها 
مزرية للغاية . ومع ذلك فقد بدتا ومّيتين تجاهنا » وقاذمتين يحياته) الضئكة على 
قسوتها » على اعتيار ان تصديها في هذه الحداة لا يمكن ان يكون أفضل ما هو . 

وقد وحدنا في أحد اإمنحدرات » الذي يشكل رأدا من رؤٌّوس وادي 
« حفيرة » الكثيرة » عدة آبار » ودستاناً صغيراً من أشجار النخيل » و دقلا 
ض.قاً مزروعاً بالحمنوب . ومن الو كد ان الغوم الذين كانوا يقطذون في صذا 
المكان هم من « الاخوان » الذن عدرفوا في أوائل عرد المذهب الوهابىي . ويمدو 
الجمقد اختاروا هذا المكان مفضلين اياه علىرمال الصحراء المحرقة . ولككن نظرة 
الميقاءا دورهم الخربة4 تو كد للناظر انهم كانوا يفضلون حباة الصحراء الرحبة 
على المككرث في جحورهم هذه » وأن كان هذا القول لا ياطيتى على القصر الذي 
يمخص كبيرهم . وكان هذا « القهسر » قد استخدم معظمه #5خزرن لمتلكات 
0 الشمخ 2.6 

وكانت بثر « المروى » © وهي البثر الرئيسية التي يستقي متها الناس ماء 
الشرب » ميذية بشكل هندمي من الحجارة المنقوشة » وعلى باءها حجارة سوداء 
رأيت على أحدها نقوثا تحمل اسم « جمد بن فرحان » . وتقم هذه المئر عند 
الطرف التعيد لصخور « ام سحليل » ؛ والماء فيها على ثلاث قامات . 

وكان شعب « "حفر »» وهو أحد رؤوس وادي و حفيره » يري الى اسفل 


البئر ف مر صذري ضبق : وكذلك ؤان شعداً آغر كان تدر من المرتفعات 


بايا ااستها 


المؤدية اليتلة « عبد الحفيرء » . أما الشعب الأول فببدأ من نقطة تقع على مقربة 
من جبل « حنّة » » وفى اسفله بر على مسافة ميلين من « القصر » . 

هذا وقد اخبرتنا المرأة العجوز »2 ان سكان القرية يضر بون خيامهم الآرف 
في مكان قريب من آبار « منداسّه » التى تبعد عن القرية قليا الى الشال . وعند 
ذلك ولّينا وجوهنا شطر «ضارب القوم. واذ قطمنا سبل « الجبئره » الذي 
دشكل أول وادبي « حفيرة » و« يطروحة » توقفنا عند جموعة من الصخور 
اثارت انتباهي لارتفاعبا . وقد عامت انما تدعى «١‏ طويّلات» أو « ضلعات » 
«الضاعا». أما حاشية (اردم) ذات الصخور الرملية فقد كانت تبعد عن مكاننا 
ما لا يقل عن عثسرة اميال الىجية الغرب » حمث لا تسكاد تظهر يجلاء . وثتصل 
هذه المرتفعات بصخور عالية اخرى تدعى « اسماخ » تمد باتحاه جذوبى غربي . 
وكنا من مكانةا الذي وصلنا اله ها نزال نستطيع ان نرى قمة جبله عتدّاب » » 
كا وقعت عبناي ههنا لول مرة على تمة جبل ١‏ إثنان » البركاني . وهو الجبل 
الذي ذكر «١‏ دوتي » انه وجد الى -جانبه اثار النعام المنقرض حالم] من ثيه 
الجزيرة العربية . وكان « اثنان » هذا يذتصب الى الجبة الدسرقمة من المكان الذي 
كنا قد وصلنا اليه . اما الى الجبة الشالبة الغربية » فقد رأدت لأول هرة أيضاً 
جبل « أبراد » الشامخ . وبمحرد رؤية هذا الجبل استدعيت في ذاكرتي كلا من 
« دوي » و «هوير » وغيرهما منالى 2 كشفين العظام . وقد لاحظات ان حمسان 
يلفظ اسم هذا الجبل « _بر"د » . هذا ويمتد امامنا مباشرة وفي اتحاه شمالي شرق 
حوض آبار و المنداسة » الواسع الذي تند خلفه همضسة من الصخور الرءاية ؛ 
والى الغرب من ذلك الحضبة وجدنا خممة سوداء كبيرة تخص شيخ قمبة « عيدة» 
كا وجدة خماما أخرى لأتباعه ومواشيه . 


وقد اشتفت الآن الوديان والجبال التي مررنا با خلال الأيام القلياة 
الماضة )مفسحة اال أمامصحراء وسوول مفتوحة ندد رقا حدى مشارف حءل 
د شمر » موطن حاتم الطاني » مغرب !ااثل في الجود والكرم 5 وكات جيل 


ه خيبر » الآن يقم الى الجنوب منا » بدا وقع اله على » الى الغرب . 


وعلى بعد ميل هن طرف « مندسّة » امتدت امامنا الطريق سهلة لا صعوبة 
فيها مسافة ثلاثةاميال » حتتى وصله! الى مراح طني رائع اكثر مما يتصور المره. 
وقد أعجبت بهذا المراح واجتزناه لنصل الى النقطة الوحيدة التي يمكن للسمارات 
ان تصعد منها الى ما فوق الصحور القليلة الارتفاع الواقءة على الجوة الثانية 
لسفح « متدسّه » . وبعد دقائى قاية » رصلنالا الى مضارب قبل « عيدة » 
الرئيسية . وكان من سوه حظنا اننا وجد] الشيخ جمد بن فرحان غائياً عن 
المضارب » غير اننا سررنا اذ وجدنا هنالك اينه « ذعئّار » . وكان هذا الان 
قد قاباني ف سنة 19171 حمث احتفى لي بكرم ظاهر . وذلك عندما التقيت-ا 
سوية في « ليث » التي كان حا كما علدم! عندما زرت تلك النواحي » وأنا عائد 
من رحلتي في تخوم اليمن الى مكة المكرمة . وبعد الجاملات التقليدية والترحيب 
الحار » استأذنته في ان نذرب خيامنا على مقربة من مضاربه وفي نقطة 7م عند 
اسفل الصذور »2 ححيث كان من الواضح انني سأجد الكثير من الاشاء الني 
تستحق الاستقصاء والبحث . وكانت المنطقة التي تغم السهل الوافع تحت تلك 
الصخور همباشرة وتّند حتى تصل الى الأنطقة الجبلية الى مررة بها مؤخراً » 
تشمل «رتفعات و يطروحة » و « المذبح » و « ام سحليل » و « صفران » 
و« سيناف » و« عجارم » و« أسياخ » و « اردم » كا تشمل مشارف «العلى» 
و «هداين صالح » وخط السكة الحديدية . وقد كذا بالاضافة الى ذلك قادرين 
على رّية « خنزيرة » حبث تستسقي الابل واااشية من هناك . اما «١‏ عتاب » 
فلم تعد ظاهراً للعيان 5 

وكانت تقع خلفذا الى الجبة الشرقية » منطقة واسعة تنتشر فيها الصخور . 
وليس في هذه المنطقة أية علاءات تدلنس! على الطريق »© اللهم إلا تلة 
دام ر'فيبة» التي تقع بعيدا الىالش)لالشرقي . اما آبار « حفيرة شثملي » الموجودة 
في الطريى ما بين د تياء و د خايل « فتقع خلف تلك الدّلة على مسافة لست 


بالقصيرة منها . وكان يخيل المنا ونحن في تلك الماطقة ان السماء تبطل مدراراً 
في منطقة الآبار ساافة الذكر . هذا » وقد القيت من مكانى نظرة على آبار 
«وهنداسه » فرأيت الأبل والماشية ترد الماه هناك . والجدير بالذكر ان ثمة 
آياراً أخرى موجودة عند أسفل المرتفع الجارر الى جبة المرق والمءعروف باسم 
« الأبرقّة » » غير ان ماه هذه الآبار كانت ضح ل باانظر لانحياس المطر عن 
هذه المنطقة خلال فصل الشتاء الحالي . 


وبعيد غياب الشمس مباشرة » دعيئا لتذاول طمام العشاء في مضارب شيخ 
قبيلة « عبدة » لنجد هناك عدداً من وجوه القسة قد اجتمموا لاستقبالنا . 
وكان مضيفنا « ذعار » مضلفاً مبهجا » قريبسا الى القلب » زاخراً مختاف 
الأحاديث التي يمكن ان تروى . غير ان الطعام الذي قدام انام يكن جيداً . 
فعلى الرغم من اقتصاره على اللحم والأرز واللبن » وهي مألوفة لدى طاهيته » 
إلا انه كان سيء الطهو » من الصعب على المرء ان يأكله في الظلام . وقبيلة 
د عبده » هي الفخذ الرئيسي اقديلة « ولاد على » التي هي بدورها فرع من قبملة 
«علزة». وكان الشخ مد بن فرحان نفسه قد وسام حدود قبيلته حتى نقطة 
تقع على مقربة من « علا » “وذلك استناداً الى ما كان يقوم به من غزوات ضد 
قبيلة ه ببلي » . وكان الشبخ بن فرحان قد زار يصدءة « ابن رفادة » وهو 
خصمه في القبملة الثانية » الملك عبد العزيز بن سعود في مدينة الرياض أثناء ذلك 
الصيف »> يي يمتنكا اليه حول موضوع « ملكية الآبأر » . ويبدو الث القرار 
النهاثي كان في مصلحة ان فرحان » وان كات هذا القرار «قيداً شروط معينة» 
تضهن حقوق الجمبع في ورود الماء» بما في ذلك أفراد قبلة < دلي » الذين أعطي 
هم الحقى في ورود الماء لسقي الهم ومواشيهم » والتزود با ناجوه من 
مداه الشرب . 

هذا وقد حضر أثناء وجودنا هناك الأمير « غالد السسْدّيري » أمير «ت.وك» 
الذي كان يحتاز م« مندسه © في طريقه الى ١‏ الرياض » عير « حايل ». واد 


ساو لمهم 
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رأيت » قبل رحملنا » سيارات الأمير خالد'الجس قر براح د القاع » الطيني 
عند « الأبرقبة » . ثم استدارت من هناك يمنا في طريقها الى « بوضاء ناثيل » . 
وعندما دار الحديث ول الماقوشات »2 اخبر ني « دعتار » ان تلال « خازيرة » 
تغم عدداً من هذه الماقوشات . وهكذا » كان من سوه حظنا اننا هررنا هذه 
التلال دون ان نلاحظ شيئاً منها . ولمله يتاح لبعض ا استكشفين الآخرين في 
المسّةبل ان يحدوا تلك النقوش . وقد كان الآمير « ذعدار » يعلم عن البعشة 
الأميركية ااتي زارت « المذبح » برنقة « احمد فخري »2 وهو أحد تلامذد 
د ك.س. تويتشل » . وكان احمد فخري هذا إذ ذاك بشغل منصب مدير دائرة 
المناجم والمشاريع في وزارة المالية . وقد توفي في مطلع سنة 1564 . وكارف 
يح مئصيه الر سمي هوالمسؤولعنمتحف « جده » » ذلك المتحف الذي انشىء 
استنادا الىميادهة من رجل انكليزي من «وداز 6 بدعى ( جمس 6. ثم حمشسر 
هذا المتحف بالكثير من الآثار وبخاصة تلك التي كنت قد جممتها في رحلاتي 
السابقة » ثم أضيفت اليها النقوش والآثار التي وجدتها أثناء رحلتي الحالية » 
والرحلات التي تأتها . ولقد أثارني سفر ( جمس ) بعد ان انتهى تعاقده مع 
الحكومة السعودية » وذلك لآن المتحف ومايحويه ( وكان بعضهبا ذا قسمة 
كميرة ونادرة) ستكون عرضة للدمار. وكنت أخدى أن أحداً من رحجسال 
الحكومة ان يكلف نفسه مشقة زيارة المتحف » او حتّى القاه نظرة واحدة على 
حتوياته » رغم انني كثيراً ما ذكرت أمام المسؤولين أهية الموجودات فيه . 
وكذلك فقد أهمل افتراحي الذي قدمته فيا بعد» بان يثسر”ف المالك هذا المتحف 
بزيارة سامية . 

كان احمد فخري هو الذي سجل نقوش ( المذبح ) © تلك النقوش التي تم 
العثور عليها أثناء زيارة الأمير كبين لتلك المنطقة . وقد اكتشفت كذلك ان 
( ذعتار ) يعرف عن صخرة ( ابي الهول ) الآنفة الذكر . فقد قال لي ان هذه 
الصخرة تعرف لدى سكان تلك الناحية باسم ( القأطيامة ) » ثم تطوع باعطائي 


5١ امس‎ 


معلومات تفيد بان الأمير كيين لم بروا اانقوش الموجودة على تلك الصخرة . 


هذا وقد وعدني « دعتار » ان يزودني ددللين برشداننا في ما تبقى «ن 
رحلتنا ؛ غير ان أيا هن هذين المرشدين / يحضر © عندما اجتمعنا لتذاول طعام 
الافطار مع مضيفئنا في الصياح . ولما كنت آمل ان يكون احدهما قابعى) في 
احدى الديام » فقد طابت الى رجالي تحمسل السبارات بالملاع الذي كنا قد 
انزلناه الللة الماضية . وهكذا فقد اعددن المد: لاستئناف الير » ولكن أحداً 
م يظهر حتى تذاولنا طعام الغداء . وبعد ذلك جاء رجلان » ولحنها كنا 
بريدان أن ننقللب) معنا الى « تماء » حمث كنا بودان قضاء بعض الأعمال الخاصة 
بها . وم تككن معرفتها بشؤون المنطقة » كا بدا لي » من الامور المشجهة » اذ 
انني لما حارلت ان اقرر أيها اكثر خيرة بشؤون الماطقة من غيره > أوضحالي 
بما لا يقبل الشك بأنه على ان اصطحب كلمها أو اتركه) كاسم . ولماكان لديا 
متسع كبير في السيارات فقد قررت ان اقبل انذارمم! » ومن ثم اخترت أحد 
الرجلين ليشار كني سيارتي « اللاندروفر » بيما أشرت الى الآخر بأن يستقل 
واحدة من سباراتنا الاخرى . 


وقد قمت بوضم مبلغ خمسين ريالاً في جبي لأوزعبها على خدم الشيخ (ذعئار) 
عرفان مني بما قدموه لنا من خدمات . ولككاني انهبمكت في تفكير عميق في 
الطريقة التييمكنني با ان انقل هذه النقود منجبي الى أيدهم ! وكنت منذغلاً 
بالتفكير في الأمر عندما اقترب مني مضدفي للهمس في اذني قائلآ : اذا كان 
معك ما يفيض عن حاحتك من نقود فانني جماحة البه إ ول يكن من عادتي ان 
( ابرطل ) مضيفي اثناء تحوالي في انحاء المماكة السعودية » ولكاني كنت 
اعرف تقاليد الصحراءني منح خدم الأضيف ما يعادل ما 'قدملي من قبل سيدم . 
وهنا شءرت بأن الخسين ريال التي كانت ترن” في جسسي تكاد تطل برؤوسما» 
ولكنني كنت اواجه حالة غير اعتيادية » اذ ان مض.في يطالب ( بالإرطيل ) 
انفسه »غير هياب ولا خجل ! ول دسعني إلا ان اضع المبلغ في يديه رغم ارادتي. 


- لإلمم - 


ثم ودعته وراكبت سيارقي وابتعدت عن :ضاربه . ول انس قبل أن استقل 
السيارة » ان اطلب اليه توزيع المملغ على غدءه » ولم ينس هو ان يشكرني » 
ثم ابتعدت بأسرع ما يمكن . وكان (ذعار) هذا رجلا ضثيل الجسم في الخامسة 
والثلاثين من عمره . وهو محداث لبق ولكنه على ما يبدو شجاع الى حد ها » 
ولءل ذلك ما دؤهل لواراثة قمادة قمملة عرببة مشهورة كهذه القبلة . 

وابتعدنا قلملآ عن المضارب » فرأيت قوافل الابل وقطمان الماشية متوجهة 
نحو مراعيها . وقد لاحظت ان الماشية تسير ثمالاً في الطريق التي تقع فوق 
الصخور أما الابل فكانت تسير في الطريق السفلية . 

هذا وقد قدت السمارة مسافة ثلاثة أميال قبل ان نتوفف لى نتزود بنظرة 
من المنطقة التي تحيط بمضارب تلك القسية . ثم تابهنسا سيرنا فوق مرتفع من 
الأرض هناك يقع بمحاذاة مرتفعات ( مندىه ) . 

وقد أخبرني الدادل الجديد » ان هذه الأرض تدعى ١‏ أم شرطات » » 
وهي عبارة عن نقطة تتجمع فيا مياه الأمطار والسيول من المناطق 
الجاورة » وليس فببها أية قناة لتصريف المماه » ولذلك فقد كانت أرضم ا 
سبخة طرية . 

وعندما وصلنا الى هذه الأرض كنا قد بلهنا في مسيرنا :بساية مرتفمات 
و ملدسه » ويدأنا نتجه الى سهل « القواع » الواسم » وذترةه الوادي الذي 
يحمل الامم ذاته . وهو واد ند من الطرف الأيعد ارتفعات «أردم » حتى 
الأرض السبخة الواسعة المعروفة بامم « وريه » » وهي تقع على طريق 
« تياء » . ومن هذه النقطة كانت طريقنا مهدة الى حد ها » وكانت سماراتنا 
تسير فوقها بسهولة وان كانت تمد أمامها في بءض الأحران عدداً من الصخور 
أو الحجارة الكبيرة . وكنا في سيرنا نتبع آثار الشيخ « عبد الله الشنيفي » » 
تلك الآثر التي تركتبا عجلات سمارته قبل بضعة 1 عندما توجه الى « تماء » 
لتشول قتصية فيا كنا كنا المديد + .ومن الموكد ان وخالك الندري + »قن 


لاما - 


تبع هذه الآثر ( ولكن في الاتجاه المماكس لاتجاهنا ) في الفترة الأخيرة . هذا 
وقد وصلنا يمد مسيرة سبعة او مانية كيلومترات بعيداً عن مضارب قبسلة 
«عيده » » الى قناة « القوع »ه. وقد تبءنا خط سير هذه القناة وكنا تارة 
نسير على ضفتها الممنى وتارة أخرى 0 الضفة السرى . كا اننا كنبا نسير 
اتحاه شهالي غربي عبر ارض كثيرة الحصباء تنقثسر فيها ( حدث تكاد تكسرها) 
نباتات الرمث الجافة . وبعد مسيرة بضعة عه سنال قطعنا الخرى الوعر الى ضفة 
الوادي الدسرى» وذلك حتى نختدر امتداده العريض الذي كان يقع الى عيننا. 
ورغم الصعوبة التي واجهةذا في قطع هذه الطريق الرملية » فد تمكنا من ذلك» 
وبعدها عدنا الى الطريق الرئدسية » بعد ان كسيذا مسافة أريءة أمرال فقط من 
كل عملةنا هذه . وقد لاحظت ان السهل الواسع أخسنف يتكشف عن 'تليلات 
ختلفة الأحجام كنا مر هنا وهناك . وعند تلك النقطة وصانا! الى بر 
( القوع ) او ( مشاش ) وتعرف هذه المئر من الثلة المساة ( كحيلالقوع) . 

ثم سرنا عشرة أميسال » فدارت بدا الطريق قلملاً نو الثال » ران 
الوادي قد أقفل من الجهة الممنى ؛ ومع ذلك فقد كانت طريةنا سهلة ول ثم د 
قها أية صعوبة تذ كر . هذا وكانت معام جيل ز 'برد ) تزداد اتضاحا لنا كاما 
اقترينا من صخوره العالية » وقد لاحظت ان هة الجسسل مسطحة 
ومستديرة » والى يمنبا تفردت صخرة شاردة ييل لامرء انها ألحقت بالقمة 
الحاقاً » ورأيت كذلك صخرة أخرى الى الشيال بارزة يشككل واضح . 

وهنا أخ ذف السول الواسع يتعرج ذات اليمين وذات اليسار » غير ان 
سيرنا فيه كان سول فوق طاريق حصوية . ثم بدأ عدد من التلال يتراءى للعيان 
وكانت هذه التلال الى دسارنا . وبعد ان قطعنا مسافة خمسة وثلاثين ملا بدا 
عن مضارب قبيلة ( عبده ) عبرنا أول روافد وادي ( القوع) » وأتينا الى ما 
أعتقد انه شعب إفاره) . وما أن قطمناه حتى رصلنا الى شعب آخر أكبر منه 
ويدعى شعب (تحبير ):ذط11 » وهو كالأرل ينبع من تلال ( فاره ) التي كانت 


تقم الى الجذوب الغربي من قافلتنا . وقد ؤجدنا هنالك عدداً من الجال ترعى 
شجيرات الر_مث والرمرام والعذير النامية هناك . أما في مسيل الوادي فقد 
ما عدد من اشجار طلح الا كاسيا ٠.‏ 


وبعد ذلك أصيحت الطررى أمامنا سبة جداً لمسافة تزيد على سبعة أمال . 
ثم هررنا بشجرتين اأنئين فقط من الطلح على جانى الطريق » همسا الآثر 
الوحيد للحياة في تلك الصحراء . 

الآن ابح جمدل ( 'برد ) يقع الى الجهة الشالية اللسرقية منا فلاحت لنسا 
كومة من القرى المنتثيرة على سفحه . اما جمال ( الوسلك ) فقدى ظورت خلفه 
#ندة على شكل قوس زاويته مع درجة . وقبالة هذه السلسلة الجبلية في الشرق 
رأينا تلة اخرى كبيرة يطلق عليها اسم : الرواف » . اما في الغرب فياك 
هدب هضريات « العريضة ؛ على د كل متوازيين يقصاها مر بدعى «الويب» : 
وعن طريق هذا الممر تصل امال إلى « الءلى » . وكنا في تلك الاثناءنقترب من 
الطريق الوعرة في وادي « تماء » » غير انه مازال امامما مسافة ؟١‏ ميلا قيل 
ان نص ل الى الطريق النكيدة الي تعرف ياسم و 'حجيرين » . وكانت قناة 
« القوع ما تزال تحري الى يمدنن! الى حيث تصب ف وادي و ماسية ا 
هذا وكانت وجهتنا مازالت نحو الشهال الغربي باتجاه كثير من التلال والصخور 
الناتئة . وبعض هذه الصذور مفيدة حقاء اذ انها كانت عثابة علامات تدانا على 
الطريق في تلك المنطقة . وقد هررنا بعد ظهر ذلك اليوم بمساحة كبيرة مسن 
الأرض مغطاة بالجراد » وكان هذا أول سري من الجراد نراه منذ ارت غادرتا 
( المدينة ) » وقد لاحظنا انه يتمع بهدوء بال وحرية تامة في قرض المزروعات 
القصيرة والأعداب النامية بالقرب من القناة التى كانت في بعض الاحمان 
تعترض طرية:_ا الى حمث تصب في وادي ( القوع ) . وكذلك شامدت 
كثيراً من أشجار الطلح في هذه النقطة . ولم ينس الجراد ان يحمل منها هدفاً 
فتسلةها حتى غطى اغصانها وأوراقها » ونع.م بوجبة لا يتذوتها إلا هو . 


جا ولج 


وفي تلك الاثناء » ؟ذا ما نزال على بعد ثلاثة امبال من طرف الوادي » 
عندما دارت ينا الطريق ذجأة الى الغرب . وقد قبل لي ان هذه هي الطريق 
التى اتبعها ( خالد السديري ) اثناء عردته من ( تبوك ) مؤخراً > واناتمر 
بمدينة ( تياء ) والأراضي الوعرة المحيطة يها . ولماكانت مدينة ( تهاء ) ذاتها 
تقمع في اماه ثمالي غربي» فقد قررت بعد استشارة دلملى » ان امذي في خط 
مستقم على أمل ان اجد طريقاً حول ذلك الوادي الذي يظل يعترض سيرةا . 
ومن محاسن الصدف » ان أمير ( قياء ) الجديد اتبع وهو في طريقه من (حايل) 
الى امارته طريقاً قريبة من الجدال التي كانت دقع على بميننا . وقد استطاع ارنف 
ينفذ متما ببسر الى طرف وادي تماء عند نقطة قريبة من جمل ("غندمة) » وهو 
الجمل الذي كنا نراه 5 نكف قدامنا مباثسرة . 

كانت أسراب الجراد ما تزال نشطة في القضاء على اعشاب الانطقة واوراق 
اشجارها » عندم ا النحدرنا نو غابة صغيرة في اراضي جبل ( غنيمة ) حيث 
لاحظنا ان جيل ( برد ) اصبح دقع في عين الشرق . وسرعان ما مررنا بأحد 
الأحواض المعروفة باسم ( 'حفرة الجوره ) . وفي هذا المكان وقمنا في ورطة 
فمللة . فقد كانت الارض هب: !ا وعرة تبرز منبا حسذور رملا.ة مألساء 
أو منخربة » وتحتها طبقة كثيفة من الرمال تغطيها شجيرات ( المض ) » التي 
وقفت عقبة كأداء أمام سياراتنا تقاهها من التقدم . وقد ناضانا للتغاب على هذه 
الصعاب » فقطعنا مملين حتى وصلنا الى ارض اخف وعورة من سابقتها . 
ولكننا اكتشفنا هناك ان سمارة (اللوري) قد اصيدت بمعطب شديد ف الناحية 
الأخرى من الوادي فتوقفت عن السير . 

وكان مما زاد الامور تعقيداً ان دليلي الجديد » ويدعى ( هراع بن زطام ( 
من قسسلة ( اولاد علي ) » كان يبدو قليل الاهمام بالتقدم الى الامام قِ ذلك 
اليوم . وكان هذا الدليل قد قام بواجه خير قيام » إلا أنه قبل مدة من 
الزمن » أخذ ينطوي على نفسه » ويمل الى الصمت اكثر فأكثر كلما تقدمنا في 


الطريق > حتى انه م يعد يستسيغ الاجابة على اسئاتي . 

وكنت في تلك الاثناء قد كوذت فكرة جيدة عن المنطقة وما يحبط بها » 
وعن اسماء معالمها التي مررنا بها . وكذلك فقد كنت قادراً » كلما ورصلنا الى 
ارض سهلة » على قيادة الس.ارة مسافة كبيرة دون الحاجة الى التأكد من 
خط السير الذي نتبعه . أما الآن فان الامور قد اختافت .. لقد اصبحت في 
حاجة ماسة الى ارشاد ( هزاع ) ! وإذ استءرض خبراني السابقة في رحلات 
كبذه » أجد انه كان تحدر بهزاع ان يملغنا - منذ البداية - بأنه من المستحيل 
على السيارات المحملة ان تمر بمنطقة كهذه ٠.‏ ولكن ( هزاع ) الآن ل يكن هو 
نفس الدليل الذي بدا متحمس] لارشادي الى الطريى في أول الآمر . 

وقد توقفنا في تلك النقطة بانتتظار ان تتمكن السيارة ( الأوري ) من 
التخلص من ورطنها وتلحى بنا . وهنا صفى ( هزاع ) فرحا »2 ثم أخذ يفرك 
يديه وكأنه بريد انيقول انه لا حملة له بالأمر . وقد رأيت ان افضل ما يمكننا 
عله هو ان تيخك عن أنسب مكان نضرب فيه خمامنا لنبيت تلك الليلة . وقد 
اسرع ( هزاع ) يقادر السبارة لباحى دنا » ولساعدة في النفتيش عن ذلك 
المكان . وحينئذ ل يسعني إلا ان اقود السبارة الى النقطة التي اخترثزهما وأا 
أكاد ايز غيظ) . 

وقد قدت ( اللاندروفر ) مسافة تزيد على الميل > غير ان العربة الملحقة بها 
لم تليث ان اجبرتنا على التوقف التام. ولا اكتشفت ان عجلات العربة انغفرزت 
كلياً في الرمال » عملا على تخليصها منها . ومن ثم قررت العودة الى حيث تقف 
سيارة ( اللوري ) وبقية مرافقي” » خادة وان الوفت قد اصبح متأخراً . وقد 
رأيت سيارة ( اللوري ) قادمة باتجاهنا ثم توقفت عندما وصلت الىالمكان الذي 
كنا نقف فيه . 
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الأرض الخصيائية تحمط بها رقعة رملية ناعمة تنتثر فيها صخور رملية كسيرة 
ناتئة. وحول ذلك المكان كنت أرى شجبرات حمض بدا واضحا انها قد ارتوت 
من مياه الأمطار في الأسابيع الأخيرة . وفي هذه الأثناء اكتشفت سبب 
اتطواء ( هزاع ) على نفسه » ققد كان المسكين مريضاً . وسرعان ما أعددة له 
فراش) وألةيناه عليه » بعد ان أعطيئاه جرعة قوية من الاسبرين . وما ان 
اتقضى هزيع من الليل » حتى كان ( هزاع ) هو الذي يتولى زمام الحديث مع 
جميع أفراد الحم . وانا أشكر الل على ثفائه . هذا » وكانت تلك الأمسية 
باردة الى حد ما والسماء ملبدة بالغيوم . 

وبعد مسيرة -والى ثلاثة أميال في اليوم التالي » تمكنا من قطع الوادي 
من مسرب يقع بين شركة الصخور الرملية الواقعة في تلك الماطقة . و كنا نعمل 
ماني وسءنا لكي تظل سياراتنا فوق الأرض الصلية » بء._داً عن الرمال 
والشجيرات البرية . ووصلنا عندئذ الى' أرض عرتفعة قريبة هن الوادي » ومئها 
نفذت الى طريق صالحة لدوالمب السيارات © فتايعنا السفر مسافة عشيرة أميال 
على أرض سهلة نوعاً ما . وهنا كان علمنا أن نسير فوق ارض تند مسافة ليست 
بالقصيرة بين حاشيتين من الصخور تفصلان حوض (الجهره) عن حوض(السَمّك) 
او ( السموك بالجع ) . وقد ظللنا في هذه الطريق خمسة أميال . وكان وادي 
( السمك ) مشابهآ من جمسع نواحيه لوادي ( الجهره ) ولكن الطريق بالقرب 
من وادي ( السمك ) كانت تمتاز عن الطريق الأخرى بوضوح معالمها . 


م 


وبعد مسيرة خمسة أميال اخرى بلغنا طرف الحوض الأقصى »© ثم منحدرا 
حصبائيا عادت الطريق فيه قاصبحت جيدة » وجعات تتسع هنا وهناك» 
طبقات الر مال الكشفة . وخاصة عند اللمطفات فنها . 

والى أقصى الغرب رأيت ملسلة هضاب ( جنل ) الماخفضة تند باتحاه 
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(مداين صالح). وكان أبرز ما في تلك المنطقة تلة” مرتفعة تعرف باسم ( النزالة ) 
بمنا كان جمل ( 'برد ) بقع على مسافة بعبدة خلفنا باتحاه جنوبي شرقي. 

وهنا دارت طريقنا قلي نحو الشال لنسير ثانية أمسال فوق طريق 
متعرجة فاجد ذفسنا فجأة أمام دضبة ( العقيل ) . أما الوادي فقد أصبح 
الى الجهة الشرقمة منا. وكان سملل ( جتريدة ) تسد أمامنا باتحاه غرلى الى 
شمالي شرق » وتنتثر في أماكن متفرقة من ه_ذا السهل بعض الصخور 
القليسة الارتفاع » ذات الاشكال الغريبة بالفعل . وتءرف هذه الصخور 
بامم ( غراميل الر'ولى ) . وعلى مسافة بعددة الى يميئها » كنت استطيع انف 
أرى سلسلة جبال ( غَنَم ) تمند ثمالاً » مشكّلة حاجزاً طبيعا لوادي (تماء) » 
ذلك الوادي الذي كنا حتى ذلك الوقت لا نرى منه شيثا . 

وقد ذككرتني هذه المنطقة » بءض الشيء » بوادي ( سرحان ) ووادبي 
(جوف) و (سكاط) . ومن خلال الفحوة ما بين مرتفعات ( عقيلة ) المعبدة » 
عبرا الطريق الى قفار فسيحة تمتد حتى الأفق البعيد . 

وبعد ان سرنا ما يذوف عن ثلاثين مملاً وسط ذلك السبل » بدا ان الصحراء 
الخالية من كل معلم » تنحدر تدريحجياً الى واد واسع على جانديه حائيتان من 
الصخور الواطئة المتميزة . وكان القسم الغربي من وادي ( السمئك ) يقع الى 
يسارنا وتتلوه ( أباريق الحض ) » بينا كانت ( غراميل رو الى ) وصخورها الى 
يمينا . اما الوادي الواسع الذي حططنا قبه فيدعى وادي ( جتريدة ) وهو 
مصرف مياه المرتفعات الجاررة» بهدط بها قلملآً ثم يصب في وادي ( السمك ) . 
وكانت السبسارات في تلك الأثناء قد دخات ذلك الوادي وبدأت تصعد 
في طريق مقيولة » كانت ما تزال مبدلة بفضل الأمطار الأخيرة التي غمرتا .غير 
انني لاحظت ان هذه الأمطار ل تككن غزيرة بل متوسطة على أكثر تقدير . 

وبعد ان توقفنا برهة لالقاء نظرة على خرائب ( غراميل رول ) علّنا نحد 
منقوشات هناك » تايمنا المسير بين جموعتي الهضاب عبر مجرى اخذ يضيق اول 
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الأمر » ثم ما لبث ان اتسعت فدوته حتى بلغ عرضها ميل ين . وفي تلك 
الاقطة فوجءً:ا برؤية خيمة منفردة حوها عدد من السيارات . ول اشأ اناضيم 
الوقت عبثا بالاقتراب من هذه الخدمة لأتحقق من هوية ساكنها » ولذلكنة_د 
تابعت المسير » بمنا طليت الى مرافقي” فيسيارة( اللوري ) ان يذهب يعضمم الى 
الخدمة دستطلءون خيرها . 

وبانتظار عودتهم قمت انا مسح المنطقة . وسرعان ما رأيت سمارة(اللوري) 
تعود باتحاهنا » ترافقها سيارة اخرى دقل' (عبد العزيز السديري)» وهو شقيق 
خالد أمير تبوك . وكان عيد العزيز نفسه يشغل منصب أمير ما يدعى بالمنطقة 
الشمالية » اما مقره ففي ( ندّك ) بوادي سرحان. وقد حذم الى هذه المنطتة 
مقابلة بعض الأمراء السعوديين الذين ينتظر وصوهم الى ( تباء ) » ولذا ققد 
ذضرب خيمته في منطقة يعتقد بأنهم لا يد ان يمروا ها . وكان 'عذي الوقت 
بالبحث عن بعض الحموانات التي يقنصها » بواسطة مطاردتها بالسيارات . 

ولا كنت راغباً في الوصول الى ( تهاء ) قبيل غاب الشمس »© رفضت دعوته 
الملحة لقضاء الليلة في ضيافته . وكنت اعرف عبد العزيز منذ ان قابلته لأرل 
مرة في سنة ه54١‏ > عندما كان حاكاً لماطقة (الجوف) » وكان آنذاك ما زال 
شاباً . أما ( الجوف ) هذه فقد مررت بها اثناء الرحلة التي قمت بها أنا وزوجتي 
بالسيارة » من انكلترا الى دمشق » عن طريى الساحل الشإلىي لافريقم! . 
وعبد العزيز صبر الملك عن طريق اخته ( حصة ) كانه الابن الثاني من 
مموعة الابناء الؤانبة للأمير المعروف احمد السديري . وكان جميع هؤلاء الابناء 
باستثناء اصغرهم»يتلون مراكز في حتكومة المملكة السعودية كحكام للمناطى . 
وحتى احمد نفسه ظل مسؤولاً عن منطقة الحدود المممة لفترة من الزمن . وهو 
لاني يتحدث باعتزاز عن ( غلوب باشا ) » الذي كان على اتصال مستمر به 
لنسوية قضايا الحدود . وفي سنة ه940١‏ استدعي عبد العزيز من على رأس امارته 
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ليعبد اليه بنصب وزير الزراعة » ولكنه توفي بعد شهر واحد من وصوله 
الى ده . 

وقد قادنا الوادي بعد ذلك باتاه شهالي غربي » الى حمث رأينا سلسلة من 
البيوت الطيمنية » على بعد خمسة اممال من خيمة ( السديري ) . ومن ثمّة أخذنا 
نصعّد في طريق ادى بنا الى سبل حصباوي واسع تجنبنا بفضله الكثير من 
المصاعب التي كانت س:واجبنا لو اننا مررنا بسلسلة الجبال التي نشكل قوسا 
كبيراً يمتد حتى اقصى غربي ( تماء ) . وانه لمن سوء الحظ ان ( هزاع ) كارف 
لا يعرف غير اسم واحد من ساسلة الجبال ا أذ كورة » وهو جبل ( الضيعة ) 
اقرب الجبال الى ( تماء ) . وقد انقضت عدة أيام قبل ان اعرف شيا عن اسماء 
هذه الجمال . 

ومما يذكر ان عبد الءزيز قد اخبرني عرضاً اثناء حديق معه» بأن الخرائب 
التي مررنا بها تدعى ( سرابة الكشل ) وليس ( غراميل رولى ) » واعله كان 
على <تى في ذلك » اذ ان اسم ( سرابة الكشل ) كان اكثر ايقاعاً في الاذن . 
وقد اثار دخولنا أول السهل غزالين راحا يتسابقان طالمين النحاة . واذا 
استثئنينا هذين الغزالين © قان الوحشة كانت تسيطر على ذلك القفر الذي بدا 
وكأنه خال من الحياة . 

وكنا منذ ان غادرنا السديري نسير باتجاه ثمالي» وعلى بعد من موقمنا كان 
الطقس مدو وكأنه عطر بغزارة »اما السحب الي تددر بالعاصفة » فكانت 
تتجمع في السماء فوثنا وفوق جبل ( الضضعة ( وغيره من الجدال الأوجودة في 
تلك المنطقة . ولذا فقد مضا قدماً قبل ان تداههنا العاصفة . 

وبعد مسيرة ميلين » وصلنا الى طريق قادنا فوراً الى الطريق التي تربط بين 
( تبوك ) و ( تجاء ) . وهي طريق تنفد عبر فجوة دين سلسلة الجمال المقواسة » 
ثم تتحه نهو الشال الشرقي . وقد تجمعت السحب الكثيفة » وبدأت تهب الرياح 
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الشديدة من الجنوب الغربى » دافعة أمامها رمالاً غزيرة باتجاه الشمال . 

وبعد مسيرة ميلين آخرين وصلناً الى ما يمككن ان دسمى أحدث طريق بربط 
بين ( تماء ( و | توك ( 5 وقد تابعما هذه الطردق باتحاه جدولىي شرقي » ثم أتينا 
الى واد واسم فيه منبسطة من الأرض الطينية » يملغ طوها مملين اثنين . 
وينحدر هذا المراح باتجاه حوض وادي ( تماء ) . وهنا أمرت بالاسراع في 
المسير خشية ان تداهمنا العاصفة . إلا ان السحب كانت قد بدأت تتجمع 
حوانا 5 وأخغذت السماء تحود بالمطر بعل غاب الشمس بقلل ٠‏ وقد اضطررنا 
الى الالتجاء ؤترة من الوقفت 0 الى خرائب قريبة أذقاء دن غضب الطبيعة الذي 

وهذه الخرائب تدعى ( متنتطاربى عطية )2 وي ذلك المكان قررنا 
ان نضرب خمامنا لنمضي تلك اللملة . فقد كان أفضل محل نميت فيه لنتجنب 
شر" مثل هذا الطقس العاصف . 

هذا وقد قررت ان انام في سمارة ( اللاند روفر ) » فهي المكان الوحيد 
الذي استطيع ان ابقى فيه بمنجاة من اليلل . 

والحق > انني لست أدري ٠١‏ دفع مرافقي” ان يضعوا لنا طعام عشاء دسم 
مكون من اللحم والآرز 5 وكان اللحم تقدمة من عمد العزيز : 

وبينا كنا نتنارل طعام العشاء مرت بنا جماعة عرفنا ان أفرادهاكانرا في 
طريقهم الى ( تياء ) » لمقايلة الأمير عبد الله بن فيصل . وقد قطعوا رحلتهم 
مدة ساعة من الزمن قذوها قٍ ضصافتنا 2( فشار كونا طعام العشاء . وكان 
هؤلاء قد سمعوا بان عدد الله بن فيصل قد وصل الى شعب (حمير ) اثناء النهار ؛ 
حيث ضرب خيامه لقضاء اللملة هناك قبل ان يواصل سيره الى ( تماء ) ٠.‏ وكان 
ارل مكان توقف قمه يدعى ( ححقيرة شي ) على مرح لة يدم دن ( حايل) . 

وم نككد نرفع طعام الءشاء حتى بدأ المطر يتساقط خفيفاً ولكن باستمرار. 


وماات اذئصف الال حتى أغذ ينسدكب عن اقفواه القرب . وقد 
استمر على هذه الحال مصحوباً برباح صائءة حتى مطلع النجر . ومن الأؤكد 
ان كنية الأمطار التي سقطت في تلك الليلة تزيد على اذشين » إذ ان كل شيء 
معنا كان يسح في بركة من الماء عددما استرقظنا في الصياح . ومن الطيرمي اننا 
كنا تحمل معنا خماما » غير اذني رأدت ان لا تذرب مجرد لملة قصيرة . وهككذا 
وجدت جع مرانقي” يسبحون في خذم من البلل . 

وفي صبيحة اليوم التالي تسلقت الى القلءة الاتهدمسة التي كانت تستعمل 
ذقطة ثابتة لمراسة الحدود عند الواحات » مع انأ ليست مشسرفة تصلح لذلك. 
وان نظرة واحدة إلى الصخور الرطة بها لكفيلة بأن تمل المرء يدرك ان معركة 
قد دارت في هذه الاواحي من اجل الحفاظ على الغلءة . وقد لاحظت إن هذه 
القلعة م تستعمل منذ سنوات » كا ان جدرانها كانت متودمة » مع ان ارضبسا 
ها زالت حتفظة بشكلبا القدم الذيكانت عليه . 

وتتألف ارض الفلعة من مربعين متلادقين طول ضاع الواحد منه) 4٠‏ قدماً 
ويواجهان الجهة الشرقية من الوادي . وفي اقصى الناحية الشرقية لكل مريسع 
جلملت ثبه كوة لاحراسة والمراق.ة » نطل من غرفة صغيرة طوها )٠١(‏ اقدام 
وعرضها هوا قدم . وتطل هاتان الككوتان على الطريق الذي كذا نسير فيه كا 
تشرفان على امتدادها حتى الصخور التي تبعد عن القلعة. 

وبعد ذاك تنعطف الطريق شرقا عبر واد ضرى» ثم تتجه والواحات بنا 
ميل الصخور الى جبة ال الشمال 1 تتقوس لنشكل دائرة صخرية تحصرارضا] مراحاً 
يطاتى عليها اعم ( سبخة . والى هذه الأرض تصل ج,-م الروافد التي تصب 

في الوادي . والى ||* 1 0 من ذلك الصخور وعلى يعد قليل مثها الىالخلف 

تطل الصخرة المعروفة باسم ( 'طودّل سعمد)» وعلمها قلعة الحراسة المشهورة . 
اما عند اقصى طرف الفضبة فققف تادان تعرفان باسم(جل الماح”.ومّيزاشجار 
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النخيل الباسقة منطقة الواحات والينابيع المتاخمسة المعروفة بامم يتابيع 
(أحداج )» وتقع هذه اللماب.-ع الى الشمال الشسرق من ااواحات. وعلى بعد ليس 
بالقليل خلفها تقع سلسلة جبال ( كأتنب ) » الني تمتد وراءها رمال شاسعة 
كثيرة تدعى ( رمال تفود ). 

وعلى العموم » فان هذء 'إ.طقة خالية من المناظر المؤئرة » او التي يمككن ان 
تكون علامة تدل على تاريخ شبه الجزيرة القدم . 

وعلى الرغم من هطول الامطار وهبوب الرياح اثداء اللي-ل »© كان الطقس 
مقمولاً » وإنتدنت درجة الحرارة الى هه درجة فهر:مايت . وصدف ان مرت 
طائرة بينا كنا نستعد للسير في الصباح . وسرنا وم ذستغرق طويل وقت لنقطع 
الامدال الستة التي كانت تفصانا عن مشارف ( تباء ) وواحاتها » وهي مشارف 
صخرية مرتفعة تحمبها الواحات من ماه الامطار والسبول . وأخيراً وصلنا 
الى بوابة قلعة الامير » وهي بمثابة الطرف الخارجي للقرية 

وقد قطمنا مسافة 89 كماو لت ل ل : 
ولما وصلنا الى تلك النقطة كنا ما نزال على بعد ثلاثين كبلومتراً من ( تماء ) 
اذا ما سرنا في خط مسقم عند من الشمال الى الشيال الغربي . وللككننا في 
الطريق التي اتبعناها قطعذا مسافة ٠٠‏ كيلومتراً . وعلى كل حال»فان طريقنا 
قد قادتنا مسافة ١‏ كيلو متراً عبر طريق اضطررنا ان نرجع منه حتى وصلنا 
الى الطريق العادية » التي كانت تخترى الوادي . الأمر الذي ربما قد ضاعف 
المسافة . ومن تلك النقطة سرنا ١١١‏ كيلو متراً حتى نصل الى ( تماء ) . وبذ 
نكون قد قطعنا مسافة لاهم كيلو متراً » لنقطع طريقا لا يزيد طولا على 7٠‏ 
كيلو متراً » لو ان الطريق عادية وفي خط مستقم . 

وبالاضافة الى هذا » فقد وصلنا الى ( تهاء ) من الناحمة الجنوبية الششرقية » 


بينا كان من المتوقم ان نصلى الها من الجهة الشالية الغربية . وهكذا ند اننا 
قطمنا » منذ ان غادرنا المدينة حتى وصلنا الى ( تماه ) » مسافة 91 ك.لومتراً 
ينا لا تزيد المسافة » حسب تقديري © على *م؛ كملو متراً » أو ما يعادل 
4/ال ميلا . 

ولا دخانا الى ( تماء ) كان ذلك البوم هو الرابع من يناير ( كانون الثاني ) 
سنة 1481 . اما البوم الذي تركنا فيه القرية انقوم بالمرحلة التالية من #والنا » 
فقد كان هو الثالث عشر من الشبر ذاته . 


حدهج4 - 


تواء وجوارها 


كان « عبد الله الشنيفي » صديقاً قدياً لي » ولطالما كنت أسر بزيارته خلال 
أمارته الطويلة الأمد في « دوادامي » » وهي المحطة الرئيسية في الطريق بين 
مكة والرياض . وكان هذا الشخص هو ذاته الذي أعد لي في أوائل صيف سنة 
| جميع الترتييات البي مكناني من زيارة واسمنساخ النةوش السمائية ف 
وادي « مسيل » . تلك النقوش المشوورة التي استكتبها ملوك سمأ في القرنين 
الخامس والسادس قيل المبلاد . 

وكان شقيق الملك » الآمير عيد الله بن عبد الر من آل سعود » هو أول من 
حدثني بوجود تلك النقوش »> وقد جاء حديثه عنها غامضاً غير محدد المعام “ ثم 
زار السيد فؤاد حمزة الواديفي شتاء ١96٠ - ١54‏ »2 وهو من موظفي وزارة 
الخارجية السعودية » وقد أرسل إلي: بعض ما استنسخه من تلك النقوش . غير 
انه تين لي ان هذه المستنسخات لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية . ولعل مرد ذلك 
الى ان السيد حمزة كان على عجل من أمره » يود العودة الى « دوادامي » حيث 
يحد الراحة والدعة . وقد ارسلت مستنسخات السيد حمزه الى البروفسور ج. 
ريكانز من جامعة « لوفين » وهو اشهر خبير في العالم بشؤون تاريخ سبأ »؛ فقام 
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البروفسور بدراستها ثم القى عنها محاضرتين : احداهما في اندن » والثانية في 
ا وكسفورد » وذلك في أوائل شهر مادس ( أيار ) سنة ١966‏ . ويعد هاتين 
الحاضرتين فت يزيارة الأنطقة كي انسخ تلك المنقوشات نسخاً دقيقاً حسما تؤهلني 
كفاءتي . هذا وقد نشر البروفسور « ريكانز » مستنخانى الجدددة في أواخر 
ذلك العام . 

وفي شهر فبراير ( شباط ) الذي ثلا » كان من دواعي سروري ارنتف 
ارافق البروفسور « ريكانز » وجماعته من الخبراء الى وادي « مسيل » بعد ان 
قمنا يحولة طويلة في « نجران » وأقاصي المناطى الجنوبية من الحدود السعودية . 

وان لدي من الاسباب ما جملني متنا لعيد الل الشنيفي لتعاونه الودي 
مت وشاهدت ل و اكتعاقة واس نرتقي أول شر شاع ينا عار علنيا 
حتى ذلك التاريخ في اواسط شبه الحزيرة العريمة . وكان عبد الله وشقيقاه 
عبد الرحمن وعمد العزير » من ذوي الوسامة والاطف »© فهم برعون شؤررت 
تقاليد الشامة حسب الاعراف القديمة . أما كرمهم فقد طبقت شهرته 
الآفاق . 

وقد نشأت عائة « الشذفي » في الأصل بمدينة « حايل » حمث ظل والدهم 
د ابراهم الشنيفي » ما يزال مةيماً خلال تلك السنوات > وإن كان من الموقع 
ان يصل قردما الى دتياء» مع عائلة الآمير » التي خافها ابنه وراءه في«دوادامي» 
لوسرع بقسم مهام منصيه الجديد في المنطقة التي نقل اليها في ظروف سأسردها 
في هذا الكتاب متى حين وقتها . وفي الوقت ذاته فان شقيقه عبد العزيز كان 
قد عين في سنة ١449‏ أميراً لاقلم «الخرج » وكان مقره في « السيّح » » م ان 
عبد الرحمن قد خلف والده في منصب حام د دوادامي » . 

وغني عن القول يأن مقامي الدي استمر تسعة ايام في « تباء » » لم يحكن 
مقاما متعا فحسب » يل ومفيداً غاية الفائدة أيض . وذلك بفضل التعاون 
الصادق والضيافة الرائعة التي عوملت بها من قبل « عبد الرحمن » . وان كان 


هذا » اذا توخينا الحقيقة » غائياً نصف المدة التي قضيتها هناك . غير انه عساد 
في الوقت المناسب ليعمل على الاسراع في تح ركنا ثمالاً . وكان تغيبه عن المدينة 
مصادفة »© اذ انه كان قد اخذ علا باقتراب والده الشيخ ونساء بيته وأطفاله » 
ولذا فقد اسرع للافاتهم حتى متهم وعورة الطريق التي بلغه انهم 
قادمون عليها . 

وكان عمد الرحمن قد استبل فترة ولايته على المنطقة باصدار اوامره بشق 
طريق جديدة تكون عاملاً من عوامل ازدهار « تماء » والمنطقة بأسرها . أما 
الطريق الطويلة المتعبة والضيقة التي سرناها » فقد اصبح من الجائز تسميتهيا 
+طريق اثرية» ول تعد حال م نالأحوال» تشجم الانتقال أو التجارة بين « تماء » 
وه حايل» أو « شبير ». 

واولا الميادهة الشخصية من حكام المناطق التقدميين » امثال مضمفنا وغيره 
وهم كثيرون منتشرون في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية © لولا هذه 
المنادهة الشخصية لظلت مناطى اواسط شبه الجزيرة العربية على الال الذي 
يغزواتها الخارجية ع( ولا تو بلادها ادنى اهام : 

هذا وقد دعانا و عبد الله الأنيفي » »> الذي كان قد وصل الى « تماء » في 
شهر اكتوبر ( تثشسرين الأول » الماضي كأول حا لمدينة » دعانا الى غداء فخم 
في ببته الصصفي الجيل ذي الحديقة الغناء التي تطل على قلعة المدينة . وكان هذا 
البيت قد شمد يعناية » وذلك من أجل توفير ادسط اسداب الراحة » كا تقتضيها 
الحماة في العربية السعودية » للعائلة الحا كمة . وكذلك من أجل حماية تلك العائلة 
من العداء الحقيقي أو الوهمي الذي يكانّه العالم اجمع للعائلات الحاكمة . 
عليه الكثير من الرونى بما حوته من اشجار الحضيات وغيرها من الأشجار 


المثمرة الختلفة الانواع . وخاصة اشجار الكرمة بأنواعبب! » وأشجار النخيل 
الباسقة التي كانت تتايل كلما هت الر يح فتتحرك سءفها المسرفة من عل, على 
أرجاء تلك الحديقة . 

والجدير بالذكر ان موعد جني الحصول هنا يتأخر عنه في الجنوب > اذ اننا 
وصلنا الى المديئة وكان المزارعون قد فرغوا لوثم موي الال » وبداً 
الناس يأ كلون را طازجا . 

وكان للحديقة جدار خلفي هو في الواقع قسم من الجيل الملاصى لها ميث 
يشكل جداراً يقيها شعرور الغزو » وخاصة في الليالي الحالكة الظلام » لا سما 
وهي في وضعبا المنعزل البعيد عن ببوت المدينة . 

ورأيت في غرفة القبوة عند مدخل البيت » نقشا عربيا طويلاً . وقد 
حاولت فما بعد ان استبينه لتظهر نقوشه» ولكنني م اوفقى في ذلك . فلم اعرف 
ما اذاكان نقشا حديثاً يعود تاريخه الى اوائل هذا القرن قد وضعوه في مدخل 
ابيع ره 1ل ا .ب كان نا نيا كن ان تكن د لمت إلرت » 
وضعوه في هذا البيت لدشهد علىمسؤولية قاطنيه . وم تتح ليالفرصة ان افحص 
غرف هذه الدار التي لم تككن»من غير شك؛مفروثة بأثاث تلف كل الاختلان 
عن الآثاث المعروف في « نجد» . 

وبعد ان تناولنا طعام الغداء وقضينا وقتّ) متما في الحديقة » قادنا أحد 
رجال الأمير الى السبوت التي خصصها لا الامير طيلة مكوثنا في « تماء » . 
وكانت هذه الببوت عيارة عن اكواخ صغيرة يتألف الواحد منوبا من غرفتين 
أو ثلاث غرف . والغرف في يموعبا صغيرة ومشسدة من الطين وكل بدت منها 
مؤلف من طابقين . اما الطابق الأول فكان عمارة عن غرفة واحدة اماما 
ساحة في منتهى القذارة تنكوم فيها الأوساخ » كا يككسو أرضها الطين . 

وقد اخترت الغرفة العلا في أحد البيوت انفسي » تار كا بقية الغرف 
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لمرافقي” » وما زاد عن حاجتهم ليستعمل كمخازن . ورأيت سقف الغرفة مبتلاً 
وكأنًا هو يرشح كل امطرت السماء . اما الذيء الذي 'يفترض ان دكون نافذة » 
فلس اكثر من فتحة في الجدار لا أستطيع ان اعطيها شكلاً معينا . وفي اقدحى 
الغرفة كان يوجد « باب" 4 ما . ولعله يسمى باباً من قبيل الجاز لا اكثر . وفي 
مقابل الباب الأول ثغرة اخرى يسمونها كذلك « باب » . ويففي الباب الأول 
الى سطح البيت . ويبدو ان مصممي هذه الببوت قد افترضوا ان #يستعمل 
السطح عند الحاجة الماسة كمرحاض . وقد يكون الميش في الخيام خارج المدينة 
اكثر ملاءمة من العدش فى هذه الببوت > ولكن جوديد السماء لذا بالمطر المدرار 
جعلني اقبل العيش في هذه السوت التي 'قدمت لا . 

هذا وقد امضينا بعد ظبر ذلك اليوم قٍ زيارة لبثر « حداج » الكيرة » 
وفي جولة سريعة هنطقة الواحات وما جاورها . وكان برافقني في هذه الجولة 
اثنان من ابناء مدينة « تباء » . أما الأرل فبدعى حمد > وأما الثاني فيسمى 
, ضسفام » » وضصا حفر.دان للشيخ « سلامه » الدي بمتير أحد ثلائة شوخ 
كان جيم سكان « تياء » ينتسيون اليهم ومن ذسلهم عندما زاره ا « دوقي © فقي 
سلة ال141 . 

وقد ترك سلامة وراءه ولدين همأه -<سين » و«عيد ». وللأول ولدارتف 
«عسيد وو( حلسدي » . أما « عبيد » فقد كان له ولد واحد في الثامنة سن 
عمره وبدعى كذلك «١‏ محمد » 5 وكان لعند ولد واحد هو د صتعان » الذي لم 
يعقآّب غير صاحبنا « ضَيغام » الشاب في أول رجولته . 

أما الشمخ « خلف الممر » وهو مثل شيخ نيا من .وخ المدينة الثلاثة 
زمن زيارة « دوق » » فقد كان اثناء زيارتي ممثلا يحفيده « دفتاق بن حمبدي » »> 
وهو شاب في -والىي الخامسة والثلاثين من عمره . 

ولقد انطبع في ذهني ان جو « تباء » وأوضاعبها هما السببان الأساسمان فيا 
يعائئه اهل المدينة من حماة مزرية . 


١١١ -‏ سه 


ولقد قابلت كثيراً منالمسكّين » غير ان هؤلاء المسنين ما كانرا لمنفوا الحقيقة 
التي لا حال للخطأ فييا »2 وهى ان رياح الفقر والجوع هي التي تسيطر على 
المنطقة . 
اليوم » عمسا اذا كانت المنطقة قد تعرضت مؤخراً لاحدى غزوات الجراد » 
فأجابني الصبي بأنه يأمل في ان تفد اسراب جديدة منه خلال الموسم القادم . 
وشرح وجهة نظره » فأبان ان الاس ينتظرون مثل هذه الغزوة بفارغ الصبر 
لمخزنوا من الجراد ما يكفيهم اؤونة النة ! 

وكنت اعرف انه في السنوات التى تككون فيهبا غزوة الجراد كبيرة » 
لا يكتفي السكان بأ كل فقسه بعد تحميصه» بل انهم يخزنون منه ديات يتناولونها 
على مدار السنة » كأ انهم يسبعوت منها للبدو عندما يفد هؤلاء لشراء حاجماتهم 
من السوق . ومن المو كد انه يعد ان تم جني التمر لهذا الموسم 2 لم يبق ما 'مخشى 
ان يدمره الجراد سوى سعف النخل . 

وتتألف واحات « تباء » من ثلاث نواح متّايزة » أهمها الناحبة الوسطى » 
حيث تنبت لساتين النخل وتتجمع في مساحة واسعة حول بر « حداج » : 
أما « تباء » ذاتها فتتألف من جموعة من المروت التي لا يصح إلا ان يطلتى عليها 
وصف و حفيرة » . وهي ببوت طينية تظهر وكأ:._| تتدافم بالمناكب حول 
بساتين النخمل وفي نهابات أزقة قذرة ضدقة . ؤليس في « تماء » مكان يعرف 
الغالب قسماً من اماكن سكن اصحابها . 

أما ه الدرب » الجديدة التي تمتد من قصر الأمير حتى بثر « حداج » » تمن 
الواضح انها انشئت حديئاً . وكان للطبيعة الآثر الأكبر في انشائها بما يتفق مع 
آراء آخر حا م حلي لمنطقة الواحات . وما ذلك إلا لتتاح له الفرصة كي شرف 
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على قوافل امال التى ترد الواحات طلبا للري . وكذلك لكي يشسرف من قلعته 
على أوسع منطقة مكنة »؛ حتّى يأمن غزوات ابن رشيد » الذي كان يهاجم 
الساطة في أوائل هذا القرن » أو غزوات ابن سعود عندما احتل « حايل » في 
سلة .19181١‏ 

وفي الجنوب من هذه الماطقة » تفع أرض واسءة تنتثشر فيها خرائب عديمة 
الفائدة . وكلبا تخص مدينة « تباء » الآثرية التي كانت (في يوم من الأيام ) الماصمة 
الصدفة لماك « تبونيدوس » ملك « بابل » . 

أما الضاحية الغربية» ويطلقون عليه ا امم ٠‏ الغرب »» فهي مفصولة عن 
مركز الواحات بواسطة القناة العريضة لوادي «السسْفمّة» التىتس“هر حتى تصل 
الى ه السسّئخة » . وكانت الفيضانات التي تقع في الوادي تروي مساحات شاسعة 
من الأرافي المنتلحة على ضفتي الوادي . أما الأرض المرتفعة التي تقم فوق ضفة 
الوادي الشمالية »> فانها تضم قرية دغيرة » وعدداً كبيراً من الآبار تستعمل في 
اغراض الري ابساتين النخيل وحقول الحيوب. غير ان تلك القرية بأ كلها كانت 
خرايا ... وفي الوقت الذي زرت فنمه اللذطقة كانت قد طمرت مزلى سنة ١51١‏ 
على بد حام بجاون رأى في وجودها هناك تهديداً لسلامته . 

ثم لق بالضاحبة الثسرقية ما أصاب اختها الغربية بعد مس سنوات فقط 
من تدمير الضاحمة الأولى .. وقد لاحظت ان آبار الضاحمة الشرقية وبساتين 
النخيل فيها » وغير ذلك من الأشجار » باستثناء بستان نخيل واحد يقع قرب 
القسم الأوسط » كل هذا » قد دأمر عمداً حتى لا يشككئّل مكانا يجوز انيختبىء 
فيه غاز. طامع 0 أو يخفي أية جموع قوم بها ابن سعود لفزو الماطقة بقصد 
احتلال الراساظ:. 

وهكذا فان الفوضى القدعة التى كانت قائمة ها قد اختفت الى الايد » 
وساد السلام والأمن في المنطقة بعد ان تم احتلالها من قبل ان سعود . ولا 
يمكن لامرء ان يشك لحظة في ان الرخاء والسعادة سسءودان من جديد الى تماء : 
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غير ان تحقيق هذا الرخاء وتلك السعادة سيتم بشكل بطيء »؛ اللهم اذا ساعدت 
حكومة المملكة السعودية سكان المنطتقة على اصلاح آبار منطقتهم » وإعادة 
زراعة بساتينهم . 

لقد دمر هذه الآبار طاغية” لم يقدر الاسؤولية عندما اقدم على تلك الفعلة .. 
كان قد اعماه الخوف من عدو وهمي فلم يدرك حقيقة ما يقعل . ويبدو انه كان 
مخشى حدوث ؤغزوات متوقعة ؛ وبدافم حرصه على حماية نفسه » اقدم على فعلته 
دون وازع من خمير . 

هذا وقد وضع اغتمال ذلك الطاغية في عقر داره حداً لشروره . وقدتم 
اغتياله على دد ابن عم له في شهر سبتمبر ( اياول ) سنة ١66٠‏ » وبعدهاتم 
لان سعود ان يسيطر على الواحات . 

وقد زار الملك سعود تماء في سنة 1١664‏ كجزء من زباراته التي كارف يقوم 
بها الى شعالي مملكته بعد انتصاره . ولا بد انه قد اطلم على حاجة المنطقة الماسة 
لمساعدة . غير انني لم اسمم بأي اجراء اتخذ منذ ذلك التاريخ لتخفيف المأساة 
التي بعيشها أهل واحات تماء . 

ويمدو ان القلمل من تاريخ تماء خلال الاثني عششر قرا أو ما يقارب هذه 
الفترة التق تلت خضوعها للني" معروف معرفة كافية . ويبدو أن النى قد نصب 
خيام معسكره في الأرض الصخرية التي تعرف باسم « الحجّة » » وان كان الاسم 
كا عرفت > اقدم من المناسية التي يظهر انه اطلق من الها . وقد عرفت ذلك 
من أحد النقوش « الثمودية » الى عثرت علمها في المنطقة . 

وهها يكن من أهر » فان ١‏ تباء » ظلت خلال الاربعيائة سنة الاخيرة تحتل 
مركزاً لا يذكر في سياسة به الجزيرة العربية . ذلك لأنبا كانت تتمتع بوضع 
أشبه بالمستفل» وان تخللته فترات اصبحت فنها « تماء » أشيه بالمستعمرة . وكان 
ذلك اثناء ازدياد قوة « حايل » » وخاصة بعد ان أصبحت إمارة خاضعة 


لعبدالله بن رشيد في منتصف عام ٠.147٠‏ 


تم أت 


ولما زار « غورماني » منطقة « تباء » في سنة ١454‏ 2 موفداً من قبل الحا 
الترى في دمشق ليشتري له عدداً من الخيل © كاذت « الواحة » في ذلك الوقت 
مستقلة » يحكدبا شخص من ابنائا » هو « رمّان بن 'حطم » . وقد ظل حم 
لمنطقة بيد نسل الى ما قبل زيارقي لها بقليل . 

وكانت الآسرة الحاكمة تدعى أسرة « ابن رمّان » . وتؤكد هذه التسمدة 
أن « رمان بنحطم » هو مؤسس هذه الأسرة » وانه كاذرجلا في حوالي الستين 
من عمره . أما تاريخ تأسيس أسرته فيعود الى سنة 144٠‏ . 

وقد وجد « غورماني » ان « رمان » هذا كان ينظر الى الأتراك نظرة 
ودية » يا انه كان على وفاق مع « طلال بن رشيد » » الذي كان في ذلك الوقت 
حاكاً لمنطقة « حادل » . وقد اعطاه طلال رسالة الى ابن رمدّان قدامه فيها » 
وطلبالبه مساعدته في قضاء مبمته . 

وعدما روصل «١‏ شارأز هوير » الى « تماء » في اوائل عام ها -وكان 
« دوتي » قد سبقه البها ببضع سنوات - كان حاى الماطقة يدعى «عبد العزيز»» 
وهو اكبر اولاد « رمان » . وقد ذكر « هوير » بشكل غير شريح ولكن 
بوضوح تام » بأن حا » تياء » هو في الحقيقة من اعوان حا « حايل » » وكان 
في ذلك الوقت « محمد بن رشمد » . وعلى كل حال فان « ابن ريد » م يعين له 
ممثلآ في « تماء » » بل كانت ادارة المنطقة بأمسرها في يدي الحام لحل . 

وكذلك فقد ذكر « هوبر » انه اجتمع باثنين من أشقاء حا م دثماء » هما 
« ثويني » و « زيد » » ولكته لم يقابل « علي » الذي كان ابنه «عبدالكريم » 
خير هن حم الواحات خلال النصف الاول من هذا القرن . وخلافا لما كتبه 
دهوير »عن » تياء » م تنوفر لدينا أية معلومات عن اانطقة طيلة حوالي ربع 
قرن من الزمن . 


وعندما زار « دوغلاس غروثرز » اللطقة في سلة ١91٠‏ كانت ادارتها 


ساهو سا 


في يدي مثل « ابن رشيد » >2 وددعى « سعيد » - وان ل يذ كر «غروثرز» اسمه 
صراحة - , ولكنه سرعان ما استشيدل سعد هذا بشخص آخر يدعى « ناصر 
ن عتيق » » وذلك في سنة ١41‏ . غير ان هذا الأخير قثتل مع جميع أفراد 
حرسه على أيدي رجال «عبدالكرم » الذي أعاد ادارة اأنطقة الى اسرة 
ان رمان . 

ولكي يحمي الاطاقة من عودة «ابن رشيد» اليها » تراه اسرع بيثاء القسم 
الرئسي من القلعة الحالية © وهو القسم الدي بقع عند طرف دساتين النخيل . 
ول يبن البناية الثانية الملحقة بالقلعة إلا بعد عشرين عاماء حيث خضصما لعائلته. 
ولى يطمئن أكثر الى سلامته اثذاء اللمل » وف ساعات استراءته »2 بنى 
حائطا عاليا على كل سور مزود تجميع وسائل الدفاع المعروفة آنذاك . 
واني لأذكر الباب الحديدي الذي يفصل القاءة عن بيت الحري » وبابا آخر 
مائلآً » ولعله المخرج الوحيد الى جناح القلمة الذي كان خصصاً للحكم واستقبال 
أبناء اللنطقة الذين يفدون للتقاضي . 

ومن هناك تمد ساحة بذيت فمها ببوت لسكا نالمنطقة » وفمها كذلك مسحد 
وقاعة واسعة للقبوة . وكانت تستعمل انضاً للحفلات عتدما يرد الجا ارنف 
برفه عن رعيته في مناسبات خاصه . 

اما البرج العالي الواسع الذي كان حرط بقاعة القبوة والحفلات » فقد كان 
يُستعل مكاتب للادارة » وكانت هذه موجودة في الطابق الارضي من البرج . 
اما الطابق الثاني فقد هل للدرس . وكان هذا الطابق يشرف على مسافة 
شاسعة من الماطقة المحمطة بالقلعة . وقد 'مدحت امشياز الصعود الى برج المراقبة 
لأقوم ببعض عمليات المسح »© والتقط يعض الصور للجوار . 

وما لا شك فيه ان شبوخ ابن رشيد » الدين يبدو أنهم من « شمثر » كانوا 
يوظفون عدداً كبيراً من رجبال الحرس الموثوق يهم . وجل هؤلاء الحرس 
هن العبيد . وكانت مهمتهم ذرع السور جئة وذهاباً بقصد الحراسة والماية . 
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ول يكن ليسمح لأحد اثناء الليل بأن يرجد داخل السور إلا للحام وعائلته 
وأقراد حرسه وعب.ده وخدمه . 

ومما يذكر ان هؤلاء الحكام كانوا قبل سنة 5 يبعيشون فى قلءمة طبنبة 2 
اصغر كثيراً من القلعة الحالمة وأقل أماناً . وقد بنوهما عن طريق السخرة 
مستخدمين في ذلك اتباعهم وخدمهم . وكانت هذه القلعة تقع في منتصف بساتين 
النخيل وفي الماطقة الواسعة التي تضم بئر حدةاج . 

وفي الوقت ذاته » وا ذكرت سابق]ً » فان عبد الكرم قد دمر الضاحية 
الغربية يا دمر القسم الأكبر من الضاحية الشرقية بشعراسة . وبذا يكون قد 
دمر الأهممة الاقتصادية للمنطقة التى يحكبا . كل ذلك فى سسل ان يؤمن منطقة 
مفتوحة اناه بم وكا ان يرى غزاته وثم نقد عل ساق معقولة هن 
مقره هو . أما هدفه من وراء ذلك فبو الحافظة على استقلال منطفته في حالة 
تعرضها لغزو من الخارج . ويبدو ان الضرر الفادح الذي لحق بأتباعه م بكن 
ليهمه في كدير أو قلبل . ولءله كان قويا بما فيه الكفاية بحيث استطاع ان يفرض 
ارادته على اتباعه السيئي الحظ . 

وفي الحقيقة »© فان « سعود بن رشيد » كان لا يبدو مشغولاً كثيرأ بالدفاع 
عن أراضيه » ضد القوة التي كانت تتزايد في « الرياض » . ول يقم بأي بجهود 
أو محاولة للانتقام لمقتل ممثله في تماء » كما انه لم يحخاول اعادة سلطته على 
المديئة . 

ولما سقطت « حايل » ذاته! بد ابن سعود في سنة ١81‏ > كان املك 
الوهابي قد قرر ان يترك حام تباء يعيش في الفراغ الذي اوقم نفسه فيه ما 
اسماه د شبه استقلال » . اللهم إلا اذا حاول الاعتداء على اراض غير اراضيه . 
وعلى كل حال » فقد اسئمر « عمد الكريم بن رمان » يحم منطقة الواحات دون 
أي تدخل من الادارة المركزية التابعة للملك الرهابي » فترة تبلغ ثلاثين عاماً . 


لا للوءه١ ‏ 


وكذلك كان الحال فى الجذوب »© اذ ترك ابن سعود منطقة واحات « تحران » 
بأبدي حكامها امحلمين حتى مطلم عام 506 » عندما اصبحت هذه المنطقة 
موضع خلاف بين ابن سعود والامام يحى ملك السمن . وحينئذ أصبحت هذه 
الماطقة جزءاً من المماكة السءودية بعد قتلال بسسط بين الجانيين : السعودي 
واليمني . 

ويسدو ان عبد الكرم كان كثير الشك في جيرته » قل يأمن لهم » وم 
يغرب عن باله اهام ابن سعود بمنطقته » ولا انه من الممككن » بل من المحتمل » 
ان تصبح منطقة تماء في يوم من الايام حزءاً من المملكة السعودية . 

وكان الملك ابن سهود عافلا فلم يثأ ان يفم هذه المنطقة بالقوة » في حين 
يدرك انها ستنفم الى مملكته إن آجل أو عاجلاً . ولمل كان يظن ان وضم تباء 
لا بد وان ينتبي بوفاة عبد الكرم الذي كان بالرغم من طفيانه وظائه » ما 
يزال يعتبر من ابطال الصحراء » مثله مثل « فدصل الدويّش » و « فيصل بن 
حتشر » و«دخ_الد ن لؤي » وغيرم كثيرورتف . ومن بدنهم «ابن رشيد» 
و دابن سعود » نفسه . غير ان أيام أيطال الصحراء قد أخذت تزول مفسحة” 
الال لمهد جديد . 

وممالا شك فيه ان « عبد الكرم بن رمئان » كان شخصية من شخصيات 
أبطال الصحراء . وانه لم يؤسف له اننا لا ملك تارك مفصلاً عنه . والهقيقة 
انه لا ه دوغلاس غروثرز » ولا « يمير جاسن » ولاه سافية:_اك » قد تعرفوا 
على عبد الكرم اثناء زيارتهم انطقة تياء عام 141٠١‏ . 

ومنذ ذلك التاريخ كانت منطقة الواحات مقفاة في وجوه الأوروبيين » 
حتىقفت أنا بزيارتها بعد اربعينسنة . وعندها كان كلما رأيته من ؟ثار عبدالكريم 
ضريحه الذي كان قد اعد ناوه . ويقع هذا الضريح في مقبرة خارج القلمة » 
وقرب المسجد الكمير الذي كان قائم] في الأيام الخوالي . ذلك المسجد الذي 


ممأ ب 


أوحت الي اعمدته »ع أوحت الى ه هوير » من قمل في سنة 44 » بأن المكان 
الذي بني فمه المسجد كان مكانا أعد للعبادة . 


وكذلك فقد استقبل عبد الكريم بكل حفاوة البعثة الأميركية المشبوهة » 
الى كانت تدعى انها تفتش عن المقرول . حتى ان جماعة من افراد هذه البعثة 
الني وجدت” 1ثرها عند « المذبح » قد وصلت الى مشارف « طويّل سعيد» . 
ومن هناك تمككنوا من القاء نظرة على المنطقة امحرمة ولكن عن بعد . وقد رأبت 
على قمة برج المراقبة عسرات من الأسماء الثمودية حفرها اصحابها هناك في قدم 
الزمان ليدللوا على انهم مروا بالماطقة . 

وفي سنة ١46٠‏ كان عبد الكرم قد حك تباء فترة خمسين سنة تقريبا» فكان 
لا بد وان يصبح شيخا مسناً . وانه أن غير المعقول ان اتباعه كانوا خلال هذه 
الفترة ‏ غير عاللمين بالتطورات التي جرت في المناطق الجاورة لهم » حيث بدأت 
الثروات تتدفى على المهللكة السعودية . فأخذو | يشعرون بالقنوط لحاتهم المزرية 
التي يعيشونها نتيجة تعسف عبد الكرم نفسه » وقمسكه بأن يكو الام 
الفرد المستيد . ولتقدكاث عدد من افراد عائاته دشعر ون بالنقمة وعدم الرضا 
الذي يحتاح اتداعه الآخرين . 

وهكذا فقد بلغ الخطر القمة في السادس من شهر اكنوبر ( تشرين الأول ) 
سنة .٠م9١‏ . اد بدا كان عبد الكرم خارجاً من المسحد الملدى بالقاعة بعد 
صلاة المعة فاجأه ابن عم له يدعى « فارس بن عبيّد الله بن ثويني بن رمان » 
فأطلق علمه النار وأرداه قلملاً . غير ان فارسهذا قتل في الوقت ذاته علىأيدي 
عبد القصر الدين مزقوا حثته شر مزق . 

ومن الغريب » ان الملك منحني اذناً بزيارة « مدين » قبل ثلاثة أيام منوقوع 
هذا الحادث » ومن الطبيعي وأنا ازور « هدين » ان تكون خطتي قضاء بعض 
الوقت في تباء . لقد كنت في حضرة املك مساء الموم السادس » عندما تبلغ 
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الملك عن طريق جباز اللاسلكي »2 انباء اغتيال عبد الكريم . وعلى الأثر هب 
ابن سعود فأصدر أوامره باعدام القاتل على الفور » ولكن القاتل . كان بطميعة 
الحال قد مات على أيدي عبب القصر » كا سبق ان ذكرنا . 


وكان من الطبيعي ان تخلف عبد الكري ايئة؛ الأكير «عيد المزيزه » إلا انه 
بالنظر الاضطرابات الني اجتاحت المنطقة » فقد أصدر الملك ابن سعود الى 
د خالد السديري » وكان أمير « توك » آنذاك - أوامر سرية تقضى يبأرنف 
يتوجه مستصحباً قوة كافية الى تياء في الحال . وذلك لبتأكد من ان النظسام 
قد استتب هناك . 


وكان طبيعياً انيتولى زمام السلطة فى تماء بن عم القثيل ويدعى «برجيس» 
ابن جمد بن ثويني » » وذلك بعد وقوع الكارثة» أو قل' المأساة الفظيعة . ولكنه 
هو الذي سل منطقة تياه الى حككومة ابن سعود فور وصول 2الد السديري » 
وكان ذلك في التاسع من شهر اكتوبر ( تشسرين الأول ) . 

هذا وقد دعي « برجدس » مع اينائه الثلائة وشقيةقه وحفيسده وابن أخ 
عبد الكرم للاقامة في « الرياض » كض.وف على الملك . ومن المؤكد انهم 
ما زالوا يقيمون هناك ان لم يكن أحد متهم قد توفي الى رحمة الله . اما الابنان 
الصغيران للمرحوم عبد الكريم فقد اقاما في « مداين صالح » 0 
بالبقاء هناك . أما الشخص الوحمد من العائلة الحاكئة والذي "سمح له بالبقاء في 
تماء فهو « سعود بن عميد الله » » أي شقبق القتمل ٠‏ وقد كان مقيما هناك في 
الوقت الذي زرت فيه « تياء » . 

وهكذا غدت « تباء » من المملكة السعودية . وف نهاية شهر اكتوير (تشربن 
الأول ) » سم «خالد السديري» متصب حا م امنطقة الى « عبد الله الشذيفي 3 
وبذلك توارت إحدى العائلات الحا 4ة واخدفت في ضريحين يضان جد 
«عبد الل ؛ وقاتك . أما شجرة تلك العائلة الحا كمة فككا يلي : ا 
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”مان بن 'حطع : 


عيد المزيز ؛ ١‏ 


قارس »© يرحس » تهار » سعود 2 قتصل . 
توبني : جمد > يرحس ©» عببدالله » سعود © قفارس - 
(توقي سنة ٠66١ا).‏ 


علي : عبد الكرم (ترفيء )١56‏ »2 عبدالعزيز» هزاع» 


ويد فيصل “هار شيا 
عبدال رحمن : زيد » حطم © فايز » شديب . 


ووادي «ه تماء » مغلق من الناحمتين : الغرببة والشالمة » دسلسلتين من 
الصخور الواطئة تبدآن من ( منطار بني عطية ) ثم تدوران حتى تصلا الى تلال 
وجل الملح » . ويتد من هذا الأخير جدول اصطناعي يسير مسافة ميلين تقريباً 
قبل ان يتحرف الى الجهة الغريدة بمحاذاة الحدود الجئوبية للوادي حتى يلتقي 
بساسلة صخور « الماطار » . 


وتقع بساتين النخيل على طول الطرف الجدوبي من تلك الصخور . كا ذقع 
في الاجحاه ذاته حقول الحبوب وببوت السكن الحديئة الى انشئت حول 
الراحات » في حين تقم خرائب تياء القديمة بين الجدول والصخور . والواقع 
ان قسماأ من السور الدائري الذي بني حول تماء القديمة » مازال قَاك] . أما 
ماعدا ذلك فكل شيء آخر في حالة من الفوضى لا توصف . حتى أنه لمكن 
القول » بأنه لا يمكن لغير عاماء الآثار الغتصين ان يكشفوا أسرار هذه المدينة 
الآثرية لكثرة ماترا م فوقما من حجارة وأتربة . 

وتقع في أعلى نقطة على سلسلة الصخور القليلة الارتفاع التي تند عبر المديئة 
القديمة » خرائب ما يكن ان يكون بناية . وتقول الأساطير الحلية انما تخص 
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وبدر ين جوهر » >2 وهو من أبطال المصور القدمة . غير اذه هأ من شيء 
معروف عن هذا المطل » وان كانت الكثير من الدلائل تشير الى انه 
« مودي ). 

هذا وتوجد قلعة أقدم' من الخرائب الأخرى في الناحية الغريبة من النقطة 
التي تقوم فبها المدينة الرئيسية » وعلى مقرية من طريى السيارات المؤدية الى 
المدينة . وتعرف هذه القلمة بامم « قصصر الأبلق » او « قصر السموأل ». ويقال 
ان المبودي «١‏ السموأل » قد لاقى قصاصه العادل في هذا المكان بالنظر لموالاته 
للأعداء الذين كان العرب يقاتلونهم » مقابل ضمان هؤلاء الأعداء ما يملكه من 
أسلحة وأشماء أخرى اذا ما حاول ان هرب بنفسه من ذلك القصر . ومن 
الطببم ني فاكتراك الجمن ‏ ارده الاخبار التي يرجم تاريخبا الى عصر 
الجاهلية التي سبقت ظبور الأسلام . ولككن « هوبر » تمككن - أثناء زيارته 
لمنطقة في سنة ١44‏ - - من ثسراء قطعة أثرية كبيرة القممة مقابللى بضعة 
شلنات . وقد وجد الرحالة هذه القطعة الأثر بة التي يرجع تاريخه! الى القرن 
السادس قبل المبلاد عند الضاحية الغربية . وهي الآن موجودة في متحف 
« اللوفر » بداريس ححيث تشكل جزءاً من جموعة المجارة التى استخدمت في 
بناه ما يطلق عله امم « بيت الطليحان » . ذلك البيت الذي دمره 
« عبد الكري » منذ مدة طويلة . 

وقد زرت المكان المشهور والتقطت له بعض الصور » غير انني لم أستطع 
ان أجد أي أثر ديني الى صاحبه السابق . وقد قبل لي ان أصحاب القصر 
السايقين هربوا الى مكان أكثر مناعة بقصد الاحناء فيه . وبدالي ان هذه 
الخرائب هي غير تلك الي رآها « دوي » في سنة 1م بين مارآه من مثملاتها 
قرب بر حداج . ولكي أتأكد من هذا » كان لا بد لي من ان أقوم يحفربات 
حول معيد الاله د سللم » . 

و/ يكن من الصعب أن يحد المرء بين خرائب «٠‏ تماء » القديمة الكثير من 
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الأشياء الأثرية » بما ني ذلك قطع الحجارة المنقوشة وبقايا اواني من الخزف » 
وقطع النقود وما أشبه ذلك . وقد جمعت منها جموعة لا بأس بها ثم عرضتها في 
متحف « جده » من شاء ان يحري علمها دراسة ما . 

وقد احتفظت بلىء علبة كبريت من قطع النقرد التي وجدع! لأقدمها هدية 
الى المتحف البريطاني في لندن . وكان بين هذه القطع ان وجد المسؤرل عن 
دائرة النقود الآثرية » المستر « جون ووكر » » قطعتين نادرتين » لست أستطيع 
ان أقول عنها شيئاً أكثر مما يعرفه المستر « ووكر » . وهو يتشر بعد - مع 
الأسف - ما يعرفه عن هاتين القطعتين . ويبدو انها تعودان إلى زمن ٠‏ مينان» 
في القرن الأخير الذي سبى عهد المسيحية . 

وثمر الطريقى من تباء الى حايل عبر جزء من السور الدائري الاثري ما يزال 
قامًا . وهاان ير المرء من هذا السور حتى يحد الكثير من الخرائب المنتشرة 
حول فجوة كبيرة من الأرض » هي كل ما ت.قى من بر اثري كبيرة . أو لعلبا 
كانت نبعا اطلقوا عليه اسم « الوجّاج » . أما متى ولماذا نضب ماؤه » فم أجد 
أحداً يستطيم ان دشفي غليلي . غير انني قدرت من حجم البئر أو النبع » ان 
ان هذه الفجوة لا بد وان تتكون إما فجوة مجاورة لبئر « الوجتّاج » أو انها 
فجوة سبقت ظهور النبع © الذي لا بد وان يكون على عمق سين قدا 
نيحا : 

ومن المؤكد ان اجراء عمليات الحفر وتنظيف هذه الفجوة مما ترا كم فمها من 
أتربة وأوساخ قد يكشف الحقيقة المتوارية تحت تلك الانقاض . ويجحوز ان يجعل 
المثر صالحة للاستعيال » ومن يدري ! فقد يعود ماء النبسع للتدقى من جديد . 
فا لا شك فيه ان الماء موجود في مكان ما تحت هذه الانقاض » وذلك لآنتاريخ 
تماء القديمة وواقعبها الحديث يو كدان ان منطقة تماء كانت - 5 انها لا تزال - 
تعتمد على جداول المياه اليوتصل المها من مختلف الاتحاهات . حمث تروي تلك 
الجداول مساحة من الارض تمد مسافة عشرة اميال . كا ثدت بالفمل » ان في 
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هذه المساحة اعداداً كميرة من الجداول والروافد . 

ويمتد « وأدي المل » من تلال « الرباع » الواقعة الى الشمرق من تماء د 
يزود بالماء (عند نقطة تقع في منتصفه) الجداول المنيئقة عن «الأطرش» . ويذبع 
الاخير من هضاب «برقة ام سبع » . والى جانب هذا الوادي والى الجبة البمنى 
منه بيقع وادي « حسينيه » الذي ينيع من نقطة تقع بين « برقة ام سبع » 
وهضاب « مسمرا » ثم يدخل الى وادي تماء في نقطة تقع إلى الشال الشرق من 
الضاحمة الششسرقية . 

اها الوادي الثالث فيدعى « وادي خنُويد » وهو ينبع من هضاب «سمرا» 
.مر بين الضاحية الشرقية والقظلان الرئسي من ه حدةاج » » وليصل الى 
« السبخة » . ويأق وادي « صمففة » من سلسلة هضاب جمل «١‏ غنم » العالية » 
ويجريهذا الوادي بين الواحاتالرئيسية والضاحية الغريية بعد ان يمر بالخرائب 
الأثرية بأن يدور حوها. والى القرب من هذا الوادى نحد المنحدرات الصحراوية 
التي تصب مياهها في ه السبخة » عن طريق 500 باسم دفاو الطليْحة». 
وهي عر بعيد| عن حدود الواحات وعبر منطقة تنتشر فسربها الصخور القلملة 
الارتفاع : 

وف هذه المنطقة وجدت عثمرات النقوش »© وكأن معظما من النقوش 
المرببة . وهي تدل على ان هذه المنطقة كانت تستعمل منحعا للنزهة أو حطناً 
تضرب فيه الخيام للحجاج الذاهبين الى ه المدينة » . وم أجد أي أثر لوجود بناء 
في هذه اللاطقة » رغم ان هناك بعض القبور العادية الطراز . 

وأخيراً مناك شعب « الرضامة » - وليس الغضامة »ا كتب على الخريطة 
المرفقة ‏ وعتد هذا الشعب باتحاه غرلي . وتصب فنه اثناه سيره الكثير من 
الجداول . ومن المنتظر ان يككون النهر السابع لمدينة تماء هو « الأطرش » الذي 
ورد ذكره فا سبق »> رغم انه يلتقي بوادي « الجل » قبل ان يصل بالفمل الى 
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« السرخة » . ولعله يكون شعب « غيران المنات » الذي يبدو وكأنه أحد 
روافد قناة « الحسشة » . وقد لاحظت ان شبكة المسايل والاتهار الى تحبط 
مدينة تياء قد قطعت في عدة اماكن» ربا لاتاحة امجال أمام الجداول الأخرى 
لتصب مماهها ف الوادي المنخفض © ورما تم قطع هذه الدائرة عمداً من أجل 
حماية تباء من الفيضانات » اكثر من كونها قطعت لجمايتها من الأعداء . 

ومالا شك فيه ان الطابع المميز لمديتة تماء هو بر د حداج » التي هي 
عيارة عن حفرة مستديرة الشككل دون انتظام . ومع ان جدرانها قد بنيت 
يححارة مصقولة » فبي تحتاج الى اصلاح في هذا المكان وذاك . وتتسع هذه البئر 
الى كدسات كميرة من الماء . أما عقها فهو ست قامات تبدأ من أسفل عق المئر . 
وقد كانت هذه البثر مورداً لكثير من قوافل امال وقطعان الماش.ة التي تقصدها 
من أماكن بعسدة للورود . هذا علاوة على ان الواحات الجاورة كانت تروى 
من مناه هذه البثر . 

ويقول السكان الحلمون ان هله المئر تستطيع ان تسقي تسعة وتسمين جلا 
دفعة واحدة » اثناء فصل الصصف الجاف القائظ . ولكننى عامت ان عدد امال 
التي تردها في الدفعة الواحدة هذه الآيام 4 لآ ويداعل مع وسمة جلك 
ان مثل هذا العدد من امال ضروري لنزح الماء من البئر » غير انني عندما بلغت 
المكان اثر يوم ممطر © لم أجد غير ثلاثة جمال تعمل في نزح الماء ! وبعد اسبوع 
واحد من هذا اليوم » و.جدت سبعة وثلاثين جملا تعمل في نزح الماء . ومع ذلك 
فان سكان المنطقة بذلوا جبوداً جبارة »© على ما اعتقد » لتوفير سبعين جم » 
جعلوها تنزح الماء عندما زار الملك سعود تماء في سنة ١984‏ . 

ومن الغريب أنني كنت أقول لنفسي ان مضخة آلية واحدة يمكنها ان تريح 
هذه الحبوانات من كل ذلك العبء . كا تساعد على مضاعفة انتاج الواحات من 
المزروعات التي ما من شك في أن السكان في أمس الحاجة المها للتغذية . 


هذا وقد قام خبراء منظمة الزراعة والتغذية الدولية بزيارات الى مذه 
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المنطقة » ووضعوا التقارير الضرورية عن وسائل #سينها . إلا ان الحكومة 
السعودية م تقم بالدعاوة لمثل هذه التقارير . واذا ما أرادت سلطات السعودية 
القبام بدعاية من أي نوع كان ثل مشاريع منظمة الزراعة والتغذية الدولية » 
فانها تككرس تلك الدعاية والمشاريع الى المراكز القريبة من العاصمة . فلو أمكن 
اعادة يئر ه الوجتاج» صالحا لزن الماء بعد ان يعاد تصلمح نبع « الوجاج 6 فانه 
مالا شك فيه » انه سسكون هنالك أمل في ان تعود تماء بلداً غنس) ما كانت 
قل 86٠٠‏ سنة . 

هذا وتنقل المماه من المثر بواسطة نوات ضمقة مصنوعة من الححارة غير 
المصقولة . وقد استطعت ان أعد سيم وعششرين قناة منها صالحة للعمل . وكان 
هناك أربع قنوات غير صالحة لأنها كل تهدمت في أكثر من مكان ويمكن لادرء 
ان ملاحظ ان الممام هناك مقسمة الى ثلاثين سبما » إذ لس من الضروري ان 
يكون الماء موزعاً بدسية عدد العائلات في تلك النطقة . م يلااحظ ان كل سهم 
بدل على شخص علك ثلاثا من هذه القنوات » غير انه قبل لى ان بعض مالى 
القنوات من الفقر يحيث لا بسةطيعون شراء امال لنزح الماء من أجل سقي 
أراضيهم : 

وقد عامنا مما كته ه هوفر » ان عدد أشجار التنخبل فق الواحات التى كان 
يكبا «تزمات »أ الأسل يبل عم غين انا شللفته عتدما لمم خضت من 
ورثة و رمان » »> / تزه حصته على ٠٠١‏ مخلة . ولكن المعتقد انه استطاع ان 
يزيد هذه الخصة عن طريق شراء أو استملاك او استخلاص حخصص غيره من 
الاتباع . وكثير؟ ما تحول « دوق » في هذه الأنماء» وفي دساتين النخمل القرية 
بصورة خاصة . وكان تقديره لارتفاع جموعة من أشحار النخمل بتسعين قدماً» 
وقوله ان هذه المجموعة من الأشحار تشامد عن بعد وتشكل علامة فارفةانطقة 
الواحات » كان ذلك التقدير وهذا الوصف كثيراً ما أثار شكوي . ول أكن 
لأصدق ذلك لوم أر هذه الجموعة من الأشجار بنفسي . ومع ذلك فان لدي 
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شكا ني أن الأشجار التي رأيتها هي ذاتا الأشجاء التي رآها « دوتي » . 

ومهما نكن م أمر فقد قررت ان أضع الموضوع نحت التحربة فاستدعيت 
بعض الماطم عين تسل أطول الأشحار . ولكن طاهي الأمير « تماء ه افترح 
علي ان أدقع مبلغ ريالين لكل من يتسلق شجرة » رقد حضر معي الى البستان 
لبشاهد العملية . و كنت قد رأيت كثيراً من الأشخاص الذين يعملون في جني 
محصول الدمر و كيف يتساقون أشحار النخيل . فهم يستمملون حزام)] يلتف 
حول جذع الاخلة ويدور حول ظهر التسلق الذي يرفع هذا الحزام كاما صءد 
الى أعلى » ويْسك الجذع بيده » بينا يضع رجله على أماكن السعف المقصوصة » 
التى 'تزال كل سنة . وهي أماكن ناتئة تسبّل عملية التسلق . غير ان ذلك 
الطاهي م يشأ ان د 6 الحزام » بل اعتمد كلد على يديه وقدميه . وهكذا 
صعد الى ققة الشحرة ووقف فوقرا . ركان الطاهي قد أخ-ذ ممه حبلاً مربوطاً 
في آخره حجر 4 وادلى بالحجر الى الأرض . ولما وصل الحجر الى الأرض أشمرنا 
اليه بالتوقف عن انزال الحبل » فقام هو بقطع الحدل يديه . وقد وجدت ان 
الحمل الذي عثل طول الشجرة يملغ ٠وم‏ انش) » وقدرت ان القمة ترتفع خمسة 
أقدام عن المكان الذي كان يضع فيه يده الممسكة بابل . ويذ! يككون ارتفاع 
الشحرة ٠١‏ انشات ار ١1‏ قدماً ونصف قدم . 

هذا » ونزل الرجل عن الشحرة ‏ بالطريقة ذاتم! التى صعد ما الى أعلاها . 
وقد نظر الي“ شاكرا عددها ضاعفت. متحته تقديراً منى 1 أبداه من مهارة فى 
تسلق الشحرة دون الحاجة الى حزام . ١‏ ' 

ومما تجدر الاشارة المه هنا أن هذه المح الصغيرة لها اثرها الكبير في شبه 
الجزيرة العربمة » وخاصة تلك التي تقدام مقابل اعمال صغيرة كه ذه . ولعل 
القوم هناك ما زالوا يذكرونني علىانني الرجل الذي يدفع ضعف ما يتفق عليه. 
وقد وجدت أن القوم هناك ما زالوا يذكرون ( هوبر ) الذي كان يدفع مثلي 
ضعف ما كان يتف عليه مع السكان مقابل القيام بأي عمل من الاعمال . غيراذني 


م اعثر على أيصدى ازيارة (دوقي) لامنطقة . كان القوم هناك لم كانوا يذكرون 
شيئاً عن زيارة (غروترز ) » ولا زيارة البعثات التبشيرية التي قدمت الى اانطقة 
من القدس . ْ 

وبقدار (عبدالله الشنيفي) عدد الاشخاص الذين يقطنون تماء بألف نسمة » 
وهو عدد بقل كثيراً عن ار المدينة في الازمة القدبهة » كا يستدل 
على ذلك من يقايا بناياتها حول الواحات » في المكان الذي كان 'يعرف باسم 
( القريّة ) . وقد وجدت' في تلك المانطقة حجراً نصف مدفون في التراب » 
وكان التصف الظاهر منه يحمل بعض النقوش . وكان قد استخرج هذا الجر 
بعض' المغامرين الباحثين عن الكنوز . م انني وجدت حجارة الخرى في المقبرة 
القديمة » تحمل نقوشا مُودية تدل على اسماء اشخاص . وكانت هذه الححارة 
مككسوة بطبقة من الرمال ومدفونة في الطرف الغربي للمدينة الآثرية . 

اما في اللقيرة الحديثة » فان القبور الموجودة هناك لا تحمل غير اسماء 
اصحابها . ومعظم تلك القبور كانت لأناس معروفين مثل (عبدالكرم) وقاتله» 
وكانا قد دفنا جنيا الىجنب بعد ان'صلّي عليه مع في احتفال جنائزي مشترك . 
وقد كان هذان القبران متصلان ببعضه) .. وان كان صاحياهما قاما اتفقا وهما 
على قمد الحياة - ! 

اهما مقر حا؟ المنطقة في الأصل فيقع عند طرف ير (حناج) » وهو بدعى 
( قصر المفنض ) . وهذا القصر شرفات جاه لعلبا بست في زمن عبد العزيز» 
لأنبا كانت موجودة عندما زار (هوبر) المنطقة . ومها يكن من أهر» فان هذه 
الشرفات والقصر ذاته » كانت ملكا امثلي ابن الرشيد . وقد ظلت هقراً 
لقبادتهم حتى نمت أبادتهم على ددي عبدالكرم في سئة ١61١‏ . 

هذا » وقد قضيت آخر يوم لي في (تباء) » وهو اليوم الثاني عشر من شهر 
يناير ( كانون الثاني ) منة ١40١‏ في بحث شُديد مرهق» ومسح متعب للمنطقة 
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المعروفة باسم المديئة القديمة . وقد زرت خلال ذالك الوم « قصر بدر » » وهو 
ابرز ما في تلك المددنة من آثار . وكانت الساحة الخارجية للقصر واسعة يبلغ 
عرضها 56٠‏ اردة . 

ور طريق حايل بالقرب من مغطةة الارائب ومن النقطة النى يلتقي فيبا 
طرفا السور عند بثر ه وجاج » . أما قلعة الحام فتقع على بعد ميل من القصر 
الى الناحمة الشرقية الشمالية » كا ان قلعة « الغر'افة » تقوم بالقرب من المدينة 
الحديئة ‏ والى ثماهًا على وجه التحديد . 

وعلى بعد ليس بالقلمل من هذه القلعة وبذات الاتحاه كانت تقوم قاعة 
5 طويّل سعيد . » بينا بقع بدر الوجاج الى الجنوب الشرقي “ وهو أقرب الى 
القلعة من قصر «زلوم» . ودعك الدئّر وعلى مسافة منه تطل أرض مرتفعة تعرف 
بامم ٠‏ خشم أغنم » . ومنها تند سلسلة من الهضاب باتجاه الشيال مارة بككل من 
و سمرا » وأمباشا » وتهم قليب » وأم سبع » والضليعات » وغار امام » 
والرربع » شاملة بذلك الشسرق ومنمبية عند ذروة جبل « قران السَدّت » 
المشهورة . والى الشال الغربي يظهر الجمل المعروف باسم « القأُصير » . ومن عند 
هذا الجبل كند قد دخلنا وادي تماء . 

وتعتبر المنطقة الحرطة عدينة تماء اغنى مما تستحقه المديشنة »2 اذا ما قارة 
ذلك بالمناطق الاخرى التي زرتها اثناء تحوالي للبحث عن الاقوش . ولككن هذه 
المنطقة ل تكن بذاتاههمية تذكر بالنسبة الي لأنني 0آتلأمتع نفسي يال الطبيعة» 
بل للمحث عن النقوش والآثار . ولذلك وجدت انني قضيت فيها فترة اكثر 
مامحب . 


وكان الهدف الأول الذي اسعى للرصول البه هو قة جبل « غنم » » 
وهي قنة عذراء م يرتدا'ها أحد بعد » ويبلغ ارتفاع,با ٠٠‏ قدم عن سطح 
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يخندق قرب الخرائب في الضاحمة الشرقية » وكنت قد اضطررت للعودة الى 
تماء مرة اخرى لأجد دليلا غير الدليل الأمي الجاهل الذي كان برافقني » يعد 
ذلك ٠‏ توجونا جنوبا ثم ملنا الى الجنوب الشرق »© وأخذنا نصعد في شعب 
والخوك ». 

وهنا تركنا طريقف | الذي كان يمر بمحاذاة القناة لنزور بعض الصخور التي 
رأيناها في الطريق . وتءرف هذه الصخور بامم « رخات التّوف » . وهناك 
وجدنا بعض المنقوشات العربية التي لم يكن ا قدمة تذكر ©» ا وجدنا اعداداً 
كبيرة من الرسوم المنقوشة على الصخور تثل رجالاً تنطون صهوات الجباد » 
ويحملون الحراب في أيدهم » أو يمتطون الابل » وغير ذلك مسن الحيوانات . 
وتوجهنا من هذه النقطة الى قمة « غار اجام 4 © وقد معي كذلك باانظر لوجود 
قلعة في ته كان الام يتجمع فوقها بأعداد كيرة . 


وقد وجدت ان الحائط الشرق للقلعة يبل طوله ١9‏ قدما . وكات قائاً 
ومبنيا دسبع عشرة قطعة من الحجارة المصقولة » علمه! نقوش باللغة العريبة . 
ووجدنا ثلاث عشرة قطعة من الححارة المنقوشة بالاغفة المربة بين الصذور 
القردبة من القلعة » لعلوب! قد نقشها الحجاج الذين مروا بالمنطة-ة . ورأيت 
ان الجدار الشهالي في حالة احسن من حالة الجدار الشرقي . وهو يتألف من 
ثلاثين قطعة من الحجارة المصقولة » أما طوله فبعادل طول الجدار الشرقٍ . 
واكتشفت ان على هذا الجدار نقوشا عثل سعة احرف 5ُودية ! 

أما الجداران الباقيان من يناية هذه القلمة فقد دمرا تدميراً شديداً » فغدا 
كل ما تبقى منها لا بزيد على سبع أو ماني قطع من الحجارة . وفي داخل هذا 
البناء المربع الشكل كانت أرضه ما زالت صامدة رغمتساقط السقف والجدارين 
عليها ورغم ات القلعة الأساسية » يحب أن تكون قد بنيت على شكسل برج 
للمراقية من طايقين : 

وقد تمنعنا برؤية منظر بديع لواحات تباء ونحن نقف على الجدار » حيث 


ساو##ؤ د 


كانت هذه الواحات تقم الآن إلى الشال الغربي من موقفنا . وعلى مسافة بعبدة 
باتحاه جنوبي شيرق كنت أستطيع ان أرى سلسلة جال «١‏ الحلوان » والتلال 
الرملءة المعرفة باسم و كتيب » و ١‏ الدفافة ». أما رأس شعب « خويد » فيقع 
عند أسفل هذا المرتفم . 

وبدأنا سيرنا الآن بمحاذاة سفح سلسلة هضاب « غنم » عبر الطريق السهل 
الذي تمر باعالي القنوات » والتى تستمر في امتدادها هذا مسافة ثمانية أمبال » 
وبعد ذلك وصلنا الى مفح جبل « غنم » ذاته . ويبلغ ارتفاع هذا الجبل الف 
قدم » وصخوره سوداء بفعل العوامل الجوية » و#تلط بها هذا وهناك صخور 
صفراء عالية . غير اننا م ند في تسلقها صعوبة كأ لقينا في تسلى صخور جبل 
د مود » . لقد وجدنا ههنا مسرباً . ومع انه لم يكن واسما » إلا انه كان كافياً 
ليقودنا الى القمة التي كان يقطنها الآهة القدامى . وربما كان من بينهم الاله 
د سلم » نفسه » فقد وحجدت على صخرة ناعمة يلغ ارتفاعها عشرين قدماً عدة 
صور منحوتة نمثل رأس ذلك الاله . وكان رأسه ببضاوي الشكل » لا ذقن له. 
أما جببته فواسعة مستقيمة » يبرز من طرفبها قرنان فوق الأذنين الواسعتين . 
والاله ينظر الى العام بعينين أشبه ما تكونان يعبني هندي أحمر . م كانت 
الكتب التي قرأتها في حداثتي تصورهما وكأنهما تقدحان شرراً . 

وأمام هذه الصخرة وجدت أرضاً مهدة عريضة قدارت انها ربما كانت المذيح 
الذي 'تقدم فيه القرابين . ول يكن من الصعب ان أميز هذه الارض من بين 
كتل الصخور التي تغطي وجهبا . وان المرء لستطيع ان نتصور المنظر م كان 
في قدم الزمان » عند ما يأني الوثنيون ويتجمعون في كل مكان حول الاله 
براقيون خزعبلات قسسهم . ثم يتخملهم وهم بعدون العدة لتضحية بعض 
الحيوانات . وربًا قدموا في بعض الاحمان فتاة عذراء عارية قرباناً للافمة » 
وخاصة الاله « العظم » - سم - . 


كان هؤلاء الوثنيون ينفقون الوقت الذي قد ند ساعات وساعات بإنتظار 
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انتهاء الطقوس الدينية * يحفر أسائم على الحجارة » كا كانوا ينقشون عبارات 
تدل على امتيازاتهم » وكذلك تحياتهم للاله العظم . وكان بعض هؤلاء نقاشين 
ماهرين ستطيعون النحت في الصخر بدقة فائقة . يا كانوا من أصحاب الذوق 
في تزين ما ينحتون باطارات جميبلة . ينا كان بعضهم الآخر بسيطا في نحته 
ونقشه وربما م يكن يمرف أكثر من كداية اسمه او رسم صورة بدائية لبض 
الحموانات . 

هذا وقد أمضيت أربع ساعات او أكثر من بعد ظهر ذلك الوم وانا انسخ 
نقوشهم ورسومهم محاولاً جهدي الحصول على كافة التفاصيل عن الماطقة التي 
كنا فيها . وقد لاحظت ونحن نصعد باتحاه القمة عدداً قليلاً من « الوسمات » 
البدوية » غير انها لم تككن تحمل أية نقوش بالهربية على الاطلاتقى . كا انني لم أجد 
أية آثار تدل على سكان الماطقة في أوائل عبد الاسلام » ؤلا في عهد الوهاببين 
الأخير » حمث قيل لي ان أحداً من الوهاببين لل يسبق له ان وطىء قدمه هذا 
المكان الأثري . ولو انهم فعلوا » لما تركوا من حجارة أماكنه الأثرية حجراً 
واحداً فوق أخيه . 

ولعله من الانصاف ان أذكر هنا ان دليلي" » وهما رجلان من ابناء تماء 
أحدهما يدعى : صويلح » والآخر ه ليل » ملل روصا امراب شديد 
عندما اكتشفنا معدا أثرياً عند قة الجيل ٠‏ ومن المؤ كد ان د هوير » كارت 
سيزور المكان لو أخير بما فيه من منقوشات عديدة » ولو انه عليبما جمعه 
« بيرز حاسن » وه سافية ناك » من نقوش بددعة من مكان سعد عدا مسافة 
ثلاثة اممال الى الجهة الجذويمة الغربية . وكذلك فان هؤلاء الثلاثة لى يسمعوا أو 
لعلهم / يكتشفوا الطريق الأؤدية الى « الححّة » » حيث اكتشفت” © ا سيرد 
ذكره فما بعد » ان صخرة واحدة هناك علبها مئات من النقوش والصور . 

وأعتقد ان اكتشاف قمة جبل غنم من بين النتائج الرئيسية التي استطعت 
ان احققبا خلال تحوال الطويل في ارض «٠‏ مدين » . اما اكثر النقوش اهمصة 
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احدى المعارك وقدم رئته الى الآله كقربان . وثمة نقش آخر حفره رجل 
اشترك » كا يبدو » في الحرب ضد « ديدان » ( العلا الحديث ) . 


وهنا تحب ان اذكر شيئا مهما لا يحوز المرور به مر الكرام» فقد ا كتشفت 
فها بعد ان المسؤولين في .حكومة المملكة السعودية » وخاصة الامير ه فيصل » 
قد تبرعوا بالقول بأن الخرائط التى رسمتها وأسماء الامكنة التي سجلتها عليهبا 
خاطئة معدل خسة وسبعين في المائة . وكنت على استعداد لأن اصحح اخطاني 
التي ما كنت اشك لحظة في ان ادلاني قد خدعوني فأوقعوني فيهبا . ولكن 
حادثة وقعت بعد ذلك بقليل اظهرت لى بكل وضوح ان اتهامات المسؤولين 
فيحكومة المملكة السعودية تكن قائمة على أساس؟وان ادلائي كانوا يصد'قونني 
القول في جمبع المعلومات التي سألتهم عنها . 

فقد حدث اننى كنت » في احدى المناسات » الشخص الوحيد من بين عدد 
من الاشخاص انشعو ابلاط املك ان سعود ذات يوم + الذي انتطاع ان 
هدىء قلق الملك على زوجته التي كانت مسافرة على متن احدى الطائرات الى 
الرراض » حين وردت برقمة لاسلكية من ملاح الطائرة يول فمها ان أحد 
ا حركات في الطائرة قد اصيب بمطب شديد ف النقطة الواقعة فوق جبل 
«غنوور » . وقد اجتمع مستشارو الملك ولكنهم اخثلفوا في تحديد مكان وجود 
الطائرة » اذ ان كلا منهم أدلى بعلومات تناقض الآخر . غير انني كنت قادراً 
على ابلاغ الملك ان الطائرة اصببت بعطب في نقطة تقع الى اقصى ثمال جبل 
« الدمخ » » أي على بعد ساعة :اما من الرياض » حسب سرعة طائرة الملك 
«الداكوة» . وقد ظل بجاس الملك منعقداً امتسنى للملك ان يتلقى آغر التقارير 
عن وصول الملكة الى العاصمة . وقد وصلت' بعد ساعة واحدة تماما صح]| 
قدّرت أ5 . 


وبعد ان انتهبت مندراسة المنطقة التي تقع فيأسفل الجبل الذي كنا فوقه» 


- 


ثم منطقة جبل « أكباد » أو « أشباد » ا يلفظورت اللكلة هناك » وكا سجله 
كل من « غورماني ه و«هوير » >نزلنا هن خمة الجبل 4 لنستعد للقيسام برحلة 
العودة الى تماء حيث وحدنا الامير يضيف واحداً من اشقاء و السديري » . 
وكان « سلمان السديري » قد جاء الى الماطقة برفقة طبرب سوري من عم 
ه جريدة » الذي ضربه ه عمد المزيز » في المكان الذي وصل البه « عبد الله بن 
فيصل » لقضاء بضعة أنام و الصيد والقنص في تلك الماطقة . وقد تحدثنا عن 
تماء وتاريخها وآ ثارها » يرا تحدث الأمير عن امكاذيات الق_ام بعمليات الحفر في 
الأماكن الأثرية الواقعة في المنطقة التى اصصحت تحت امرته . ه ذا وقد 
انتهى يومي ذاك بعشاء دسم وراش وقد » الآمر الذي أثار استحساني حقا . 

وكذت قد قت محولة تبلغ عشسرين مملآً رأرت خلالها كل ما كن أن يرى 
في تلك المنطقة وخاصة في القسم الرئيسي من سلسلة جمال ه غنم » » وكات 
دلملاي قد قدما لي مساعدة لا تذسى وخاصة « ليل » فأثبتثه| وعيّنت ليل 
لمرافقي حتى نهاية الرحلة . 

وقد خصصت الدوم التالي لرحلة اكش مجازفة هن سابقتها . اما السيب في 
انني فكرت بالقيام بتلك الرحلة » فيعود الى كون « هوير » لم بزر منطقة ؟ بار 
« الكتيب » مع ان مرافقيه قد احضروا له من تلك المنطقة نقث مُوديا فريداً . 
ولعل مرافقي «هوبر ؛ كد توجهوا الى هناك حا عن خر وف او وقود للاحتفال 
بصسد جلوس الأمير حاكماً على المنطقة . وقد ذهب اولك المرافقون الى آبار 
و كتيب » مشيا على الأقدام . اما اليوم فان الذعاب الى هناك متسر 
بالسسارات . 

وقد اتبعنا في سير الى الماطقة » آثار عجلات السسارات التى سبقتنا الى 
هناك » وآر العجلات الراجعة من تلك المنطقة . وكانت المسافة ييئنا وبين 
المنطقة » جيئة وذهابا » لا تزيد على خمسين ميلا . ول يحكن أملل الوحيد ان 
أجد النقش الذي استنسخه هوبر» بل ان اجد كثيراً غيره في ذلك المكان الذي 
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ما شككت لحظة فى ان رحال هوبر ل يفتشوه تفتيشاً دقيقا . ومع انني فت 
بمسح دقيق للمنطقة © إلا ان النتائج لم تكن مشجمة في الأراضي الممتدة حتى 
أقصى « الكتيب » . غير ان هذه الرحلة » مخضت عن نتائج مبمة أخرى . 


فبعد ان عبرنا القنوات التابع ة لكل من « خويلد » و« حسشة » 
و« حنوف » ( والآخير على ما يبدو كان النهر السابع لمدينة تماء وريما كان 
أحد روافد وادي « امل » او « غوران البنات » ) . يمد ذاك » مررظ باإرض 
سخة قريدة من شعب «١‏ الأطرش » وشعب « طلممه » » ومنبا عبرة الطريق 
الى قناة شعب « ضاءة » حمث تكثر الاعشاب على ضفتيها » وحيث يلتقي 
الشعمان الآخران دشعب ١‏ امل » . ويسير الشعب الأخير منحدراً فوق سكة 
« الرباع » في أقصى شمال جيل « غنم » . 

وفي هذه النقطة كان سهل « منطار الفتريحة » يقع ما بين النقطة التي كنا 
فيها وبين الصذور المنتشرة هنا وهناك حول سكة « الرباع ». وهو سبل تنتشر 
فبه الصخور » وبقايا ثلآث او أربع قلاع قديمة را كانت خط الدفاع الخارجي 
عن تماء » قبل ان تدنىالمدينة القديمة » أي حين كان اهلها ما زالوا يسكنون 
الخيام والمضارب . 

وبعد مسيرة مسافة مانية امبال تقريياً من النقطة التي بدأ منبا » وصلنا 
الى طريق « الرباع » . تلك الطريق التي عبرتها الى ممر واسع “ وقعنا بعده على 
عدد من الجداول التي تنب-ع من المنطقة المجاورة ومّر دشعب « دأوابر » وشعب 
« داغَْيْمه ». وعلى الرغم من هطول الامطار في الدة الأخيرة » والتي كانت 
غزيرة في بعض الاحمان » فان وجه الأرض كان صلب] والسير فوقه سهلآ . 
وسرعان ما وجد أنفسنا في الطرف الثاني بعد ان قننا بدورة زرة خلالها عدداً 
من الصخور النى.بدت لي ذات أههمية . وتصنع صخرة « المشطبة » وصخرة 
«دغار النودا » شككلاً مخروطياً اعترض طريقئا عند اقصى المنحدر . وقد وجدتا 
عند المشطبة » صوراً ونقوشاً باللغة الثمودية القدعمة » أما على « غور الثودا » 
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فقد وجدنا برجا عاليا عليه بعض النقوش العربية . 
وكانت الارض المنبسطة المعروفة باسم « حفيرة الرباع » تبلغ حوالي ميلين 
طولاً وثلاثة امال عرضاً . أما الصخرة الخروطية الشكل »© فقد كانت خالية 
من النقوش . ودون هذه الصخرة كان هنالك طريق سهاة تمتد مسافة أربعة أو 
خمسة أممال بمحاذاة الصخور التي يبلغ ارتفاعها ٠؛‏ قدما . 
وبعد ذلك خرجنا الى أرض مكشوفة تدعى « خَمْرا الفطير » » أنفذت#ا 
الى منطقة صخرية وعرة تنحدر الى شعب « 'مختى »4 . وقد سرنا فيه حتى 
ويلك ال ار تمد الى رامنا انلا كك كس سين 
وصلنا الى مماه ضحلة في نقطة من نقاط الوادي . ولا يبدو ان لأي من الجداول 
في هذه المنطقة التي تنبع من « الشواربات » أي مخرج » اذ تتجمع كلمسا في 
الوادي في نقطة نقع مقابل طريى « تفود» حمث تشكل التلال الرملية العالية 
المعروفة بأسم « دقفافية » معام مميزة . وكا توحي اسماء هذه التلال « دقافية » 
فان السكان الحلمين يقولون بانها رهال تغني !! غير انه م يكن معي من الوقت 
ما يمكننى من الاقتراب من تلك التلال لاجراء تحقءتى عن كثب . كا ان المطر 
المنهمر والرياح الباردة التي رافقتنا طوال رحلتنا في ذلك اليوم » قضت على 
كل فرصة لنا بالاستّاع الى موسمقاها . وذلك لأن مثل هذه الرمال © كا بقول 
السكان المحلبون » لا تغني الا وهي جافة . 
وتقع آبار ماء ه الكلتيب » علىيءد حوالي خمسةوعشرين ميلا من تباء » الى 
الشرى من جبل « عنم » . وعلى مقرية من طرف التلال الرملية المعروقة ياسم 
« بتراء نفود ». وهي التلال التي تشكل تلال « الدقافية » جزءاً منها. وخلف 
هذه التلال مماشرة تقع سلسلة جبال « حلوان » و « اكباد » وغيرها على طول 
امتداد الطريق الى « حايل » . وليست آبار ماء « الكتيب » الا حفراً في 
الأرض دبلغ عمقها مانية أقدام » وعشرة في بعض الأماكن . وهي قتلء بمباه 
الامطار » إلا ان معظم هذه الحفر كانت قد طدرته! الرمال التي ذرتها الرياح » 
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فم أجد سوى حفرتين صا هتين للاستمال العادي في ذلك الوقت . وقد وجدت 
أن فتحات هذه الحفر » قد بنيت بححارة صلبة يبنا كانت جدرانها مندوتة في 
الصخر . وم أستطع ان أجد أثراً للحباة حو لها وكذلك فشلنا في العثور 
على أية نقوش بين الصخور القريبة منها . 

ولي أغير خط سيرنا فلا نصاب بالملل » قررت ان نتسع الطريق الرملٍ 
مسافة أربعة أمبال . وبعد ذلك انعطفت بنا الطريق باتججاه الشمال الششرقي . 
وكان سيرنا في هذه الطريق » صعما الى حد ما » إذ انه كان يحم عليتا ان مر 
فوق القذوات التي اقفلها « النفود » . ومن هنا خرجنا الى سبل تحكثر فبه 
الصخور > ومع ذلك فقد كان سيرنا فيه أسبل » وخاصة عند طرف الصخور 
المعروفة إسم « سرايا » . وهناك ايضا لم تحد اي أثر لاية نقوش > غير انني لم 
أرجع يفي حنين » إذ انني التقطت بعض الصور له_دهد من الفتيات وهن 
برقصن . والواقع ان هذه الصور كانت جميلة ورائعة . 

ومن تلك النقطة » انطلقنا رأسا الى طريى « الرراع » حيث لم يكن حظنا 
باحسن منه في النقاط الاخرى التي زرتاها » وذلك لاننا لم نحد أثرا لاية نقوش» 
وان كنا قد وجدنا بعض الصور والرسوم التي لا قدمة لها » وفي مقايل ذلك 
تحملنا لسعات المواء المارد . 

ومن ثم تحولنا للعودة عن طريق قناة « النفاخية » التي تشكل أحد روافد 
د الاطرش » . وكانت آخر خمسة أميال من رحلتنا صعبة“صعوبة فثلنا في 
وجود أية نقوش . وقد كان الطقس با جادت به السماء من أمطار ورياح » غير 
صالح أبداً للقيام بي بحث . ومع ذلك فان حظنا كان كبيراً إذ عدنا قبل ان 
تهب العاصفة التي رأينا بوادرها تنجمع في الافق . وقد وجدت 2 حين عدت 
الى غرفتي * الث الحد الأعلى لدرجة الحرارة هو 7٠١‏ ذرجة فهرنهايت » وان 
كنا قد شعرنا بطقس ابرد من ذلك ونحن في الصحراء . 
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ولقد شعرت انني ربما ل اقم بمسح معقول لامنطقة بالنظر للأحوال الموية » يأ 
اجتاحتني الخيبة لأنني م اعثر على النقوش التي نسخها « هوبر » قرب تلال 
« براق الرباع ». ولذا فقد قررت ان اقوم في الموم الالي حملة استكشافية 
مر كزة في منطقة تلك التلال . 

وقد عدنا بالطريق ذاتها التي مررنا بها في المساء » فوصلنا » ثم تساقن| 
ثلال « قرن البدن » في طريق « الرباع » التي تبعد مسافة ١١‏ ميلا الى الشرق 
من بساتين نمل تياء . ومن تلك البقغة » استمتعنا بمنظر رائع للشطقة الجاورة. 
غير انني لم أجد هناك أي أثر لكتابة أو فن أثري . وعلى كل حال فقد لاحظت 
عل بعد مبلتقريياً صخرة ذات منظر مثير تدعى «الحصدّن»- تصغير حصن - 
ويدا لي انها تستحى الزيارة . 

وما ان تنا بزيارة المنطقة حتى نلت مكافأة على اتعابىي وفشلى في اليوم 
السابى » اذ وجدت حصملة جيدة من الندوص الأمودية والصور » كانت كلبا 
في حاله حيدة . 

وتقع هذه الصخرة الى الشرق من يحيرة جافة ( خبرا ) من المفروض ان 
تصب فيها مياه جميع المنطقة المجاورة فيردها الذاس في فصل الصيف . أما في 
فصل الشتاء حمث قطر السماء » فان الماطقة تتحول الى حيرة كان الأقدمون 
يضربون حوطا الخيام . وعلى مقربة من هذا المككان رأيت صخرة اخرى ما ان 
زرناها حتى اعطتنا حصيلة أوفر من الأولى »> إذ وجدنا عندها عدداً كبيراً من 
559-02-6 

وهن هناك تحولنا الى جبة تلال « براق الرباع » ححسث و<د « هوبر » بعض 
النصوص المنقوشة. وقد وصلنا الى مككان لا بدو انه أعلى نقطة في تلك التلال 
بعد مسيرة اربعة امال تقريبا » ؤوجدت ان الصخرة عبارة عن هضمة ذات قهمة 
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وحين وصلنا الى تلك النقطة » كان النهار جما دافئا » غير اننا ما ليثنا 
ان فوجِمْنا برياح باردة تهب من الجبة الشالية الشرقبة . فكان ازاماً علي 
وأنا امسح الحجارة المنقوئة ان استخدم يدي المتجمدتين »2 بينا أنا أرتحف من 
البرد . وما ان انتببت منعلي حتى وليت وجهيعائداً الى ببتنا- الذي لم يكن 
يبعد عن مكاننا غير مسافة عشرة أميال - راضيا عن عمل هذا اليوم » وان 
كنت قد دهشت لاكتشافي ان النقوش الؤانية التي استنسخها « هوبر » م تكن 
بين المجموعة التى وجدتها . وما لاا شك فيه انه ما زال هنالك عمل كثير لمن 
سيزورون هذه التلال في المستقبل» بالنظر لأنها لا بد وان تكون ملمئة بالنقوش 
الأثرية . واذا ما أمكن رفم الانقاض عن المدينة القديمة » فان ثروة يمككن ان 
نحدها هناك من شأنما ان تغني معلوماتنا عن منطقة الشرق الأوسط في التاريخ 
القدم : 


وفي الموم الثامن من شهر يناير ز كانون الثاني ) سنة ١١40١‏ 4 وهويوم 
الاحتفال بالبوبيل القضي لعيد جلوس الملك عبد العزيز بن سعود ملكا على 
الحجاز » قت بزيارة خاطفة الى منطقة أخرى كان « هوير » قد زارها خطأ 
وهو يءدّقد انها « عار الجام 6 . وقد سيق ان تحدئت عن زبارقي ها . وكانت 
تلك البقعة ذات مستنقعات كغيرها من الأراضي السبخة في المنطقة على الرغم 
من ان مجاري الماء تنحدر هناك الى أسفل وادي تماء . وقد وجدت ان ضفتها 
الشالبة حافلة بالصخور المثيرة التي طمرتها الرمال الى عمى لا بأس به من جراء 
الفيضانات التي تعاقدت على مر العصور » بحيث لم تترك إلا أعالي تلك الصخور 
لملجأ المها الناس اتقاء للشمس او لمطر . وقد اكتشفت ان الأقدمين قد 
استفادوا كثيراً من بقايا الصخور التى ظات ظاهرة للع.ان ففلأوها بالنقوش . 
وكان واضحاً ان هذه الاقطة هي التي ظن « هوبر » انها « غار امام » » وذلك 
لأني وجدت جمبع النقوش ( ماعدا واحدة ) » التي نسخبا!ا هوبر وعزا 
وجودها الى هذه الماطقة . كا وجدت هناك كثيراً من النقوش التى م يعثر 
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عليها د هوبر » > إذ يظبر انه ل بر مما يستحق ى العناء ان يتسلى حتى أعالي 
تلك الصخور . 

هذا وقد قال دلملي « لبلي » ان هذا المكان يدعى « غيران البنات » » ثم 
تطوع باعطائي معلومات عن الملاجىء الموجودة في تلك الصخور » فقال انبا 
كانت تستعمل في الماضي > ولازالت ؛ شحطة للححر الصحي لامصايبين 
بالجدري . ومن هنا كان القوم يطلةون عليها امم « غيران الجدار » . وقد 
استتخدمتهذه الملاجىء للحجر الصحي لآخر مرة قبل ماني سنوات من زبارقي 
لا » أي في سنة ١46‏ . 

وينحدر دلبلى « ليل بن على » من سلالة استوطنت تماء منذ قرورت ©» 
ولكنه يدعي بأن أصله من قبلة « الفقثرا » » وهي فرع من قبيلة « غنيز » من 
أصل جماعة « الحجاج » الذي قال انها دض نتمي الى قبيلة « الخايرة » . 


أما الدليل الآخر في هذه المرحلة فرجل يدعى « خليف بن مرشد » © وهو 
في حوالي السبعين من عمره » تقطن عائلته في الضاحية الشرقية من تهاء منسك 
عدة قرون . وكانت هذه العائلة قد هاجرت الى تماء من قرية د موقاى » قرب 
« حايل » . وقد أبلغني انه كان صغيراً عندما جاء « عمد بن رشيد » الى قتماء 
لانشاء ادارة مياثيرة في المنطقة » قبل بضم سذوات من وفاته في سنة ١441‏ ' 
أما الرجل الآخر الذي قابلته من سكان الضاحمة الشرقية لمدينة تهاء بعد ظهر 
ذلك اليوم » فقد كان يدعى « صبر العياضة » » وهو رجل يتراوح مره بين 
الممق واخاة رالسيفين:. 

وفي اليوم التالي تمت بزيارة الأمير » حيث تحدئت معه ونحن نرشف أقداح 
القبوة والشاي . ثم ودعته لأقوم بما يمكن ان يدعى آخر زيارة استكشافية لي 
في منطقة تهاء وجوارها. وقد مررنا في طريقنا بالخرائب القده_ة لطريق 
« حايل » > ومئبا صعدنا الى وادي « صليقية » او ( سمفمة ) » مارين بآبار 
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« مايل ان حميّان » . وقد أطلق علها هذا الاسم بعد ان تونى أحد أعواتف 
«ابن رشيد » حك المنطقة . 

وتبمنا » بعد هذه النقطة » قناة « صيفية » مصمّدين الى أعلى بمحاذاة 
ضفتها الشالية » حتى وصلاا الى نقطة تقع بالقرب من قمة جبل غنم ولا تبعد 
عنها أكثر من ممل واحد الى الجهة الشالية الشرقية . ومن هذه النقطة كانت 
طريق حايل تند باتحاه جنوبي شرق نحو الفضاء الواقم ما بين «برد » وه اكباد» 
الدي يفضي من الناحية الشرقبة الى « حفيرة ملي » و ( سسضاء ناتيل ) » ثم 
عند نحو ( شمر ) . 

وللاكان هدي ان أزور خرائب ( أخوبو) «طبيطمة © وهي الخرائب 
التى سبق أن زارهاكل من ( جاسن ) و( سافيغناك ) حمث وجدا عدداً كبيراً 
من النقوش » فقسد بدأنا سيرنا صوب الجنوب الغربي فوق أرض صلدة جعلت 
مسيرنا علبها صعباً حتى وصلنا الى ناحية تكثر فيها الهضاب . وقد قال لي 
دليلي ان هذه الناحية والطريق الصخرية امحمطة بها تدعى طريق ( المححة ) . 
ولم يكن ( ليلي ) ولا ( خليف ) يعرفان ( خوبو ) هذه » غير ان الأرض 
ما بين النقطة التى كنا فمهاو ( تمك شمراخة ) كانت مليئة بالصخور من كل 
حجم وشكل فقررت ان أزووها . وانني لاعتقد ان هذه المنطقة هي التي رآما 
كل من ( جاسن ) و ( سافيغناك ) واطلقا عليها امي ( خوبو الشرقية ) 
و( خوبو الغربية ) . 

كانت هذه المنطقة هي وجهننا » ولككن السير فمها كان صعباً » فم نقطع إلا 
مسافة قلية حتى توقفت سيارة ( اللاند روفر ) اثر اصابتها بعطب شديد . لقد 
انغرزت عجلاتها في رمال عمبقة . وقد ذهيت جميع محاولاتنا لاخراج السيارة 
من بين الرمال ادراج الرياح . وأخيراً توقفنا عن يذل الجهود الت لا فائدة منهاء 
وتطوع ( لبلى ) بالعودة الى تتياء مشي على الاقدام » مسافة خمسة عشر ميلا 
ليأتينا بالمساعدة . وفي هذه الاثناء قمت انا و ( خلمف ) بتفتيش المنطقة يحثا 
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عن النقوش بين الصخور العالية التي تقم الى الغرب من ذلك الموضم . وقد 
استطعت ان أتبين ان هذه المنطقة هي جزء من ( الّوبو ) . 

وكان دن حسن حظنا ان ذلك اليوم كان ممتماً يغري بالمشي رغم تلمد السماء 
بالسحب التى كانت تسمح لاشعة الشمس ان تتسلل من بينهبا فتبعث الدفء في 
النفوس رغم برودة الواء وتقع ( انمححة ) بين المكان الذي خربت فبه 
سمارتنا وبين سلسلة الهضاب قدامه . وهي ( الْجنّة ) أرض منخفضة كثيرة 
الاخاديد المملوءة بالرمال والحجارة » وتنتشر فيها النباتات الصحراوية » الامر 
الذي جعل من الصعب علينا ان نحد أصل جموعة من الوديان هناك . والحجة 
تشترك في أصلها مع وادي ( السيفية ) وسفح جبل ( غنم ) » بينا يصبح رأسها 
على مساقفة منا الى الجبة الجنوبية الغربية » على شكل مدرف لماه السمول هناك 
عند حتى يصل الى سكة حديد الحجاز تقريباً » حمث يصب في خزانات قلمة 
( المعضم ) » وهي #طة رئيسية لاححيج القادمين من دمشقى . 

وكان كل من ( جاسن ) و ( سافيفناك ) قد عبرا وادي ( الحجنة ) في 
طريقها من ( مداين صالح ) الى تماء وأوضحا خط سيرهم ا على الخرائط التي 
رسماها . وقد أتدحت لي الفرصة ان اطلع على هذه الخرائط بعد سنتين من 
رسمها 2 كا أتدحت ل الفرصة أن أرى ( الحجة ) في وت كانت فيه الفيضانات 
على أشدها في منطقة ( المعضم ) » وفي بقعة قال دليلى الجاهل بتاك المنطقة انها 
تدعى ( غيران البنات ) » وان السبول تأتيها من تماء . 

ولقد كان من !مو كد ان هذه الارض الوعرة » تصبح من الاراضي الخصية 
في مواسم الامطار الغزيرة والفيضانات القوية بحبث تؤمها القبائل القاطنة في 
المناطى المجاورة بالاضافة الى أهالي تباء ذاتهم . وهم يفدرن الى هناك فيضر بون 
خيامهم طيلة أنام الربيع . 

هذا » وهنالك كثير من الدلائل في تلك المنطقة تشير الى ان ظروفاً مماثلة 
كانت تقع وناك قِ الازهنة القدعة . فقد وحدت العديد من النقوش والصور بين 
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الصخور المانشرة في تلك المنطقة . وكانت نقوشا وصوراً « مُودية » . وقد 
أمضيت بوم] كاملا في نسخ نصوص تلك النقوش © واستنتحت ان تلك المنطقة 
عذراء فملآ » اذ ان أحداً قبلي م تطأ قدماه ارضها في مثل مهمتي . وقد 
بذلت كل ما في وسعي حتى لا اترك ان سبأتي بعدي أي شيء يككن ان يداعي 
اكتشافه » وان كنت لا أدعي لنفسي انني استنفدت كل الامكانيات 


وعبرنا عن نقطملة تقع عند اقصى صخور ذلك الموقع الى منطقة وحدنا 
فب ا جموعة غير عادية من الصخور »© فأطلقت على تلك المنطقة اسم : خوبو 
الشرق » . وقد قدت باجراء مسح دقيق لذلك الوبو الذي تبلغ مساحته اليل 
المربع تقريب] . وعلى الرغم من ان هذا الدوبو حاط بالصخور » إلا ان داخله 
خال منها تمام » فمدا وكأنه قطعة من سول ليس فمه إلا الرهال والحشائش 
البرية . وقد مضت ساعات بعد الظهر بسرعة » مما يحملني اعترف بأنني لم اقم 
بفحص كل صخرة من صخور تلك الماطقة »© وها ذلك إلا لضى الوقت من 
ناحمة ©» وكثرة عددها البالغ حوالي المائة من ناحية اخرى . ولكاني زرت 
عشر صخرات منها وخرجت بنتدحة غير مشحءة اذا ما قورنتبالحصماة الزاخرة 
البي جمعتبا من زبارالى الرائعة الى « الممححة ؛ . وصحيح انني وجدت هبذا بعص 
الاسماء الثمودية منقوشة هنا وهناك » غير انني لم أجد أي اثر يدل على ان هذه 
المنطقة كانت منتجعاً حببس) للسادة المثقفين أيام عُود . ولذا فقد ابعدت من 
فكري الرأي القائل يأن رياح الصحراء الحارة هي التي مسحت تلك النقوش 
على مر الأجمال . 

ولما توارت الشمس خلف الافق 4 عدت مع دايلي الى المكان الذي تر كنا فبه 
السيارة » كي نقضي الليلة هناك . وأعتقد باننا قطعنا اربعة امال تقريب] مشياً 
على الاقدام الى ان وصانا الى مكانء السيارة في الساعة السابعة والنصف مساء > 
بعد ان ضللنا الدرب ورحنا نتخبط كثيراً قبل ذلك . وما ان وصانا حتى بدأ 
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« ختليف » بشعر بأنه يكاد يغمى عليه » لآنه ‏ كا قال - لم يتناول القبوةطوال 
البوم منذ ان غادرنا تماء . وقد عزا السيب في عدم ذكنه ان يدلني الى مكارت 
السارة الى هذا النقص في معدته بالدات . 

واسترحنا قلي ثم بدأنا نبيء المكان الذي سنقضي فيه تلك اللبلة . 
وم يككن هناك بطببعة الحال ما يدعو الى انتظار لبلة مريحة . أما طعام العشاء 
فلم بزد على بقارا طعا الغداء » وكان عبارة عن شاي و « حلاوة طحمذية » 
وبعض قطع اليسكويت . 

وفما كنا نتناول طعامنا سمعنا صوت سيارة يقترب . وقد تدينا فما بعد انها 
احدى سيارات الامير » وقد استقبيليبا عدد من رجاله وبيعض اصدقاني من 
« المدينة » و « لملى » الذي كان يتولى ارشاده الى الطريق . وهكذا وجدت 
نفسي و « خليف » ذستقيل زواراً ليشاركوة طعام العشاء « الفاخر » ! ورغم 
هذا الحشد » لم يككن لنا بد في قضاء الليلة المتعبة حيث تحن . وك كان امتعاضي 
شديداً حين اكتشفت اتهم 0 يكلفوا انفسهم مؤونة احضار طعام معهم أو جلب 
فراش وأغطية لنا . لقد كان كل همهم ان ينفذوا المهمة التي اركات اليهم » وهي 
جر السمارة وأخراجها من بين الرمال ومن ثم يعودون معنا منتصرين !! 

ولكن الأمور كانت أسوأ مما ظنوا » فقد تمين لنا ان الجبود التى بذلناها 
لأغراع الهار» اق لآم تدععفت عن أضا نا وسلاب» ؟ امت عا 
الى ميكانيي خمبير . ولكن « السمد » فضل ان يبقى غارقاً بين قدور اللحم 
في تماء على ان يأتي لانقاذنا . 

وم اعد استطيع التحك في ألفاظي وأنا اصف كفاءتهم في العمل . وكل ما 
اذكره اذني رجوتهم ان يعودوا الى تماء ويتركونا محلنا بأمان . وقد اقترحوا 
علي ان ارافقهم في سيارة « اللوري » الى تباء لأنهم لم يكونوا على استعداد 
لقضاء اللمل في هذا المكان الموحش درن ان يكون معهم فراشهم . وحمنئذ 
اجبتهم بأنني لن اترك مكاني بأي شكل من الاشكال » ومها كانت الظروف » 
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حتى ارى أن السمارة قد اصبحت صالحة للقمادة وأعود بها الى تياه . 

وقد ساد الخو شيء من التوتر ونحن .جلوس حول الدار نقبادل الكامات 
القاسسة» حتى تأكدوا من انني لا اعتزم التحرك من مكاني بأي من 1 وخصوصاً 
حين اكدت لهم انهم يستطيءون الذهاب الى جين ان شاؤًا ! إلا انني لن ارافقهم 
حتى ولا الى الجنة . 

أما بالنسبة لارجال الذين كانوا برافقونني في هذه الرحلة “ فقد لمست انهم 
يغلون غضبا] كالمرجل » ولكنني م ابال بهم » وقدارت ان الوفت قد حان 
لأتخلص منهم فور عودتي الى تياء » وساعة تكهم من اتجاد وسيلة نقل تحملهم 
الى المدينة . 

والح أن « حمد العريفي » وصحبه كانوا عديمي الفائدة . أما رجال الأمير 
فقد بان علهم القلق من جراء ذلك الوضع . وأخيراً اتفقوا على ان يمككث اثنان 
منهم هما ( سُويد ) و ( ناصر ) معنا أنا و ( خليف ) > بينا يمود الباقون الى 
تماء ليرسلوا لنا السائتى مع سيارة ( لوري ) كي تساعدنا على سحب سيارةنا في 
الصباح الباكر . 

وعلى هذا الأساس ساد السلام ذلك الظلام الذي كان يلف المنطقة» وجلسنا 
نحن الاربعة جنب الى جنب في شيء من التناسقى والوئام » نحملق في النسار 
ونرشف اكواب الشاي . وقد مكثنا على هذه الهالة مدة ساعة أو ساعتين » 
قبل ان نكوار اجسامنا حول ما تبقى من جمر في موقدتا » ومحاول النوم على 
الرمال دون غطاء غير الملابس الصصفية التي كنا نرتديها حين غادرنا تباء 
في الصباح . 

ولم تككن تلك الللة دافئة بأي شكل من الأشكال .. وقد استيةظت حوالي 
منتصف الايل على لسع البرد » ولكدني لم الث ان نعست وئمت حتى الساعة 
الثالثة صباحاً » عندما عدة لنوقد النار علها تساعدنا في فضاء الساعات الثلاث 
المتيقنة لطلوع الفجر » بالاشتراك مع كؤوس الشاي و ( الشابورا ) . 
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وعلى العموم » كانت لملة لبلاء فظبعة . وم يطلع الفجر سسرعة كأ بدا لنا » 
وكنت كلا نظرت الى السماء أرى النجوم تتلألاً وكأنها تريد ان تقول لنا : 
( ان الفجر ما زال بعيداً ) . 

وبالاضافة الى هذء المثاق أخذ الطل” يتساقط بكثرة » كا ان جمنع حفر 
طريق ( المحة ) كانت ممدلئة بالمماه نقيحة للأمطار الأخيرة . 

وما ان أرسل الفجر أول خيوطه * وأصبحنا قادرين على تنيز الأشياء حتى 
نهضت أنا وخليف تاركين الرجلين الآخرين في حراسة السيارة » وتوجبنا الى 
منطقة صذور (خوب ) . وبينا نحن في طريقنا » التفت” من على هضبة وراني » 
فسررت اذ وجدت سيارة اللوري قادمة على الطريق . وكنا في تلك الأثناء 
ما نزال الى الغرب من همة ( غنم ) » والى الجنوب من ( طودّل معيد ) وتماء » 
بينا كانت منطقة ( خوبو ) التي زرناه-! في الءوم السابق » تلوح الى الغرب 
والشيال الغربي 1 

وواصلنا السير باتحاه هضية تثرف على منطقة : خوبو ) » وهذلاك وجدنا 
كنية لا بأس يما من النقوش والصور »© فباشرت ينسخها وتصويرها . وكارف 
عملا طويلاً ذلك الذي بدأت ؛ لا سما وأنا اجلس بين موعة مذهاة من النقوش! 

وكنت ما ازال منهمكا في استنساخ النقوش حوالي الظهر » عندما وصلت 
محاثنا سيارتا الاوري واللاندروفر . وقد احضر ( السيد ) معه كمة لا بأس بها 
من الطعام تكفي لاعداد وجمة شبية . وكانت المسافة بين المكان الذي ربت 
فيه السيارة اللاندروفر » والمكان الذي كنت فمه انسخ النقوش * لا تزيد على 
بجة افيناك : 

وبعد مسيرة ميل أو اكثر يقليل » وصلتا الى الأرض الصخرية الهائة التي 
اطلقت' عليهبا اسم ( خوبو الشرق ) . وكانت هذه الأرض عحاطة بدائرة من 
الحجارة الضخمة » أما وسطها فكان ممتلئا بالماء الذي انحدر المها من المرتفعات 
حاسراً عن الصخور بضعة اقدام من الرمال . وقد وجدت على جوانب الأرض 
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المبتلة اعداداً هائلة من النقوش الثمودية » فأسرعت انسخبا دون تأخير . إلا 
انني لم أمكن من نسخ اكثر من خسين نقشاً حتى بدأ نور النبار يضمحل منذراً 
قرب غياب الشمس . وكان ازاما على ان افكر الآن في العودة الى تماء . وقد 
كان حريا بي ان لا اضيع الوقت في نسخ هذه النقوش » لأنني » عندما عدت الى 
تماء في المساء » تبينت ان (جاسن) و (سافيغناك) قد نسخا جميم هذه النقوش 

من قمل » ونشراها في مجلد طبعته دار ( فان دن براندون ) للنشر. وعلى الرغم 
من خمية املى في هذا الاكتشاف »؛ إلا انه وفر على عناء العودة الى تلك الماطقة 
في اليوم التالي» 6 كنت اعتزم ان افعل ٠‏ 000 

ومها كان الأمر» فقد كانت حصماة اليومين الماضيين لا بأس بها. خصوصاً فها 
تعلق باكتشاف ( خوبو الشرق ) والحصول على حقمية ملوءة بالنقوش الثمودية » 
كانت كلها جديدة باستثناء الخمسين الأخيرة . واق انه من الهتمل ان تكون 
هذه المنطقة هي ( خوبو الغربي ) التي كتشفها ( سافيغناك ) غير انني لم استطع 
حل هذه المشكلة دشككل ارضى عنه 

كان الوقت قد امسى متأخراً » م ان الطقس انقلب بارداً .. ولذلك 
اسرعنا الى سباراتنا وبدأنا رحلة العودة على طريق ( حايل ) مصعّدين نحو 
هضبة | ام سبع ) . ولقد كانت الطردى وعرة للغاية » ومع ذلك فلم تصادفنا 
أية عقبات كبرى . وأخيراً وصلنا الى الطردقى بعد مسيرة عشرة اميال تقريياً . 

وفي هذه الاثناء كانت سمارة اللاندروفر في حالة يرثى لهاءإلا انني استطمت 
ان اصل به الى تماء وهي تلفظ آخر انفاسها . وهناك تركتها للتصلمح الذي 
سيستغرق بضعة أسابيع . هذا وقد قطعنا في المومين الماضضين مسافة لا تقل 
عن كي يي را قار 1 

وهناك في ( تماء ) ) » اكتشفت ت انه نتبيحة للخلاف الدي نشب في اللملة 
الماضرة » فان مد العريفي ومساعديه قد اختفوا .. بمد ان أخذوا معهم كل 
ما نملك من قدور وأواني » بالاضافة الى ماكان موجوداً في مخزنا! من مؤونة 
يسيرة . وقد احتجهؤلاء بأنهم قد لاقوا مني ما فبه الكفاية»وانهم غير مستعدين 
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للتعاون معي أكثر من ذلك . 

ولدس ثمة شيء سرني في ذلك الوقت أكثر من تخاصي من رفقة [ جمد 
العريفي ) وصاحبيه . ولقد كان باستطاعتي ان أعيدهم واستعيد ما أخذوه 
من مؤن وأدوات 'صرفت لي أنا في ( المدينة ) وليس لهم » ولكنني / أشا ذلك 
رغبة" في التخلص منبم باي كُن . 

وقد اثيتت الفحوصات التى أجريت على سيارة ( اللاند روفر ) خبرقي 
يحالتها » إذ جاءني ( السيد ) في اليوم التالي ليقول بانها لا يمكن ان تتحرك من 
موضعها إلا بعد اجراء ( اوفراول ) كامل > كا انها يحاجة الى قطع غيار غير 
موجودة هنا » وسسطلبونها من ( جدة ) » ومن الم كد إن استحضار هذه 
القطع سيستغرق وقتا طويلاً. ولذلك قررت - وانا آسف - ان نواصل رحلتنا 
بسمارة ( اللوري ) »> دون حاجة الى انتظار اصلاح ( اللاند روفر) . وتركتها 
تحت اشراف المبكانكي ( الغشم ) الذي كان برافقني» والى ان تصل قطع الغيار 
ويتم ( الترمم ) . 

وفي صياح اليوم التالي » وبعد ان زرت الأمير لاحث معه خطط سفرنا » 
عثرت على اكتشاف مهم قرب واحات تباء وخرائب المدينة القديمة . وقد سبق 
الحديث عن بعضها: وخاصة النقش العربي الموضوع في قاعة القبوة بقصر الأمير» 
والجدارين اللذين ما زالا قائين» وقد اكتشفت شارع المدينة القديمة أيضاً. وكان 
شارعا لم أر له مثيلا في أي مكان آخر . وكان هذا الشارع والطريق المؤدية اليه 
يستعملان في الوقت الحاضر مراحيض . 

وكذلك فقد زرت السوق بمتاجره العشرين التى يملكها » كلما تقريباً » أناس 
لسوان أهل عناء.. وكانك هلله لمان مقلةةرأصسانها غاثين:.ورايت أحد 
المناجر مفتوحا فدلفت البه وأخذت أتحدث مع صاحمه « عمد الصمد » من أهل 
( المدينة ) فجعل ( الافندي )يشكو من حال تمارته . 

ومررت » متخطيا الواحة الرئيسية والخرائب » الى الضاحمة القريءة لألقي 
نظرة أخرى على قلعة ( قصر الابلق ) » ولأزور بيت ( طلبحه) الذي التقطت 
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له وللمثر المجاورة له عدة صور . ثم مررت وراء خرائب المدينة الى شعب 
( خويد ) الذي يبعد أقل من ميل عن ( الوجاج ) . وهنا وجدت يكرا على 
الضفة الشالية للقناة » ووقعت على كثير من النقرش الثمودية 4 وخاصة في 
الأرض المندسطة أمام تلك الضفة . وكانت هذه النقوش تلا الأرض . وعلى 
أثر تيادلي الحديث مع ( لبلي ) أثناء تجوالنا » قدم لي الدليل نوع] من الخبز 
المصنوع محلب) من حوب تندت في الصحراء وتدعى ( السمح ) . والحق اقول 
ان طعمها كان لذيذاً للغاية » أما لونها فكان بن غامقاً . 

وينبت نبات ( السمح ) دون زراعة في هذه المناطق الشالمة من الصحراء 
في شه الجزيرة المربية » وأكثر من يفتش عنه مم الددو واججاعات الفقيرة من 
( شرق الاردن ) . وقد رأيت بعضهم عندما كنت هناك . واستناءا الى 
معلومات ( ليل ) » فان هذه الحدرب تنضج وتصبح قابلة للدصاد في منطتقفة 
تماء عندما ترتفم الثرنًا » او حوالي منتصف فصل الصف تقريباً . 

والغريب ان المرء يستطيع ان يمضي أشهراً في تياء دون ان يستنفد جميع 
ما فيها من أماكن أثرية او بقاع للترويح عن النفس» ولكنه كان على ان أحافظ 
على الوقت . و كذلك فقد شمرت بان الشيء الوحيد الذي ينقصني حتى ١‏ كمل 
زيارتي للمنطقة هو زبارة القلعة الواقءة عند مرتفءات « طورَّاة سعيد » . 

وهكذا قفت بعد ظبر ذلك اليوم بقيادة سيارةه اللوري » التي تقّرر ان 
تكون وسيلة النقل الوحيدة فيا تبقى من رحلتي . وأنوآ ما في هذه السيارة 
ان ( عدادها ) كان عاط لا يعمل » مثله مثل أي ( عداد ) في أية سبارة عامة 
أخرى في المملكة السعودية » إذ يعطلون العداد حتى يتجنب السائقرن مشكلة 
فحص استهلاك البنزين من قبل أصحاب السيارات . 

وبعد أن عبرنا « السبخة » وقطعنا تلال « جل الملح » » درنا حول جموعة 

من المسايل حتّى وصلنا الى سفح تل » رها كانت على بعد ثلاثة اعمال من السمخة . 
وقد بندت على ثمة هذه الة1 » الى سظت اصطناعياً »2 وربماجرى ذلك 
خصيصا) - قلعة أثرية » شبدت من حجارة مصقولة كبيرة الحجم . ورأيت 
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عشرة مداميك من هذه الحجارة ما زالت قائّة حالة جمدة © وهي تدور حول 
القلعة بكاملها . 

ومن الواضح أن هذه القلءة لم تككن اكثر من برج للمراقبة القصد منه 
تحذير ر تباء ؛ في حالة اققراب الأعداء . ويستدل على ذلك من ان مساحتبا 
لا تزيد على عثسرة اقدام مر بعة . غير ان هناك من الدلائل ما يشير الى انبا 
كانت تستعمل منذ زمان قد » اذ انني وجدت على جدراتها كثيراً من النقوش 
الثمودية وبعض الكتابات العربية “وتوةيع الآمير كيين اللذين م يسمح لما بدخول 
تماء » وقد نحتا على ححارة القلمة بعءناية فائقة . 

أما الصخرة التي تقوم هذه القلمة علمهبا » فسلغ ارتفاعها خمسة عشر قدماً 
من جميع الاتجاهات . وقد رأيت على جانبها الجنوبي ان بعض الزائرين العرب 
قد نحتوا علامة ظاهرة اشارة الى « القملة » . وكانت هذه على زاوية مقدارها 
9 درجة باتحاه ( يقبع ) و ( بور سودان ) بينا ان مكان القلة الحقبقي هو 
محكة > وتقع على درجة ١54‏ . 

ولطالما ساءلت نفسي حما اذا كان من المفيد ان أتم وضع خريطة للمالم 
الاسلامي على أساس القبلة ومسجدها »غير ان خبرتي في مثل هذه الأمور كانت 
تشير الى ان النتيجة لا بد ان تكون تناقضا عجيرا مع المعاومات الجغرافية 
المادية . 

وعلى سديل المثال » اذكر هنا انه من ااعتقد ‏ كا اكد ذلك الملوك القدامى 
مراراً - ان القبلة في جوامم الوهابين في الرياض ليست باتحاه مكة ولا الحرم 
الشريف فحسب ؛ بل وباتجاه باب الكعية بالذات . أما الحقيقة » فهي ان قبلة 
الوهاببين في جوامع الرياض تشير الى اتجحاه المدينة المنورة على بعد 75٠+‏ ميلا الى 
الشال من الكعبة . 

وقلعة ( طودّة سميد ) هذه يجوز اهبا قد أخذت اسمبا الحديث من 
( سعيد ) عامل ( ابن رشيد ) في الفترة التى زار فمما (غر"وثرز) هذه المنطقة. 
فقد أمر ( سعيد ) هذا يحي منطقة. شاسعة تشمل ججيع المناطق الجاورة لتياه » 
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ومن الم كد انه نفذ الأمر . 

اما أشجار النخيل الباسقة التابعة الى ( حداج ) فكانت تقع الى الغرب مع 
ميل نحو الجنوب . كأ كانت سلسلة جبال ( غنم ) تند من ( قرن البدن ) الى 
المرتفع العالي الذي عند من الثسرق الى الجنوب . وكانت الجبال الرملية الممروفة 
باسم ( بترة ) و8 و ( والدفافية ) تلوح قبالتي في الجوة الشرقية . 
وقد رأيت جمرعة أخرى من الجبال الرملية تدعى ( 'مريره ) وتقوم في 
الجوة الشالية الشرقية . أما ( منطار بني عطبة ) فيقم في الجهة الجنوبية الغربية 
ببنا تلوح سلسلة جبال ( الضبعة ) و ( الغمرية ) في الجهة الغرببة . 

وتوجد في أسفل التلة خرائب قلعة قديمة كميرة » م أزرها لأنبا بدت لي 
حديئة البناء نسبياً . ويوجد في أسفل هذه القلءة مموعة من الخرائب غير 
واضحة المعالم » ولرعا كانت بقاءا خط دفاعي قدم . 

وقد عدنا على ذات الطريق الني قدمنا عليما » فتوقفنا عنسد بيت ( صبر 
العياضة ) » والشمس مائلة للمغيب »> لكى أتبادل معه الحديث الآخير قبل 
مغادرق تيا . وهناك قدم لذا الرجل الغبوة والشاي » ثم عدء الى مقرنا لنمضي 
قمه ار لملة لنا في تماء . 

وفي صببحة ذلك اليوم وجدت ان جميع مرافقي قد جَاوُوا ‏ ولست أشك 
في أن ذلك تم بأمر من الآمير - راصطفوا أمام سيارة ( اللوري ). وم أحزنني 
ان سيارة ( اللاند روفر ) أن ترافقنا في العودة » فقد تقرر تراكبا مع المكانكي 
الذي كان قد رافقني من ( الرياض ) ليشرف على اصلاحها . رحتى تل كاللحظة 
كانت السيارة قد قطءت مسافة با“لارم كيلو متراً او ما يعادل وسمرم وتصف 
مبلآ على طرق في مختلف درجات السوء » بل وأحمانا على ما لا دشيه طريقاً 
إلمرة .. ولككن ما العمل ؟ 
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في الثالث عشر من شبر يناير ( كانون الثاني ) » ودعنا ( تماء ) وسمارتنا 
( اللاندروفر ) > وكداسنا مداعنا في سبارة ( اللوري ) استمداداً في في 
طريقنا الى ( تبوك ) . 

كان العداد لا يشتغل » وهذا نقص شديد في أية سيارة تعمل مع أية بعثة 
استكشافية » ولكن جاعتي الذين كانوا برافقونني ل يهمهم من الآمر شيء » 
وبدوا وكأن شيا في هذا العالى ماكان لمبز ضمائرهم وهم في أماكنهم على ظهر 
« اللوري » » مكومين بين جالس ومضطجم » وسط أكداس المناع التي كنا 
نحملها » يتمادلون الأحاديث غير ممالين بوعورة الطريق التى نجتازما »2 ولا 
بالجلسة غير المريحة على ظهر ذلك « اللوري » الذي ما اتفك يتايسل الى الشمال 
حمنا والى الممين أحماناً ٠‏ ومع هذا فقد لاحظت ان السائق يبدو وكأنه 
يستعذب القيادة في مثل تلك الطريى . 

وكان دلملنا الجديد مجلس بنني وبين السائق > وكان اسمه « سلامه ن على » 
من قبيلة « بي عطية » * تلك القبية التي أعتبر نفسي مدينا لها بدين كبير فينجاح 
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هذا الجزء من الرحلة . وكان ثمة جو من الخوف لا أدري سببه يخم فونا » ورمما 
كان مرده الى التشاوم . أما المسافة الني كان علمنا ان نقطعها فبي لا تزيد على 
ميلا » وربما أكثر من ذلك بقليل» أي سب الطريق التي سنتيعها . وكان 
من المفروض ان نقطع هذه المسافة في ما لا يزيد عن ثلاثة ايام . وقد 
اعتزمت ان أصرف جميع حاشبت باستثناء « السيد » وسيارته « اللوري » فور 
وصولنا الى « تموك » »؛ حسث ستككون عودتهم الى ة المدينة » من هناك أسهل 
بكثير منها من قماء . ومها يكن من أمر فاني كنت يحاجة الى فريق جددد 
من الرجال لمساعدتي ف استكثاف « المناطى الشمالية » إذ انه يمككن اعتسدار 
المنطقة مقفلة بصفة رسمية . 

هذا وقد قطعنا المسافةفيمدة تزيد عثر ساعات عن معدا »وهو ثلاثةأيام» 
لأننا كنا نسير معدل خسة عشر ميلا في الساعة » هذا اذا ظلت سيارة 
« اللوري » تنحرك » رغم ان تحر كها لم يكن يحري بانتظام : 

وفي طريق العودة مررنا عبر خرائب « فاو الطلبحة » واجتزنا عدة جداول 
تابعة لشعب « الرضام » » ثم سرنا بمحاذاة الضفة السسرى لذلك الذعب وأخذةا 
نصعد نحو « متطار بني عطدية » حيث توقذنا عند منطقة قريسة من شعب 
« الجريدة » . ويعود اسم هذا الشعب الى الماطقة ذاتها أكثر مما يعود الى أي من 
الجداول الى قمر فنها . وكات هنالك ثلاثة منها تسير في اتحاهات مختلفة. 
وقد تمكنا في النهاية من الوصول الى النقطة المليا التي تصب فيها هذه الجداول 
في وادي تباء على بعد خمسة عشير ملآ من الواحات . ومن ثم سمرنا في أرض 
منبسطة يعد ان عبرا أرضا سيخة ضيقة . وم يكن دلبل متأكداً من ان هذه 
الأرض هي التي تدعى « خيرا حجة ٠‏ ( على الرغم من انه لا علاقة لها بوادي 
المححة الذي سبق ان ورد ذكره ) . ومن هناك وصلنا الى ما يبدو انه مسبلان 
لجدولين » كانا سيران باتجاه معاكس لبمضهم . فالأول الذي كان يقع 
الى يسارنا ظل برافقنا حتى تياء » أما الثاني فكان يمري باتحاه شمالي - شرق 
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حتّى يصل الى مكان يدعى « الجريش » . وهو عمارة عن ارض مندسطة تمد 
من سفح سلساة من الجبال تحمل الامم ذائته . ويلتقي هذ المسيل في كثير من 
النوادي بعدد من المسايل النابعة من سلامل الجبال الختلفة التي تقوم في تلك 
المنطقة » وهي من الدسار الى الممين: « الر حل » ويقع خلف ١‏ المعيزله » ( وهو 
أعلى سلسلة الجممال هذه ) © و« البيّاضية » و « الضبع » و ١‏ الغمرية » 
و «الجريش» . وكان جمل الضبعءتوجا بقمتين رائعتين بينا كان لجل «الغمرية» 
آمة واحدة . 

ومن هذه النقطقة دخلنا الى منطقة جديدة تمتد بإتجاه غربى مسافة قصيرة 
حتى تصل الى فراغ يقع بين « البدّاضية » والضيع . ومن هذاك تدور الطريق 
باتحاه شمالي غربي . وقمل ان نصل الى هذا القراغ »عبرنا آلمأة وجرددة» الرئسسة 
من طريق بدأت تنقلب الى وعرة جداً وتزداد وعورة كلا اقتربنا من الجبسال . 
وكانت هذهالطريق مغطاأة بالأدغال ؛ ومع ذلك فقد كن الذيء الحي الوحيد 
الذي ازعجناه ونحن نقطم تلك الطريق هو ارنب بري وحيد . ولعل كارة 
ارتماد « عبد الله بن فيصل » و « السديري » لتلك المنطقة قد افزع الغزلارتف 
التي كانت تعيش فيا . وكنا نعرف ان الصمادين الذكورين © قد مرافي هذه 
النطقة منتقلين دمارة قطما ها المسيل ثم اتحها نحو الشيال الشررق قاصدان أرة) 
منسطة تدعى « عسّافية » أو ه الصفية » » في طريقها الى رمال « نفود » التى 
تقع وراء تلك الارض مباشرة . ْ 

وقد واصلة! سيرنا نحو الصخور العليا التي تشكل الاطار الذي يشمل موعة 
الجبال التلفة في تلك المنطقة . وهناك توقفنا لتناول طعام الغداء قرب صخرة 
متوسطة الارتفاع 2 معزولة عما عداها من صخور جيل « الضبع © . وتقع هذه 
الصخرة في ذقطة تسق مدخل الممر الؤدي الى الوادي القاثئم بين تالك التلال » 
حيث كنا نعرف اننا سنفقد هناك جميع امال التي يمكن ار تدلنا على 
الطرش . 


٠) - ١4ه‎ 


وكانث قنة جمل «غنم » تقوم الوالجنوب الشرقٍ » أي في الاتحاه ذاته الذي 
تقع فيه (تباء) » غير ان الجبل حجبما عن العيان . و كنا نستطيع أن نرى على 
بعد كمير في اتحاه الجنوب الغربي ثمة «المطلع» وغيرها من القمم العالءة البدكانية 
في منطقة «حرات المُويْرض؛ و « حرات الرئها » » وتقع الأخيرة هذه خلف 
خط السكة الحديدية بين قلمة « المعظّم »و وتوك ». 

ورأينا وراء منطقة الفراغ سالف الذكر بعض معام المنطقة التي كان من 
المقرر أن غمر بها في طريقنا . فقد كان جبل «١‏ لاو » الهالى برتفع خلف الجبة 
الواقءة الى اقصى كين المي اضية » وهضاب «١‏ الضاحكية » . وبين السياضية 
والضاحكية كانت سيارةةسا تسير . وأخيراً وجدنا في طريقنا » يجانب الممر 
الواقع بين سلساتى الجبال » موعة" من الصخور على شكل دائرة تدعى « ربيك 
الضيع » . ركانت لهذه الصخور اشكال غريية تشكل حاجزاً صخرياً طبيعياً . 
وقد توقفذا عندها لنلقي عليها نظرة اعجاب أقوم بمدها بالفحص المطلوب . 
وتمخض هذا الفحص عن فل ذردع في العثور على أية نقوش »> او صور . 

وهنا بدأنا السير بمحاذاة قناة « سلاو » ورافدها الذي يدعى شعب «٠‏ قلميب 
القانص » »؛ وري مماه سبول هذا الشعب بمحاذاة الطرف الأسير لجبلى 
د الضبع » وه غديمة ». وني تلك المنطقة رأينا دغلآ صغيراً من أشجار «اطلم, 
قٍ أرض منسطة من عادتها ان تحتفظ عماءه الأمطار لءددة أشهر في مواسم 
الأمطار الجيدة . 

هذا وقد أخذ الممر الذي كنا فيه» والواقع بين قنوات الماء وسلسلة الصخور 
القليلة الارتفاع » يضيق تدريحم] » فبعد ان كان عرضه يبلغ الاين »> أصبح 
لا يزدد على ميل واحد في النقطة التى وصلت المها سارتدا بين هضاب « بر'قا » 
التابعة لجبل « “ننه »6 وبين درتففات والضاحكية » . 

وفي تلك النقطة » أخذت الطريق تنحدر بنا الى أسفل » ثم ترتفع الى أعلى 
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بشكل غير منتظم . وقد اعترضتنا في فترة ما بعد الظهر من ذلك اليوم » 
اسراب كمهرة من الجراد الطيار . وكنت ! لطم ان أرى بعضها تنتشر في 
الوادي امليء بالعشب »© لآ كنت أرى اسراب] أخرى تنتشر فوق الصخور 
المبعثرة على جاني ذلك الوادي » وكأ اهي تتجمم لتعد الكرة على 
المزروعات في تلك المنطقة وقد سررن منظر بضعة غزلان في المرحلة الأخيرة 
من رحلة:! » ومررنا بقناة ماء تصب في دُعب والخواينات » اأتاخم هضاب 
د الضاحكية » » ثم لا تليث ان تنضم الى القنأة الكميرة اشعب « عقلا » وهو 
أحد الروافد التي تنكم الى بعضها لتشكل المورد الرئدسي لماه بار ه القكلمبه » 
في أعالي وادي « الفجر » » الذي يشكل بدوره احد الرواقد الكبرى لوادي 
« المهاوي » الواقم في الطرف الجنوبي لوادي « ممرحان » . 

ولما كان الوقت قد امسى متأخراً » فقد قررت ان نضرب خيامنا بالقرب 
من رافد صغير هن ررافد شعب ته نحت الموان الذي يلتقي فيه 
هذا الشعب مع شعب ةا الخوينات ». أما الوادي الصغير الدي ضرينا قفسه 
خمامنا فكان يدعى « وأدنات التعام » » ردبدو ان مساقط المياه ممع المسايل 
الموجودة في اانطقة » والتي تؤدي الى وادي ١‏ الفجر » » تشكل في موء,با 
هضاب «١‏ القروال , و « لسده » أو ١‏ العيُده » , 

والحقيقة ان منظرها كان ماما . فهي هضاب تط -ل على ارض منسطة ©» 
:ددر عند طرفها » وتنتشر الصخور في معظم أجزامًا . وهناكانت مرتفعات 
وصخور « الضاحككية » تقم على الضفة المماى لشعب «٠‏ عقلا » » وتستعر في 
الامتداد ثمالاً بمحاذاة الارض اارتفمة التي تعرف باسم « الزبلدّات » . بسنا 
وحدنا على الضفة الشيالمة للشعب ذاته » سلسلة مرتفات « عيده » التي نيك 
مسافة بصيدة حتى فحوة كييرة تشكل وادي « الكليه » » رهو فوق نقطلة 
اتصال شعب ٠‏ عقلا ) بتلك الفجوة . وتحت هذه النقطة يقم رادي ١‏ قليبه ». 


لاخ - 


اما الطريق الوعرة الى الشال من وادي « الكلبه » » وهي طريق ترتفع عن 
مستوى الوادي » فقد كانت تدعى ( السَدّضا ).2 


ولقد رأينا المزيد من اسراب الجراد عندما استأنفنا سيرنا منحدرين نحو 
نقطة اتصال شعب ( عقلا ) بوادي الكليه عبر تلة مهزولة» تفصل يجرى الشءمب 
والوادي . وتي هذه النقطة خلة:ا التلال وراءنا الى سبل يلغ عرضه مملآ او 
أكثر . ويشى هذا السبل وادي الكليه ليزود بائه الآآبار والاركز المسكري 
في القلسسه . وهناك دضدى السبل حتى عر بين سلساتين من اهضاب العالية . 

والجدير بإلذ كر ان النقطة الى دضلى فما السهل بسن المضاب ؛ كانت مثابة 
سد طبيعي حجز مناه الفيضانات . وكنتيحة لذلك فقد كانت المنطقة خصية » 
تنبت فبها اشحار الطلح الباسقة » باعداد كبيرة . وكنا نجد هنا وهناك 
مساحات من الأرض مزروعة بالحبوب التافة . ويبلغ عرض السبل » قبل ان 
دضدى عند الحهضاب » حوالي مملين . وهناك دلائل تشير الى ان هذا السبل كان 
يملكه رجل واحد في قدي الزمان »> وان كان الآن يبدو خالا الامن مركز 
عسكري انشىء حديثا حماية الحدود . 

اها اليثران الصالحان للاستعال في هذه المنطقة » فقد كانت الأولى منها 
مش.دة يحجارة مصقولة» من فوهتها التيتبلغ اربعة اقدام حتى ارتفاع الماء فيها. 
وكذلك كانت الثانية » وان كانت فوهتها تبلغ خمسة اقدام. اما كمية الماء في كل 
منهما فتملغ خمس قامات . 

والجدير بالذكر ان هناك عدداً آخر من الآبار في المنطقة » ولكنها مبحورة 
وغير مستعملة ل ولعلما م تدنظف بعك لتصبح صالحة للاستعمال : 

وقد وجدت بالقرب هن البثر الرئسية صخرة كبيرة تبدو على شكل 


الرأس » كا لحظت امما مودي منقوشا في وسط صخرة اصغر منها حجماً . ومن 
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المؤكد ان هذه الصخرة تشير الى ضربح اثري » وجدت على مقربة منه ضر يا 
آخر حاط بالحجارة »ن ثلاث جبات . كا وجدت كتابة مختلطة قدية على أحد 
الحجارة » ولكني لم استطع فهمها . 

وعلى مقرية من تلك الآبار» ولكن في منحدر عندالهضاب المواجهة» رأيت 
حامية المنطقة » وكانت مؤلفة من ثلاثة عشر رجلا وفائدهم . ولخت عدداً من 
الأكواخ الصغيرة مبعثرة في المنطقة هناك . وقد قبل لي انها امامكن سكنى 
عائلات الجنود الذين شاؤوا ان يككون نفيهم اقل مشقة على ذفوسهم عن طريق 
الزواج بفتدات من قبملة ( بني عطيه ) الضارية في الصحراء الجاورة . 

وكان قائد هذه الحامية » ويدعى ( عبد المزيز التويحيري ) غائبا في 
الوقت الذي وصلنا فيه اللدطقة .. كان دقوم بزيارة بعض خيام المدو . وقد 
ارسل اليه رجال الحامبة موفداً خاصا) اببلغه بقدومنا . وهكذا .. عاد ليقدم 
لذا القبوة والشاي قمل ان يسمح لنا بمواصة السير . 

وفي اثناء ذلك تسلقت الصخور المشرفة على المكارى الذي يضبق عنده 
السهل » لألقي نظرة اكثر ثمولاً على الانطقة » واكي ادم مجرى القنوات ااقي 
تزود هذه المنطقة اسسرها إلماء . مما في ذلك المنحدرات اللسرقية التي تحاذي 
المرتفعات ااتاخمة لوادي ( تدوك ) في اقصى الشمال . 


ومن هذه المنطقة » اتحبنا نحو الشمال الغربي » -تى غدونا على مسافة خسة 
وسبعين ميلا من تماء » اي في مستصف الطريق تقرييا الى تبوك. غير انه كارنف 
عليئا ان ننعطف الى الجنوب الغربىي لكي مر يهضاب « الضسّفسّر » التي كنا نراه! 
من مكاننا . 

وتقع سلسة هضاب «١‏ خنْنصّر» الى عين الطرف القصي لهضاب «الضفيتر» » 
وهي تسير محاذاة الحدود الاردنية مسافة ليست بالقصيرة . وفي الوقت الذي 
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كنا فيه لا نستطيع رؤية غير قمة ساسلة <مال « بركانه» في اقصى الشهال» حيث 
يقم بر وادي « فجر » في نقطة الحدود السعودية الفملة ©» فان نقطة الحدود 
المر وفة باسم 0 'مغيرة » تقع خلاف النثر الى الممين ٠‏ ونقع هضاب « الزبيلنتات ( 
الى الجبة الشمالية الشرقمة من « مغيرة » © وهي عمارة عن سلسلة من الصخور 
ترتفع فيست أو سدع نقاط. اما التلال الواطئة التي تسير بامتداد الضفة الشهالية 
للوادي وتشكل رأس وادي « فجر » فتعرف باسم « 'قوار القليبه»» وير بيتما 
جدول آخر يصب في وادي فجر » ويعرف باسم شعب « عراده » . 

واستأنفنا سيرنا على طول امتداد تلك التلال » بعد ان ودعنا 000 
وجنوده الذين بدوا ب كأنهم ني غاية السرور وهم في منفاهم النائي المذكور . 
زاد سرورمم اذرأوا وجب غريبا جاء اليهم من العالم الككبير الذي يقع 0 

هذاوقد وصالالى ممرءة من الأرائب © يميد مرورنا د. ( قلمبه ) . 
وكانت هذه الخرائب تقع في الارض الواطئة على الضفة الشالية للوادي . وهنا 
قررت ان اقوم بفحص هذه الخرائب » وان نتوقف عندها بعض الوقت لتناول 
طعام القداء . 

وكانت هناك عشذرأت من الخرائب ءنتثرة على القمة المسدطحدة لسلسلة 
الحضاب الموجودة في تلك المنطقة . ولرما كانت هذه الخرائب قلاعا أثرية . غير 
ان دليل ( سلامه ) أفاد بأنه لم بر هذه الخرائب من قبل » وانه تبم] لذلك لا 
يعرف شيدا عن تاريخها » وان كان يظن بانها من بناء قمملة 5( بني هلال ) . تلك 
القمملة التي كانت تعزى المها يع الانشاءات في تلك اانطقة » حين هاحر 
افرادها من جذوب ثيه الجزيرة المربية في طريقهم الى مرا كش 

وكانت احدى الخرائب بيضاوية الشكل تبلغ مساءتبا /ا؟ * ٠.‏ قدماً » 
وثة أخرى مستطيلة الشكل مساحتها ٠ه‏ * ١6‏ قدما ©» وثلثة لم تكن اكثر 
من كومة من الحجارة الصماء ومساحتها ١6‏ ا ٠١‏ قدماً . والمعتقد بأن هذه 


اءوم؟١‏ هم 


الثالثة » هي المعمد الرئسي »> بالنظر لوجود داثرة من الحجارة تشكل نوعاً هن 
الساحءة المستديرة الشكل يبلغ قطرها ه١1‏ قدما 5 


وقد وحدت فى جموعة اخرى من هذه الخرائب ما جعلى اعتقد بأنها قبور 
سبأية » ربما كانت 9 احداث قوم من <:وب شيه الجزيرة العر ببة» (مبماش) 
مثلآ... وكانت هذه الجموعة من القبور تنتظم في ممه دائرة يباغ قطرها ٠١‏ 
قدما: أما ارتفاعها عن سطع الأرض فيبلغ ؛ اقدام 

هذا وكان داخل الأضرحة مليثاً بالرمال . ومع ذالك فقد كان من الواضح 
انها كانت تتسع لأكثر من جدث واحد . وكان من الصعب ان يدرك المرء أهمسة 
هذه الخرائب »© اذانه من الحتهمل ان تكون قد شيدت لاحساء ذ كرى معركة 
وقعت في الازهنة القديمة . وعلى كل فانني لم استطع ان اجد أية نقرش يمكن 
ان استدل منها على حقيةتها . وتقع هذه الخرائب على بعد يقل عن مملين الى 
الشال الغربي من قليبه . 

ثم تابعنا السير » بمحاذاة الوادي في الاتحاه ذاته » وقطمنا والي ميلين قبل 
ان نصل الى نقطة يلقي عندها شعب ( عراده ) بالقنوات التي تشكل وادي 
( فجر ) في عدة نقاط . وهنا تخولنا الى طريق علوي باتحاه ( عر "اده ) ومنها 
باتحاه جنوبي غربي © يقم الى ين ا#اهنا السابق . وفي هذه النقطة كنا قد 
قطعنا حوالي انين ميلا منذ ان غادرة تماء . 

ومن غريب الصدف ان طريقنا هذه كانت هي الطريق ذاتها التي عر بها 
( غورمانى ) نفسه . وهناك اكثر من دليل على صحة هذا الاعتقاد . اقد ذكر 
0 غورماني ) أنه مر يطريق تخترق وادي فخر ثم غر بوادي قلبيه . وحسب 
هذا الوصف -رصف غورهاني- 3 تكون طريقه هذه هي هى الطريق الي سلكناها 
من تماء . ولا بد ان يكو نغور ماني في طريقه منالمناطى الجاورة لمدينة (معان) 
- وليس من وادي سرحان قد مر بوادي فحر على بعد قليل من النقطة التي 


هس أوا سه 


كنا قد وصلنا الما الآن . 

هذا وكانت الطريق الواقعة ما بين التلال » والتى تسير على امتداد الضفة 
الينى لوادي ( عراده ) » ما زالت هي ذاتها التي تعرف باسم ( 'قوار القليبه ) . 
ومن تلك النقطة تحولنا عن الوادي » وصعدنا في مرتفع الى ان وصلنا الى بجرى 
ماء ليس له اسم ؛ ورا كان ( شعب الضفدّر ) الذي بقسم من المرتفءات المحمطة 
والتي تعرف باسم هضاب ( الضفيّر ) . ووجدنا في تلك النقطة أيضا موعة من 
الخرائب المنتثسرة بين الصخور » وتشبه تلك الني سبق ان رصفتها . ولكنها 
كانت ف حالة أسوأ من سايقتها . 

وكنا ما نزال نصمئّد منذ دخلنا وادي عراده » وم يمض طويل وقت حتى 
وصلذا الى خلىج منخفض يقع بين سلسلة من الصخور والهضاب . وكات هذا 
الخلدج يضيى تدريجيا كلا اقترينا من نهاية الممر . وبعد ان مررة بهذا الخلمج » 
خرجنا الى طريق سبل » لا بد وانه قد لقي عناية هن قبل أحد من المسؤولين . 
وقد قاد هذا الطريق الى دغل قررت ان نضرب خمامنا فبه لقضاء 
الليلة » وحتى تناح لي الفرصة كي اتسلق قنة الجبل الواقم الى ءين السهل وأقوم 
بعملية مسح عامة للمنطقة من هناك . وقد ضربنا الخيام على ارتفاع 0٠.٠‏ قدم 
عن سطح السبل بينا كان ارتفاع الجبل يزيد على ألف قدم . 

ومنمكان محممنا كنا نتمتع بمنظر رائع للصخور الممتدة الى يمين شعب عراده 
والى بساره » حيث يمتد جبل ضفمّر العالي الى ما بعد يمنا بمسافة تتراوح بين 
خمسة وستّة اميال . ومن هناك ايضاً كنت أستطيع ان ارى ان طريقنا ستسير 
مسافة أربعة اممال في ارض سهلة » ثم تدور فجأة الى الشمال نحو الجمال الرملية 
الهائلة الموجودة في منطقة ( تعوس الارقانا ) ©» والتي تسد الطرف الجنوبي من 
وادي توك : 

هذا وم أر أية معالم بارزة في هذه الماطقة .. غير انني لاحظت ان الودياتف 
الموجودة فمها ملمئة بالمزرروعات »2 وخاصة وادبي ( رغدل ) و ( يُعيثران ) 
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وان كنت لم أجد شيثا من الاحياء في السبول والقمم . وقد لاحظت يحق ان 
قليلآ من المطر كفي لتحويل المنطقة الىارض خصية تور بالجنائن اليانعة . 

وهنالك الكثير من الآدلة التي تشير الى ان قوافل الجال كانت ترد الى هذه 
الانطقة في فصل الصيف طليا للككلاً والمرعى » الأمر الذي يشهد بأن هذه المنطقة 
كن ان تصبمح خصة 5 ووادي عراده هو الهخرى الوحمد ف هذء البقاع الذي 
فاضت مماهه خلال الموسم الحالي . وقد رأينا آثار هذا الفيضان ممثلة بعدد من 
برك الماء المنتشسرة على طريقنا. لاف شعب ضفير الذيكان جافا على طول امتداد 
الطريق . 

وقد استغربت عندما لاحظت ان ( سلامه ) يتسلق القمة الى جاني 
بصعوبة . وسألته فأخذ يحدثني عن جرح أصابه في فخذه ابان الثورة العربية * 
عندها اشتبك العرب مع الاتراك قرب محطة سكة حديد ( قلمة الأخضر ) » 
التي كانت تلاهها تلوح من المكان الذي جلسنا نستريح فيه . 

وقد اخبرني سلامه انه يتألم حين يتسلتى جيل » ولكنه لا يشعر بأي ألم مها 
سار على أرض منبسطة . وكذلكءفانه يشعر بأل بالغ كلما اضطرته الظروف الى 
تلال او السير في ارض صخرية وعرة . 

وأكثر اجزاء قصة سلامه تشوبة كان قوله : اندعندما كانيقضي دور النقاهة 
من جر احه » جاء الىهذا المرتفع الذي كذا نتسلقه بالذات فرأىانه من أحسنالمراعي 
الكثيرة الكلاً في هذه الماطقة اثر تساقط الأمطار في سنة ١915‏ . وبما كان 
هناك » شاهد زوجاأ من الها ( الظى الافريقي الآسبوي ) في الشعب الصغبير 
الذي كنا نخم فيه . وكان ذلك قبل مس وثلاثين سنة من زبارتنا هذه . 

والغريب ان هذا المها قد انقرض من شه الجزيرة العرببة قبلعقدمن الزمن 

ولقد كان « سلامه » رفمق سفر اندس » غير انه كدلمل كان مزعجا للغاية» 


١# -‏ صر 


بالنظر لةلة معلوماته عن جغرافية منطقة قضى حياته فيبا . لقد كان ينقصه 
حب الاستطلاع الذي يمكن ان يحمل منه دليلا جيداً > او مستكشفا لا 
بأس به . 

هذا » وقد مالت الشمس لفغيب مرسلة أشعة حمراء رائعة * ل تليث ان 
اختفت وراء سحاية سوداء داكنة » فتكرت أشعة الشمس في الأفق . وعلى 
الرغم من الارتفاع الذي كنا قد وصلنا اليه » فان تلك الأمسية كانت دافئة 
وم يتساقط خلاها الندى . غير ان ه حمد العريفي » فاجأنا بنوبة راح جسمه 
بر تحف منها . الأمر الذى حماني على اعطائه جرعة من « الاسبرين » »لم يليث 
بعدها ان هدأً وذهب ارتحافه وجزعه . 

وكانت الطريق الممتدة تحت اامر الذي جئنا منه » تحري عبر واد يترارح 
عرضه بين 4.٠. - 7٠٠‏ ياردة . غير ان يجرى هذا الوادي كان مسدوداً بتلال 
( عرقانه) الرملية » التى تمهلله يشكل تحيرة واسعة . إلا انها عندما وصلنا المها 
كانت جافة مَام] . وكانت هذه التلال الرملية تعترض طريةنا هنا رهناك . 

وني أسفل الوادي تسلقت مع سلامه احد تلك التلال لنلقي نظرة على 
المنطقة التي كذا نمبرها . كانت المذاظر التي #مط بنا غير ذات بال » باستثساء 
منطقة البراكين الخامدة في ( حرة ) خلف السهل الذي عند من سفح ( ضفمّر) 
حتى خط السكة الحديدية . وقد اعترضتنا بعض الصعاب قِ الأرور فوق 
الرهال الككثيفة » والرمال السافمة التي كانت الرراح تحملها الى طريقنا » فظلانا 
نصارع هذه الصعوبات حتى وصانا الى ممر دقع بين ( تفود ) وسلسلة حمال 
( غوام ) التي تلاصق ضفيئر باتحاه الشال . ومن هذا الممر » خرجنا الى سهل 
سرنا فوقه مسافة ديعة أمبال حتى وصلنا الى قناة شعب ( الأخضر ) اللمليئة 
بادغال « الغتضا » وغيرها من النساتات . وتّتد هذه الأدغال من أعالي « الحرته » 
قرب محطة سكة حديد : قلءة الأخضر » حتى تصل الى وادي « تبوك » . 

وما ان خرجنا الى ذلك السهل» حتى بدأت عاصفة تهب من الجنوب؛ ولككن 


ل 4هؤ سا 


رياحها ل تكن قوية عاتية » يا ان الرمال التي كانت تذروها تلك الرياح كانت 
خفيفة ناعمة » وكافية لأن تغطي سطح الآرض بطبقة «زعجة من الرمال . ومن 
هناك وصلنا الى وادي «م غلضي” 6 » وهو أحد رواقد رادي 0 الأخفير "2 
وينبع من مرتفعات جيل « البر'ك البركاني الذي بقع خلف سكة الحديد . 

ومن هذه النقطة توجمنا فوق أرض تغطمها الرمال الناعمة الى التلال الرهلية 
المنتشرة هناك والمءروفة باسم ه العجّات » . غير ان هذه التلال أخذت تتحول 
الى أكوام صغيرة عندما اقترينا . ثم عبرنا مجرى وادي « الاثل » الذي ينبع 
كذلك من بعض جدال « الحره © المعروفة باسم «وأتر »وه شيبان » . ويلتقي 
هذا الجرى بغيره عند البحيرة الطينية الممروفة باسم « تخيرة القص » » وتقع 
بالقرب من حخطة سكة حديد « محتّطب »؛ . ومن تلك اانقطة بدت للعدارن 
قم أشجار النخيل الباسقة المزروعة في ضواحي « ت.وك ٠‏ » وكانت هذه في 
مواحبتنا تام . 

وقد قطعنا سكة الحددد بعد نصف ساعة فقط من رؤيدا لقمم النخيل » 
ويعدها وصلنا الى القصر الذي أنشأته الحكومة الحلية هناك . وكان يستعمل 
وقتذاك كدار للحدكومة 'تفض فيه امذازعات والمشا كل بين القبائل الحتلفة . 

هذا »و كانت المسافة بين مخيه:! الذي قضدنا فمه لملتنا الاخيرة وبين تبوك 
لاتزيد على خمسين ميلا . 


586 ١ةهه‎ 


د ماهذاالذي تبوكوته »9 

يقال ان الني « حمداً » قد وجه هذه الملاحظة الى بعض اصحابه حين مر 
بهم فرآهم منيمكين في جرف الردمال الني كانت 3 تطمر موقم النبع الكير 
الذي كان يعتمد عليه القسم الرئيسي من الواحات » وما زال كذلك دتى الآن. 
وطالما ان هذا النبع كان موجوداً نمنالممقول ان يكون اسم « تبوك » قد اشتق 
منه ما قال بي السكان الحليون . 

ويقول « ألويس موسيل » المكتشف النمساوي المشهور والرجل الواسع 
الاطلاع والثقافة : ان اسم «١‏ تبوك » قد اشتتى من هذه الملاحظة . ويقول انه 
من توك - ثابوا - وعنطريق « كراجي » و « رام » أو ه أرامو » تمند أقصر 
طريق » تصل بين جنوب شمبه الجزيرة العربية و ١‏ بتراء» عاصمة النسطبين 
وأكثرها راحة . 

ومن الم كد انه كان لمدينة تبوك © منذ الأزمنة القديمة » مركز ممتاز على 


5-5 ١6ما/‎ 


الطريق العام الممتدة من الشمال الى الجنوب . تلك الطريق التي كان يكبا 
التجار في طريقهم الى دنيا البحر الأببض المتوسط . ك انها درب المجساج في 
طريقهم الى اأدن الاسلامية المقدسة . 

ومن الم كد ان الندطمين قد استغلوا مركز « تبوك » هذا في توسبع رقعة 
أمبراطوريتهم حتى د مداين صالح » “ بل والى ايعد من ذلك الى الحنوب . 


وقد استغني عن الجال - التي كانت منذ بداية التاريخ وحتى اوائل القرن 
الحالي - وسملة الذقل الو-مدة الى كانت تعمل على هذه الطريق »2 واستيدات 
بالسكة الحديدية المعروفة باسم 1 حديد المح از »2 منذ اكثر من عقد من 
الزمن . وكانت هذه هي وسملة المواصلات الرئيسية في شبه الجزيرة العرببة © 
ابان الحرب الكوزية الأولى . وقد استأنفت قوافل الجال القدام بمهمتب! القدية 
حتى ما بعد احتلال الوهابدين للحجاز . ولكنها ما لبت ان اعفيت من مشاق 
هذه الممات عندما استبدلت بالسمارات التى كانت محتكرة لاقل التحارة ما بين 
ا 1 1 ١‏ 

ومها يككن من امر » فان اي نوع من أنواع المواص لات كانت تحد توك 
مركزاً لا غنى عنه لتأمين حاحتها وحمايتها . وما كان لتموك ان تظل قائة لولا 
العين العظيمة التي تتدفق مماهها من تت الارض الممتدة تحت ظلال أشحار 
النخلى الماسقة. ومن ددري» قد تتمخض الحادثات العقيمة الى استمرت طوال 
ثلائن عاما: حول اغادة اتسير تغط سكة عداند اللصاز ويعنه الى الحيناة .من 
جديد » عن احماء الامل فيجءل هذه الحادئات تتحول الى اعمال » فيعاد اصلاح 
الخط لاعادة تسير القطارات عليه . وان كان من السابق لأوانه ان يكون 
المرء متفائلآ . وذلك لآن هذا المسروع ما زال قمد الدرس منذ ثلاث سنوات » 
دون ان يتقدم البحث فيه قيد اتملة . وما لا شلك فبه ان المعجزة ستتحقق يرما 
كا بأمل كل شخص » وعندها ستبدأ تبوك عهداً من الرخاء ل تشهد له مثيلاً على 


مر تار نخها الطويل : 


سداخم١‏ ع 


هذا وتلظهر حالة توك الاقتصادية والاجتاعية الراهنة تقدم فيحمبع الجالات 
الى عرفت فى الأزمنة القدعة اتلك المدينة . فعدد سكانها » حسب احصاء سنة 
١م1١‏ »)2 قد بلغ ل ينا شخص ( وتصف هؤلاء من التحار والأوظفين الذين 
هاحروا من « تحد» و «الححاز». 


وقبل قرن من هذا التاريخ » أي عندما زارها « اوغسطس والين »» الذي 
يعتقد بأنه أول اوروبي زار المنطقة » كاذت توك عمارة عن قرية صذبرة لا يزيد 
عدد بموتما على سدين بدت ا 

وعندما زار المنطقة «ه درلي 2 5 اله بالالم ؟١‏ 0 مد وناك اكثر من اربعين 
أسرة ٠.‏ وماد يكن نحمي هذه المائلاات من طه. مان القمائل المدوية وفوضاها 
غير دفع المال . 

و سنة ١91١‏ عندما بدأ بتسير سكة الحديد الى نقطة قريبة من 
وتبوك » قدثر « غررثرز » عدد سكان القرية بما لا يزيد على ٠٠٠‏ شخص فقط : 
وليس من شك في ان هذا العدد قد ازداد بإضطراد » عندما أصبح خط السكة 
الحديدية يصل « المدينة » . غير أن عدد السكان ما لمث ان تضاءل بان الحرب 
الكونة الأولى وما بعدها » حتى تسل الرهابيون الادارة ممثلة بشخص «عبدالله 
السديري » ( حا ؟ المدينة الآن ) . وقد استمدل هذا بان عمه « خالد » في سنة 
١949‏ > رظل غالد سا كا المنطقة حتى سنة 5ه9١‏ . والى خالد هذا تدن 
مدينة « تموك » با تلممع به حالما من تقدم وثراء نسي . 

ويا ذكرت سابة] » فان « خالد السديري» كان قد استدعي لتسوية المشكلة 
التى نحمت عن مقتّل « عبد الككريم » في تماء» وكان ذالك في شهرا كتوبر (تشربن 
الأول ) . وكنت ف المدة الأخيرة قد تد.ءت آثار عحلات سيارته وهو ذاهب 
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الى الرياض للتشاور مع الملك. وأثناء غيبته عن تماء كان سكرتيره « علي ثروة» 
يقوم بمهام حا كم المنطقة » حتى انه نولى إمارة المنطقة في غبية « خالد » . وهو 
- علي - رجل وسم جداً وكفءٌ الى أقصى دود الكفاءة . والحق اذني مدين له 
بككل ما حققته أثناء تحوالي في الانطقة المحاورة ادينة تماء . و كذالك فقد كان 
رجلا عذب الحديث » ذكياً الى أبعد حدود الذكاء في مدان مله الرسمي . 

أما دار الحكومة الجديدة » فقد كانت ينا قوبا ذا جدران ممبكة جداً 
كانت السلطات قد أنهت بناءها في المدة الآخيرة . و كنت اول زائر يحل فيهذه 
الععارة الى كاذت لا تزيد على طابى واحد » وان كانت لست ممعدة » لاستقبال 
ضيوف الحكومة فحسب »© بل ولكي تكون درائر ومكاتب اوظفي الأمير . 
وبالاضافة الى ذلك فاما كانت معدة لافاءة الاحتفالات الرسمية في اانأسيات 
امتلفة . 

وكانت غرف هذه الدار واسءة جداً يبلغ طوذا ١8‏ متراً وعرضها ستسة 
أمتار» وقد فرشت أرضها بالسجاد الذي يساعد على بعث الدفء . م انها كانت 
غاصة بالمقاعد التي صفت على امتداد ثلاثة من جدران كل غرفة . وأمام المقاعد» 
كانت تنتشسر الطاولات الصغيرة وغير ذلك من الأشياء الضرورية للاحتفاء 
بالضوف . وفي واح_دة من هذه الغرف كنا نتناول طعامنا » ولكن على 
الطريقة المربية حيث تجلس على الأرض لنتناول وجيات الطعام التي كانت 
منازة بالفمل .م اكتثفنا ذلك فيالاملة الأولى لوصولا - اذ دعا « على ثروة» 
مدير المالية ومدير البوليس وغيرهها من كمار موظفي اانطقة لقابة.ا 1 

كانت الغرفة التي خصصت لى مثلها مثل بقبة غرف البناية » غاصة بالآنْث 
والمقاعد على وجه الخصوص . وكان في أحد أركانها طاولة فخمة تستعمل 
كمكتب » وم افطن الى ما اذا كان في الغرفة سرير للنوم . وحين تأكدت من 
عدم وجوده فيا بعد » اضطررت الى النوم على فراشي الذي أصطحبه معي في 
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جولاتي الخارجمة . وقد فرشت هذا الفراش على الأرض وعمت . 

وعلى الرغم من ان كل نافذة من نوافذ الغرفة كانت مقفلة باحكام » إلا ان 
الطقس داخل الغرفة كان بارداً حداً ( حدئ انني افخطررت الى فتح عسلد من 
النوافذ كي بدخل هواء الشتاء الذي يمكن اعتياره ساختا بالنسمة للبواء 
داخل للغرفة » وكان الحد الأدنى لدرجة الحرارة في مثل هذه الايام يبلغ ٠ه‏ 
درجة فمرنهايت . 

هذا وقد اصطحبني « علي » بعد ظبر ذلك اليرم في نزهة بالسمارة الىمنطقة 
الواحات وحوفا » لى القى نظرة شاملة على المنطقة بقصد التعرف على معالمها . 
وكاك أكثر عله اثآرة بالنضية اق يتوه المايددي أخان والدوكالستس) نامية 
في مختلف أنحاء القرية . وقد عامت ان هذه الأشجار استوردت من الخارج 
لتزرخ في هذه الماطقة بقصد مكافح ة «اللاريا » في الواحات . وقمل لي 
انه منذ تم زرع هذه الأشجار انخفضت ذسبة الاصابة بالملاريا » اذا لم تتحوط 
فنقول ان المر ض عمحموعه قد اختفى . 

وبءتبر جبلا « عين السككري 0 الذي تذسع مده الدين المسماة بالاسم داته » 
و« حج قلعة ٠‏ الجيلين الرئيسيين في تبوك . وقد أتبحت لي الفردة أثناء 
افاءتي في تبوك ازيارتها مراراً » والتنقيب فيها عن الآثار بشكل مفصل . 

أما النبع المسمى « عين السكري » فيخرج من نقطة محاطة سور حجري 
بالمغ ارتفاعه معدل ارتفاع كتفي الرجسل . وقطر هذا السور مائة قدم 
بها يزيد سوكىه على باردة واحدة . ويحسط السور » وهو غير كامل الاستدارة 
بالنسع إلا من الجهة الغربية حيمث توجد فمه فجوة يمل طوها ثلاثين قدما » 
تسمح (لمياه الزائدة بالتدفق الى بركة أقدار مساحتها ثلاثين قدما مربماً . ومن 
هذه البركة تذساب المماه الى بساتين النخيل عبر قذاة طينية غير مستوية تدتدأ 
من الجهة الغر ببة للبركة . 
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ويقوم خزان آخر عند الجبة الشمالية » وهو على شكل مربع تبلغ مساحته 
ثلاثين قدما ايض . ويشكلجدار هذا الأزان الجنوبي جزءاً من بركة الاء الأولى. 
ويستعمل هذا الخزان لحفظ هماه الششرب » وكذالك لري بساتين النخيل على 
ما يمدو . وادس هنالكَ أية عناية هذه المجموعة من خزانات الماء » ولا نظام 
التوزيع لامياه » مع انها تعتبر أشهر مورد للري في تبوك والواحات المجاورة . 
ويستدل على ذلك من قذارة الماطقة المجاورة . ولااريب في ان اعادة تنم 
النسع ويئاء البركة والزان على اسس حديثة © قد دأقي بفائدة حمة للسكان 
عموماً . 

وبالاضافة الى هذا النبع » فان منطقة الواحات تزخر بالعديد من الآنار التي 
يرتفع فمها الماء بمعدل ثلاث أو أريع قامات . وتستعمل مياه هذه الآبار لري 
نساتين الذآخدل وحقول الحسوب الواسعة الممتدة وراء الواحات . وخلافا لهذه 
الآبار »كانت البثر القريية من حطة السككة الحديدية » اذ ان عمقم-ا يبلغ ثلاث 
عشرة قامة قدت أنا شخصياً بقماسب! . وهي لا تيعد عن جموءة الآنار السالفة 
الذكر غير ميل واحد . 

هذا ؛ ومالك ينابيم اخرى غير هذه في منطقة تدوك ؛ سبأتي ذكرها في 


ححيلة . 


والظاهرة المميزة ميع هذه المناببع والابار القريبة من الواحات * انها 
تنبع من باطن الأرض » وتنساب في قنوات طريعية لتروي حقول المزروعات . 
ولذلك يكن اعتبار نزوح هذه الآبار وجفافبا بين الفيئة والفينة » عائداً الى 
الاهمال الطبيعي المتوفر عند السكان » والمنازعات الدورية بين قبائل المنطقة . 
همد ان السماسة القاسية التى اتبعها « خالد السديري » جعلت اانطقة تستء._د 
كامل عقدرتها على الارواء . وقد اشتزئ خالد نفسه حصة في النسم * كا اشترى 
سدرقة قريه عرف باسم 0 لستأن ح<رب » © ذأسمة الى اسم والد شمخ قمسسلة 


وبنى عطدءة » 
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ولما زرت مدينة تبوك مرة أخرى » كانت المنطقة المحيطة بالآبار ملكا له . 
كا وجدت ان المنطقة بكاملبا قد أصبحت مزرعة حديثة » رغم كثرة زيارات 
الجراد لها . وكان « خالد » هذا » خلافا لاقرانه من أيناء شيه الجزيرة العربية » 
ومن بفائدة السموم اقاومة أسراب الجراد والحافظة على المزروعات . وهو 
دؤمن كذلك »؛ بان مءظم الحشسرات تفضل النخالة المسمومة على طعامها العادي . 

وتقع « قلعة الحج » بالقرب من الناحية الشسرقية لانبع المعروف باسم « عين 
السكدري ؛ . وهي عبارة عن قلعة مينية بناء حديئا» 'صمم للمحافظة على موارد 
الماء والحجاج الذين يخسّمون في المنطقة أثاء طريقهم من « المدينة » المذورة 
والمها . 

وممالا شلك فيه » انه لا بد وان تكون في هذه المنطقة 'ثار قلعة تارخمة 
بنيت في قد الأزمان . وذلك بالنظر لأهمية الموقم . غير إن القلعة القائمة 
- كا عرة:ا ذلك من أحد النقوش العربمة الموجودة على أحد جدرانها - 
فد بنيت على التحقيق سذة 514١١1ه‏ وسلة ٠١6+‏ ا 1م . وقد وحدت في 
أحد النقوش الموجودة على مدخل القلءة الرئيسي عبارة تقول : « جددت 
وأصلحت هذه القلعة المباركة بل-_اء على أهدر صاحب الشيرف السلطان ابن 
السلطان ؛ السلطان «حمد خان» ابن الساطان ١‏ ابراهم خان » ابن السلطان... 
وعئان » حفظ الله ملكه ... طول الزمن ... وقام على تمد يدها العيد 3 
القدير جمد بن ... من دمشق الشام » غفر الله له في السئة الرابعة والسدّين بعد 
الألف لليهحرة ». 

والسلطان همد الرابع ؛ هو ابن السلطان ابراهم » الذي صو بدوره أبن 
السلطان أحمد الأول ( م يكن اسم الأخير ظاهراً على النقش لنآ كل حروفه )» 
تولى العرش المانىي في سنة ٠١64‏ للهحرة (511؟ -5184١1)م‏ . وكان حمنئذ 
قاصراً ف السابعة من عمره. وقد 4 حتى ملة وقءره (لام؟١ا‏ -1588)م4* 


حدث تنازل عن العرش 
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وم يكن بالاستطاعة معرفة امم المهندس الذي تولى بناء القلعة » نظراً لآن 
أسم والده كان غير ظاهر في النقش . وكان جحمد الرابع هذا على ما بسدو معروفاً 
أنه شجاع وماهر في الصمد والقنص . ومن هنا مكن القول بان القلعة نشكلبا 
الراهن بنيت قبل ثلامائة سنة . وقد فشلت” في ايحاد أي جزء منمو ا » حتى 
أساسها » يككدنني ان أستدل” منه على ان القلعة بندت قبل أكثر منثلاءئائة سنة. 
وكانت <حارتها في حالة جددة ؛ كا ان حدراما مزيئة شقوش تثل عتلف 
أنواع الحبوانات الصحراوية . وليس من شك في أن النقوش قد أضيفت الى 
القلعة فما بعد انشائا . 

أما داخل القاعة فكان يبدو ان يد الاصلاح ل تتناوله بالقدر الذي تناوات 
به مظبرها الخارجي . حت انني رأيت ؛ عندم! زرتها » ان المدّائين المهحلمين 
عاكفرن على ترمم الجدران الخارجية » من أجل اعدادها اتككون مر كزاً صالحاً 
للشرطة بحيث تحتل مكاتبهم الطابى الأرضي فيا . أما الطابق العلوي 
فيتخذونه غرفاً لانوم . 

رفوق الطاب الثاني » بود سطح » وغرفة للمراقءة يحمتلها الجندي الكلف 
بالحراسة . وللطابق الأرضي مساحة مككشوفة» أما المكاتب وجودة على جانى 
الساحة وهدخل المناء . وقدام الساحة غرفة ذات باب ناصبته على شكل 
قوس . وقد عامت فيا بعد انها مقر قٌائد الشرطة في المنطقة وفبها ستقل 
ضموفه الزائرين . 

وهنالك قسم من الساحة المكشوفة قد 'سوار باسلاك شائكة ليستعه_ل 
ركز للتوقيف » وم أجد في هذه النظارة الصحراوية غير رجل واحد قبل لي 
انه متهم بقتل أحد أبناء عومته . 

ويمكن القول بان الحجارة التي شدت منها القلعسة كانت حسنة التشذيب 
مع ان قطعها كبير سميك . - 

وتملغ مساحة الساحة المككدوفة ثلاثين ياردة مربعة . ويقم مدخل القلعة في 
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الجبة الشئالية للممر ااطويل الممتد من طرف السوق » حدث ينتهي هناك بشارع 
عر يض جميل : 

أما المدينة القديمة » فتقع الى الجهة الشااية من القلعة على مسافة لا تزيد على 
ثلامائة باردة » بسنا يقوم القسم الجديد من المديئة » ويطلق علمه اسم «الجديدة» » 
في الجبة الشمالية الشسرقية . وهو وتاز عن القسم القدم ابنيته الحديثة وأشجار 
, البوكالمتوس 6 التي تحط به . ومحتل هذا القسم الجديد مساحة شاسعة . 

وتقع ضا-مة « الالدية » الجديدة في الفسم الشسرقي من المدينة الجديدة . أما 
القلعة الأساسرة للمديئة التي تعرف باسم «قصير السديري» -وقد بناها « عبدالل 
السديري » - فقع في الجهة السرقة من السرق . 

وتحتل مكاتب المالية والمارك هذه القاعة » بينا تحتل الدوائر السداسية 
والسلطة التنفيذية » بناية المستشفى التركى القدم . رهو بناء طبني كبير ملاصىق 
(امحجر الصحي للحجاج . ويقع هذا المستشفى بين الجر وبين خط السرحكة 
الحديدية » الذي يبعد مسافة ميل واحد عن القلعة باتجاه شمالي وثمالي رقي . 

وسوق مدينة تبوك مثال للذظافة والترتيب2 وير جع الفضل في انشائه الى 
الاتراك الذين حمموه على هذا الشكل الرائع لمواجبة الماطلبات الآنية والمستقيلة 
السكة الحدددية . وهو عسارة عن شارع فسيح تحف به من الجانيين بنايات 
جمملة تستعمل للأغراض التجارية » ما تستءءل للأغراض الخاصة بأصحايها . وقد 
وجدت ان داخل بءض البيوت المتّازة البنساء لا يقل من حيث الاظهر عن أي 
فيثك حدايك هر وه بحن انراع الآثاث : ١‏ 

وقد زرت ذات يوم أحد التجار المءروفين في متجره الموثث الاظ.ف الذي 
تل قسمسا .ن الطابق الأرضي للمدت الدي تقطنه عائلته وكان ذلك التاجر 
رجلا له مركزه بين اعبان البلد » واسمه « عناد الغريتض 2٠»‏ ولم يككن عنّاد 
على ثرائه قد فقد أيا من مميزات ار العرب القدامى » الذين وصفهم درتي بأنهم 
أمراء التحارة , 
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كان والد : عناد » هذ! بشغل منصب رئيس الدلدية » أماهو - الولد - 
فيكفيه انه يملك 'اقسم الأكبر من بساتين النخيل في ( تبوك ) » وقد اشتراها 
في مناسبات ختلفة بقصد تدعم تجارته . وبالرغم من ثرائه ومر كزه التحاري » 
فقد كان محافظ] » يحب أن يظهر كأي رجحل عادي . فحده الاكبر كان بدعى 
«غريض » من فخذ « حميضات » من قءلة « الكمابنة » -. بني كعب - وهي 
فرع من قريش . وهذه القبلةافراد كثيرون يقطئنون « معان » في شير قالاردن 
وان كان بعضهم قد هاجر الى مدينة « الزرقاء » في الاردن ايضاً » وما زالوا 
هناك حتى بومنا هذا . 

و «عناد » اكب اشقاء خمسة امهم اثان مازالا صغيرين هما م حمد» 
و «ابراهم» . وأعناد نفسه ثلائة اولاد: هم « مود » و « احمد »: و « حامد :. 
أما شقيقه الثاني « سال » فله ولدان هماه جمد » ر « سلمان ٠‏ وللشقيق الثالث 
ولد واحد ددعى « عمد الله 0 

ويشتغل معظم افراد هذه العائلة بالتجارة مع « مءان »عه وفي ذلك الوقت 
كان عناد مبتما مشروع »2 كانت الشركة التي امثلها -. سوكوني فاكوم اويل - 
تحبذ ##قيقه فما اذا ثيت لها انه مفيد من الناحمة التحارية . فقد كانت السيارات 
التي تدخل الممالحة العربية السعودية من الشيال » حاملة البضائع والحجاج » 
تتزود با تحتاجه رحلتها من وقود ؛ تمل ان تفادر معان الى المديئة . وكارت 
ذلك شيئا اضطراريا ليه الظروف القائمة 1 نذاك وكان سعر صفيحة المنزين 
ءادل سيعة ريالات ونصف ( سعودية ) . وكانت هذه السمارات تضطر الى 
دفم جمارك باهظة على جميسع الوقود الدي تحمله فور دخولًا الحدود السعودية . 
وكانت المشكلة ان هذه السيارات لا تستطيع التزود بحاجتم ا من الوقود في 
الارافي السعودية حيث يقل سعر الصفيحة هناك . 

ومن الواضح ان عملمة نقل الهروقات إلى تبوك © سراء على امال أر 
بواسطة السمارات» عملية عقيمة . اللهم إلا اذا بادرت الحكومة الى انشاء طريق 
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للسارات يربط توك بميناء « صُدُرته » والمسافة بين الملدين لا تزيد على مائة 
وخسين كبلو متراً » تقابلها مسافة تزيد على ثلاثة اضعافها بين تبوك و و مدان » 


والغريب انه قد اتيحتل الفرصة الآن لآدر س الموضوع من حديد ممع أحد 
تحار وعلاه» ‏ وكنت قد قابلته عندم! توجوت الى دائرة المالية في قصر 
السديري . وكان هذا الناجر في طريقه الى دمعان» لبعض اعماله هناك ارجا 
عائلته الوجودة فيضيافة بعض الاصدقاء والاقارب في الاردن . ويدعى صاحى 
وعبد احسن القبلى ه وهو من التجار واملا”ك المعروفين في «علا» . وكنت 
قد تعرؤت على شخص آخر من ذات المدينة يدعى « عطالله امن حاش.ة الأمبر» 
عدّنوه هسؤولاً عن احديبءثاتى الاستكشافية الى د روافا» » وسأنحدث عن 
هن الزيازة بالافيل اق الفضل القادم.: 

هذا ويدعى الشخص المسؤول عن دائرة المالية في تبوك د مد صالح » وكان 
قد تناول طعام العشاء معنا في بيت الضد_افة في اللملة السايقة . وقد عامت من 
الحديث الذي 1 بيبانا آنذاك أن مضيفنا « 1 ثروة © قد اصيب مِنذْ قدومه 
اتوك »قبل بشع سدوات © عرض التلبارسها )التبة لانتياننه. في 
مماه البرك . 

وم يككن باستطاعة « علي ٠‏ ان يشفى من هذا المرض حتى زيارتي ادياة 
توك » ولذلك فانه كثيرأ ماكان يشكو من مرضه هذا . وهو يأمل في انف 
تتاح له الفرصة للذهاب الى الخارج لمعالجة نفسه فها لو سمحت له واجياته بغادرة 
اانطقة . 

ومرض البلهارسيا هذا هو هدية الحجاج المعمربين الدين كانوا يفدون لزيارة 
الأماكن المقدسة في شبه الجزيرة العربية » الى سكان اأذاطق التي توجد فيرا آبار 
ماع أواخو انا 


لط- 


وقد وجد الفاحصون ميكروب الملهارسيا في عدد من خزاتات الماء في 
د مكة وو« المديئة ٠‏ ولكن »؛ هذه هي المرة الأول اليي أسمع بوحود هذا 
الممكروب في غير مناطق المدينتين السالفتي الذكر من الحجاز . 

وينتمي معظم سكان توك الى قبيلة « الكمابنة » » أي انهم فخل من 
0 المخيضات 4 التي دنتمر, المما وعناده. وكان هو زعم تلك القمسلة 1 نذاك 1 
ولما كانت هذه القسبلة تدعي انها فرع من « قريش » »2 تمن الممككن ان تكون 
قد استقرت في الأساس في مدينة تيوك على اثر رحلة النبي في السنة الثالتة 
للبجرة (984 - 500 م / > او انهم ارتحلوا واستقروا هنا بعد الملة التي جهزها 
الني الى جنوب الشام . 

وكا تأكدنا من قبل » فان هذه الواحات قد شهدت فترات كانت فنها خالية 
من السكان أو ان عدد سكانها تناقص كثيراً » ببنا شهدت في القرون الأخيرة 
سمطرة « بني عطمة» الذين كانوا على خلاف مقم مع السكان الحليين والمسؤولين 
الأتراك حول أمور تنعلق بالحجاج وبناء محطة السكة الحديدية . 

ويملك شروخ « بني عطرة ٠‏ قسما ضئيلاآً من الأراضي الزراءية التي 
تروى من الينابيع الماتشرة ما بين تبوك وساسلة الت لال الممتدة الى الغرب 
منها . وقد انهى احتلال الوهابيين للمنطقة طغيان هذه القبملة الذي طال أمده . 
وكان شبخبا 1 نذاك بدعى « حرزب بن عحمده». وكان هذا الشيخ موهوةا 
عندما زار « دوغلاس غروثرز » تبوك في سنة 141١‏ يعمد وصول خط السككة 
الحديدية الها بفترة قصيرة دا : 

أما شيخ القبلة الحالي الذي يلعب دوراً مهما في السباسة اللحلية ( مما يعتبر 
خارجا عن الأمور التي تتم ا قميلته ) فهو «ابن حرب» ويدعى « عبد :2 وكان 
جد « عبد »4 هذا ويدعى : حمده هو شخ القميلة عندما زار اانطقة هوير في 
سنة ١8414‏ على الرغم من ان شقيقه الاكبر « صقر » كان ما يزال على قيد 
الحماة» وله ابن أكبر يسمى « علي ». أما الاان الاكبر محمد فمدعى «غضيان». 
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وانه ليبدو مكنا وجود جمل آخر بين فترتي حم كل من حمد وحرب . وربما 
كان الحاكم في ذلك الوقت ابن غضيان » ويحوز أنه كان علياً. غير انني لم أجد ما 
يلقي ضوءاً على الموضوع سوى ما هو معروف عن ذلك الحام من انه كان 
يدعى حرب بن عمد 

ومن بين أبرز الشخصيات التي قدر لي ان أختلط بها كثيراً » أثناء مقامي: 
في تبوك ثم رحلى الى « مدين » ؛ شخص يدعى « زعل بن مرزوق © »> وهو 
شاب من أصل سوداني » وقد توفي والده في سنة .6و١‏ عن عمر ناهز الرابعة 
بعد المائة . وان كان « زعل » يقول ان والده ناهز السايعة بعد المائة © قاصداً 
ذلك السنين المحرية . 

وكان « زعل » هذا و والده قد امضما ره في هذه الماطقة وما جاورها » 
اذ قدم المهبا الوالد ايام كان في العاشرة من عمره . وقد حضر الى تبوك 
من « الخرطوم » في سنة 1465 برفقة والده ادريس » وربما كان قدومه| بقصد 
الحج »وان لم يكن زعل واثقا من ذلك . ومنذ ذلك الكين لم يمودا الى السودان. 

وسمدو انها 'تخنا كعبدين عند شموخ « بني عطية 6 فيذلك الوقت» وخاصة 
والد همد أر حدم . 

وعلى مر الأيام استطاعا ان ينالا حريتها وتمكذا من اماد عمل لما مع 
الأتراك الذين كانوا حيذئذ يحاولون جهدهم التعرف الى طريق الحجيجج واعادة 
اصلاح القلعة . ولربماكان ذلك في الوقت الدي زار فيه هوبر المنطقة » اذ انه 
قال في كتاباته ان قلعة توك وقالعة الأخضر كاسًا محتلتين من قبل « همد آغا» 
وه حسن آغا » على التوالي . ش 

وبعد وفاة ادريس » ترك مرزوق خدمة الأتراك على الأغلب ولا كان 
زعل ما بزال صغيراً في ذلك الوقت » فانه لا يستطبع ان يتذكر تلك المرحلة » 
كا انه لا يتذكر فترة الحرب العالممة الاولى ولا الفترة الى تلتها عندما اصبحت 
المنطقة تحت ادارة الشريف . : 
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هذا وقد بدأت مرحلة جديدة فى حماة مرزرق باحتلال الوهابيين المنطقة» 
رهو ف الئانين من عمره آنذاك ©» أي انه لس كبيراً دا دك رقع الكير 
عن العمل وكان أه ما تشغله ان 0 ابنه للحماة التي تنتظره . 

ولقد كان زعل ف الثلاثين من عمره عتدما قابلته لأول مرة »© فوجدت انه 
عل حظ الأنبانى يدم الدز د كان ذا كا بوعطويا اطي القراء: والكتانة 
بسهولة . وهكذا سرعان ما اصبح عضواً نافها في .حائية الامير . 


وما لا شك فده > ان خالد السديري ومن قله عبدالله السديري قد عبدا الى 
زعل عهمة مراسلة للقبائل أو زيارتما كقندوب عنها ركاترجة لعمله هذا » فانه 
لم يككةسب معرفة عمسقة بشؤون القمائل فدسب ؛ بل ونجقرافية المناطق الشهالية 
في شه الجزيرة العربية أيضا] . وقد استفدت أنا فائدة جّلى منهذه المعرفة . 
فقد كان أحسن وأفهم من أي دليل علي رافقته في هذه المنطقة © علاوةعلىانه 
من التحمسين للبحدث عن النقرش وغيرها هن الآثار القدعة . وقد ظل براسلني 
حدى يعد أن انتيت ع مي هناك سنوات عديدة 0 وينغل الل 5 رسأئله آخر 

ولما قررت القيأم بسعئة اخرى الى 0 عدين2 يي ا عمة ؟ن ١‏ + ع+مة١‏ 034 
ابرقت الى خالد السديري طاليا منه الساح لزعل بالانضمام الي اثناء توجهي الى 
دضله 0 وهكدا غدا «زعل دلملى في هذه الرحلة عن موك حتّى حده »> 
وكان رفيقي فملسوفاً وصديقاً بالاضافة الى انه دلمل متار . وأقد عامت منه انه 
تزوج من فتاة من تدوك انمحست له ولدين كان أكبرها , سلم » قد دخل مدرسة 
المدينة . وأعتقد انه قد انحب ابنة بالاضافة إلى الولدين . 

هذا رقد اقدم الأراك عند م أ شر تهم فق دناء غطة السكة الجديدية على ازالة 
الببوت النى كانت منتشرة في مكان ال#طة الل_الى وممتدة الى الشرق من القلعة . 
وذلك من أجل انشاء سوق مرتب »© وتخطمط قرية « الجديدة » على الطراز 


 !١ايلءادل‎ 


الحديث بغمة توفير المساكن للمواطنينالر!غمينفي الاقامة بمدينة تبوك .و كذلك أنشأ 
الأتراك مسجداً في تلك الاقطة التى يقال ان الني نفسه قد صلى فيها أثناء حملاته 
المشوورة . وهذ! المسعد ميني من سحاره كله لقنانة آم دحل ققه وحدافة 

عريضا ونظيفا » كا انه طلى اهواء للغفاية . وهنالك إوح-ة على بوابته 
الرئيسية نقش عل.ما بالاغة التركية ما يفوم هه ان المسحد قد بني في سنة 
هوء؟٠!‏ لليجرة ( 19-1 -08ؤام). 


وتحتل محطة السكاة الحديدية ذات ال.ظا م الرائع مساحة نصف ميل تنتشر 
فيه بناباتها في خط مدقم وعلى أرض مندسطة صحراوية . وهي معحطة حديئة 
النصمم أشرف على يناعا المهندس الالماني المءروف « ميستر باشا» . 
ولغ عرض الخط الحديدي حوالي المتر او أكثر * أما « العوارض » التي تك 
الخط بالأرض فجم.هها من الصلب » ولمل ذلك يمود الى الرغسة ل تاف 
سرقات البدو هذه « العوارض » فها لو كانت خشدية يمككنهم استمالها في 
وقودهم . 

ومند ان دمر «لورنس؛ وقواته هذا الخط في أثناء الحرب الكونية الأولى؛ 
قام الاعراب بانتزاع جميع الخشب الذي استعمل في بذالات محطة السكة 
الحديدية وذلك للاستفادة منه في اغراضهم الخاصة . وقد أعيسد اصلاح بعض 
هذه البنابات في السنوات الأخيرة . هكذا وحدته أثداء زيارق هذه . لقد أعبد 
إصلاحه واصمح يستخدم كذكدات لقوات الجدش والبولس الحلى » الذين بنى 
المتزوجوت منهم أكواخا هم ولعائلاتهم قرب الحطة الىالجهة الشرقية من الخط . 

وقد استخدمت إحدى البنايات كر كز للاسلكي ؛ وححرات لسككن بعض 
الموظفين فيه . أما خزان الماء الذي كان يستخدم ( في يوم من الايام ) لتزويد 
القاطرات بالماء » فقد كان جافاً . إذ انه ل تعد هناك أية قاطرات تحداج الى ماء» 
ولا الى أية اصلاحات في الورشة المشدة ني أقصى جنوب الحطة . وبالقرب من 
هذه الورشة يوجد أبرز ما في الحطة » وهو عبارة عن ذفق أرضي »2 لعله كان 
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استخدم فما عضى كمخزن للذغيرة وان كان(زعل)قد أكدلي انه استتخدم في 
ع,دالآتراك كسجن لأخطر أنواع المجرمين والموقوفين بتبمة العمل على عرقلة بذاء 
الخط الحديدي . ويعرف المدواانفقى بام « القو ». وكان الملك حسين يستعمله 
اسجن الأشخاص الذين م يكونوا يروقون له . وهناك كانت الآفاعي والعقارب 
والجرذان التى تسرح فى « ااقمو » تزيد من دشاعة الغرض الذي أنشىء من أجله» 
ولاسها اذا علمنا ان المساكين كائرا ياقون فيه رهم مقمدرن بالسلاسل الحديدية 
الثقملة ل كاجراء ادتياطي لدم وقوع معدزرة كلهم من الفرار ٠.‏ وقد وحدت 
قبو تدوك هذا مرجوراً الا من الرمال الني احتلته فامتلاً بها . 

وفي الطرف الآ:وبي لخطة السكة الحديدية فرع للخط دقود عربات الحجاج 
الى « المحجر الصحي » . وكان هذا في يوم من الايام » حاط ب] باسلاك شائحة 
ومزوداً بالخيام التي كانت 'تذسرب في خطوط متوازية © بينها شوارع تقطعها الى 
عدة اتجاهات . أما الوم فقد رأيت الجر الصحي خالب)] إلا من الأسلاك 
الشائكة ؛ ومن بعض سيئي الحظ الذين أوقعهم سوء طالعءبم في يد السلطات 
اثر ارتكامهم جرماً من الجراثم المختلفة المعروفة في الماطقة . وكان من المفروض 
على هؤلاء ان يكدوا في هذا السجن الموحش عدداً من الايام » تقل او تكثر 
وساب نوع الجرم الدي يرتكبه كل متهم 0 قل ان السمح لأي دنهم بالعودة الى 
العام الدي حي ء به ممه . 

أما المرضى والذين هم في حاجة الى العناية الطبية » فقد كانوا يحشروت في 
القلعة الككبيرة الواقعة في الطرف الغربي من الححر الصحي » تلك القلعة التي 
يطاقون علما اسم 8 مسةدفى 0 وهي تس تعمل بالاضاؤف ة لدذدلك كقرر 
لموظفي الصحة » ولنقدم العلاجات للححاج اذاما احتاجوا السها 2 وللمعالحة 
الطرية اذا تعرض أحدم ارض من الامراض 

وقد تحولت هذه القلمة فما بعد الىمر كز للادارة الحلمة بانتظار انتهاء العمل 
في دار الحكومة الجديدة . والبناية قديمة الطراز لا تتوفر فمها اسباب الراحة 
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ولكنها تفي بالغرض الذي تستخدم من أجله . 

والى الجنوب الشرق من المستشفى 0 وعلى بعالك لس بالكثير عده » لوحك 
جموعة صغيرة من الصخور تدعى « الْأدايبة » و والْديبة الصغيرة » . وقد 
ا شامت هذه الصخور فيبناء غطة السكة الجخدددية وغيرها من السوت الني 
بناها الاتراك في تبوك . 

ودلنني النقوش العربمة الموجودة على تاك الصخور على ان الهاج الذين 
كانوا يساقون الى الححر الصحي ؛ كانوا نالون اذنا مغادرة المححر حتى تلك 
الصخور ‏ وان كنت لم أجد في تلك النقوش أية قسمة أثربة . ومه| دكن من 
أمر فان المرء دس طسع دن فوق مله الصخور أن حظلى عاظر “سم للمنطقة 
الحبطة بها . 

وعلى مقرية من المجموعة الكديرة عن ذلك الصخور » وحدت بكرا أنشأ 
الأتراك علمها مض<ة 1بة لنضح الماء » وتوفبره للقوات التركية زمن الحرب 
اللكونية الأولى 5 تلك القوات الى كاذت 1 قَ المرتفعات القرسة دن هذه 
الانطقة . وقد علدت ان هذه المضخة تستعمل الآن من قدل صديقي « عمد اش » 
لارواء حقل مح قردب . 

وعلى مقربة من ذلك الحقل ٠‏ كان اثنان من حرس الأمير » بدو انها نضّلا 
هواء الصحراء النقى على الجو الاق في القربة » فذريا خدمتها هناك قرب الماء. 
وكان الرحلان من قسلة 2 مراة 6 بالربع الخال » التحتا دماة عائلة السديري 
ومن ثم تمعا ه خالداً » الى أقصى شمال الجزيرة العربية . 

ويبلغ طول مموعة الصخور الكبير ة التي تعرف باسم «الحدبه:؛ صسوالى 
خمسائة باردة » سد من الشهال الغربي إلى الجنوب السرقي © وبذا تبيء لامرء 
نقطة ممتازة يدرس منها الماطقة الواقعة خارج تموك والمناطق الحاورة لها . 


والى البسار من الواحات عند خط متصل دن الاراضى الزراعمة 4 كل 


سما 


ارض ملما تعتمد على السر الخاصة الموجودة مها ٠.‏ 

أما ضاحية السكن الجديدةالتي تعرف بأسم ‏ الخالدية » » نسبة الى مؤسسها 
الأمير الحالي « خالد السديري » » فتقع الى الشهال الغربي . وفي هذه اأضاحية 
ا منطقة مشحرة أشه ما تكون بالحديقفة 5 ويقع « بستان حرب » الى 
دسارها! . ويسمل الى البمين والدسار تييع « عين السسعة ؛ والارض الزراعية 
المعروفة باسم « أرض عين السيعة ٠‏ . 

وبقع جيل , رأحتل 0 حاف هده الأرض الى الجخرسة الهنى 2 وبمك هذا 
الجبل يوجد نبع « عين كدريّم » 2( ونقر به مر كز للمولدس : اها الواح ة 
الكبرى « عين ريس » فإلى بسار جمل « ختضلمه » . وأخيراً نحد الى المذوب 
جموعة دخور ممعثرة يطلى عليها اسم 2 حر ثومه ١زم‏ 

وتسير سلسلة جبال ه الغوام » الطوياة على امتداد الضفة الشرقية لوادي 
تبوك ؛ ثم تنصل محبال « شارورا » التي تتجه جنوبا . وكنت أستطيع انف 
ارى من فوى تاك الص<ذور لد دن التلال تقع الى الجبة الغربمة وتمند الى 
تقترب من مدينة تبوك . وبين هذه التلال تقع الطريق الوحيدة التي تستطيع 
الآليات عيوره! الى ه حصا ؛ في الطريق الى مر ه غتريظة » ومئهبا الى 
السدر عند م ضمه 0-١‏ 

وقد امضيت بعد ظهر بوم كامل في زيارة الينابيع والأراضي الزراعية 
اخبطة بها و ايتعدت 5 زارق الى أقصىي مدى استطئته حدى دلغت 
م حرلومة ٠‏ 

ولعل من الانصاف القول بأن هذه الماطقة قد دهدت أياما خيراً ما تشهده 
في الأوقات الراهنة » بالنظر لا بدو علمها من امارات الأمى والوحشة . فقد 
رأيت هناك ُجرة نخيل واحدة تبدو عليها الكآبة اقلة الاعتناء » وحقلاً صغيراً 
مزروعنا بالحيوب يخبط به جدار واطىء © وهو يسقى من نيع صغير تتحلب 
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مماهه القليلة من أعالي جبلصغير ثم تسمل عبر قنوات ضمقة تتشعب جنوبا وثمالاً 
وشرقا حتى تصل الى أوطأ أرض زراعءة ني تلك الماطقة . 

وبالقرب من هذه المنطقة وجدت بترا بها مداه قليلة لا يزيد ارتفاعب! عن 
قامتين . ولعلبا تتلقى ماءها من اليناب..ع السالفة الذكر . 

وروي السكان المحلمون نقلاً عن أباهم 2 ان قلدمه النخطقة م2 وقلداة الوادي 
الواقعة باتحاه الغرب لممين ااتلال » - وهي منطقة مشهورة ؛ا تنتحه هن الثين 
المهاجرون الى تبوك » وينشئُوا اادينة ذاتها . 

ومن الو كد أن م حرلومه »م تنقدم منذ زمن طويل 7 وكان عدد سكانمه ]ا 
عندها زرها لا يتحاوز عدد افراد عاثلة واحدة» يميشون في كوخ صغير يكم . 
غير انهم فخورون با يملكون فخرم باستقلالهم . 

اما مالك جرثومه الذي يقوم بيده بمعا تتطلبه ارضه من أعال فمدعى 
2 بنمى أبو طر بوش » من قدملة « بني عطبة 4 وقد اعتذر عن دعوتنا لتنارل 
القهوة في كوخه لأنه لا قبوة لنيسه ك قبل المبلغ السيط الذي قدمته له + 
ولككن باباء الرجل الفقير الذي يشعر بان وراءه أفواه عائلَ يحب الاهتام 

ول أسأله - بطبيعة الحال ‏ أي تفسير عن اسمه الغريب غير المألوف الذي 
دعي ل ولدآ صغيراً برتدي الطربوش ":. 5 دتهدى ما علككه هذا الشخص 
جزءاً من قرية « جرثومة » الأصلية . أما بقمة: اللاطقة فقد رأيتها 
أرضآ ورا 

هذا ويتقطبّر نسع ثان من قمة صخرية غالية قرب من ممرعة من أشج_ار 
الأثل “ التي تنفذ جذورها الى باطن الارض . وقد وجدت انب ه#-ذا النسع 
عبن أخرى » غير انهاكانت حافة ملا فوهتبا الأترية والححارة . 


د هوبلا١ ‏ 


وهنالكنسم آخر على بعدبضعمئات منالماردات » لازالت تندقق منه المباه 
قبل لي انهاكل ما تبقى من اول قرية بناها د الكعابئة » . 


والى الشرق والجنوب الشرق من السم_ل » تقع تلتان صغيرتان تعرفان 
يأسم 0 'طويل الترئان 4 واه 'طويل ابي ؛. وهن اللمءتقد بان الأخيرة هي 
المكان الذي خم فيه الني أثناء زحفه على تموك . وقد ساءني اندي م أستطع ان 
أجد تفسيراً لاسم التلة الأولى . 


ويقم «٠‏ راجم شوهر » بالقرب من المكان الذي وصلدا اليه » على !متداد 
منطقة التلال . وسأتحدث عن هذا اارجم يتفصيل أكثر فيا بلي . 

وعندما عدن بإتجاه الشال الغربي » توقفا عند النبع الأول الذي يدعى 
وعين كثر ثم » > انفحص مصدره الذي يقع في قهة صخرة يبلغ ارتفاعها خمسين 
قدماً . وتنحدر الماه من أعلى الصخرة عبر قناة منحوتة فيالصخور ©حتّى تصب 
في حفرة تتحمم فيها المياه على ارتفاع أر بع او خمس قامات غسير ان التسع 
كان حافاً عندما زرناه . 

ورأنت ان المساحة القلملة الني كان بروها فا مضى - لكونما عند سفح 
السكة - لا ينيت فيها شيء الآن غير أشجار تخيل هزبلة تذكدّر المرء بالأنام 
الوالي » أي عندما كانت مياه الندع تندفق فتبعث الحداة في المنطقة . 
ووحدت ان فم الحفرة قد سدتته الرمال التي ذرتها الرياح . بينا كات القناة 
المؤدية للهذه الحفرة مغطاة بصفائح معدنءة » اعلها مسروقة من الخط الحديدي 
نفسه . ومن المؤكد ان هذه الصفائح قد وضعت في مكانها في السنوات الأخيرة» 
غير انها لم تقم بالمهمة التي وضءت من أجلبا » لأن الرمال قد سدت منابع الما » 


فحفت المين ... 
وواصانا المسير ف الاتحاه داته» حمى وصلنا المستان ل تدب فمهالحصاة» 
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ويقع بالقرب من « عين الريس » > وهي الواحة الرئيسية الي تقسبع في النسم 
الجنوبىي من تدوك . وتنبثق المماه من هذا اع عل ع روعي ندا “ثم 
تنساب في بركة تبلغ عات عشرين قدما مربعاً ؛ وقد سورت تجدار يلم 
ارتفاعه ١١‏ قدم) ؛ مبني من المحارة الصلدة . 

ومن هذا الجدار تنساب المماه باتحاه شمالي شير قي نحو خزان يقم في طرف 
بستان بانع من النخيل . وهذاك خزان آخر دستقيل الفائض من مناه الخزاتف 
الأول وان كان هذا الخزان الثاني يبدو غير مستعمل في الوقت الحاضر » اذ انه 
كان مغطى بالحشائش والانقاض . 

وخدّلإلي ان تدفق الماء منالخزان الأول كان قلملاً » بالنظر اقلةالاصلاحات 
التي اجريت عليه حيث كانت اقسام من الجدار الذي حيط به » وأخرى من 
القناة الموصولة البه في حالة من ال#راب لا توصف . ويرجع هذا الخراب الى 
تسب اصحاب الأرض من 5 بني عطبية » وهي القبيلة المدوية المجاررة . 

وتقع دائرة الموليس المسؤولة عن أمن المنطقة في نقطة لا تبعد كثيراً عسن 
وعين الريس» » الى الشمال السرقي من توك . وقد زرنا مركز الموادس ل:تبادل 
الحديث مع الشرطي الذي كان آنئذ مكلف ,الحراسة قبل ان نعود الى تبوك . 
ومن خلال حديئنا معه » تين لذا ان حماة رحل المولدس » في مثل هذه المراكز 
النائية » قاما يخالطبا اافرح أو السعادة . غير ان مضدفي البسيط وصديقي في 
الوقت ذاته قد ألقى الضوء على المشا كل التي يعانيها افراد” مثل هؤلاء هناك . 

وكانت دائرة البوليس » والأكو اخ الطيذية » والخيام المدوية التي تشككل 
مساكن الرجال المتزوجين © تحتل القسم الأمامي من بستان تخيل يقع بالقرب 
0 ( و يطلق عليه أ سم ( عين كرايّم 2 بينا تقم اكبر الواحات 
وتعرف بامم ( ) على الطرف الآخر . 

وبين 0 0 ومدينة توك تقع راس ؟! ثالثة تحمل اسم ( عين كرتم ) 
أيضاً» وتذبع مياهها منالمرتفعات الواطئة التي تنطلق منها كلمن (عين الرحيّل) 
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و (عين أبو سبع ) التي تروي بستان ( حرب ) . والنبعان الأخيران يق ان 
قرب منابع المداه خارج مدينة تبوك > في مقابل الضاحية الجديدة المدينة» التي 
تعرف باسم (الخالدية؛ . وعلك الامير خالد السديري قسماً منها ورثه فيا يبدو » 
عن ( عمد ) شبخ قميلة بني عطية المذكورة . 

وقد اتمحت لي الفرصة اكثر من مرة ازيارة الادف ال الصغيرة الواقعة في 
ضواحي المدينة برفقة مضمفي ( على ثروة ) » فلاحظت ان الفرى الو<مد بين 
هذه المنطقة والمناطى الجاورة يعود الى قريها من هقر القيادة ») حيث يتّاح لها 
رعايا اكثر من قبل السلطات المسؤولة . 

وممالا شك فيه ان هذه المناطق الجساورة اديئة تبوك يمكن ان تنقلب الى 
مناطق خصية ثرية بما تجود به من #صولات لو إن الحنكومة أولنبا قليلاً من 
الاهئام » حبث تسترد سايق يجدها أيام النبطدين قبل ألفي سنة . 

ومن او كد ان الماطقة الاصمة يمككن ان تمد © حتى تصل الى منطقة 
( راجم شوهار ) الذي زرته في آخر يوم من أام مقامي في تبوك ©» وقبل ان 
استأنف رحلتي باتحاه الشيال . 

ويقع هذا الرأجم على بعد اثني عشر ميلا الى الجنوب الشسرقٍ مسن تبوك 
ولكي يصل اليه المرء » عليه ان يحتاز منطقة وعرة حتى يصل الى نقطة قردءة 
من جرثومه » حيث يقطع القناة التابعة لشعب ( المجّاجات ) الذي يقع في 
طرف الماطقة التي تكثر فيما التلال الواقعة الى الغرب . 

وقد رأيت في هذه النقطة اشارات واضدة كانت تدل على ثراء المذطةة 
وخصمها في الأيام السابقات . لقد رأيت حقولاً مبملة منذ زمن قديم وما زالت 
هذه الحقول تروى من المنابسماموجودة في المنطقة ومن مياه السيولالتي تنحدر 
الى السبول من اعالي المرتفمات المشرفة علمها من الجهة اليمنى . وكنت أرى 
هنا وهناك عدداً من اشجار النخيل ما زال باسة] يؤتى اكله * الأمر الذي يدل 
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على ان الماء ليس بعيداً عن هذه الاشجار » وليس على عمق كبير من سطح الأرض. 
غير انني وجماعتي ل نجد أثرا للقوم الذين كانوا يفلحون هذه المنطقة . 

وظلانا عاجزين عن ان نجد مثل هذا الآثر حتى وصلنا الى (ر'جم شوهار؛» 
وهناك وجدنا » على أقل تقدير » قبور الناس الذين كانوا يقطنون هذه الربوع . 
وجدناها قد ظلت صامدة على مر الأيام» رغم جميع الفيضانات التي تعرضت لها 
المنطقة » تلك الفيضانات التى كانت على ما بدو » المصدر الرئسى الذي يعتمد 
عليه أولئك الناس في حياتهم هناك . ْ 

أما المناطى الواطدة التي تقع بين الصخور ؛ وهي امناطق التي بذيت فيبيا 
القدور سالفة الذكر » فقد شاهدنا فمها من الامارات ما يستدل منه على وحجود 
حضارةقديمة فيها. و لعلهذهالاماراتقد اندثرت على مر الزمن فبة.تالقبور شاهدة 
على سابى وجود اناس في تلك المنطقة © التي فى خلث في و6ة. ا هذا هن كل 
أثر للحياة . 

وأا زرت هذه المنطقة » وجدت الكثير من المنابات الصغير: الى لا تعدو 

كونها أضرحة مينمة من الحجارة . فد كرتي هذه الأضرحة - الى 37 0ك 

بالأضرحة السسيأية التي كنت قد شاهديها ني ( الرواقا ) و ( الماش ) قرب 
الحدود المانية . 

وكانت خرائب المناية الأولى التي فحصتهبا عبارة عن بناء مساحته 1/6 
قدما مربءا » وارتفاعه ستة اقدام. وكان ها سقف جيد الصنع وان كان 
متبدما في بعض أجزائه . وكانت هذه المناية مقسومة الى نصفين » درشكل كل 
قسم منجا غرفة خاصة ويظهر جلياً ان كل غرفة قد سممت لتضم جدثين ريما 
كانا لرحل وزوحته . 

وقد وجدت قسماً من جدران البناية المنوبية مبدما . ولاشك فىان 
هذا اهدم قد تم على أيدي اللصوص الدين كانوا على ما دسدو مشغوفين بالبحث 
عن الكدوز . وتقوم هناك بناية اخرى بذات الحجم والشكل » ولكنها مهدمة 
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أدضاً باستثناء جزء من جدرانها في أحد الزوايا . ركانت هناك بناية اخرى تبلغ 
مساحتها تسعة أقدام مربعة » وارتفاعها سته اقدام » ولكنها كانت على سعتبا 
منقسمة أيضاً الى قسمين فقط . 

وعلى الرغم من أن هذه البنابة واقعة في أعلى المرتفع إلا ان! كانت مقسومة 
بدورها الى قسمين أيضا » وقد استعمل كل نصف منها كمدفن يملغ عرضه ؟/1؟ 
قدما » وطوله يبلغ عتدمرة أقدام وارتفاءه اربعة اقدام . وكات من الظاهر ان 
هذين المنائين قد فتحا عن الماحمة الغرببة ويحوز انها استعملا في المدة الأخيرة » 
كدقطتين للمراقدة . 

ويمكن القول بان عدد الأضرحة في تلك المنطقة «تراوح بين عشسرة واثني 
عشس ذريحا . وقد وجدت في الطرف الشسرق كديرا من المنايات الأصفر 
حجما . ومن بين هذه البنايات » بيت تبلغ مساعته * أقدام ونصف © أما 
ارتفاعه فسلغ مانية أقدام'. ووجدت ان جدارين من جدرانسبه الأريعة كانا 
امن » بيناكان الجداران الماقيان قد تمهدمس! فكشفا عن قبرين يلغ عرض 
الواحد منهها هو؟ قدما وطوله ستّة أقدام : 

وكانت هذالك يناية أخرى تبلغ مساحتها ٠١‏ بر هرلا ققدم > أما ارتفاعها 
فلا يزيد على م أقدام . وهي مقسومة الى نصفين عن طريق حدار يفصلها من 
الرسط . وممّة بناية أخرى مقسمة الى ثلاثة أقسام فصل بين كل قسم منها جدار 
طودل . أما الحجم الخارجي هذه المناية قيبلغ مرم؟ قدما طرلاً وب أقدام 
عرض) و 5 أقدام ارتفاعاً . 

وقد لاحظت أن جمسع هذه الأبنية كانت مبنية بامتداد شر قي الىغربي» وان 
م يكن هناك ما يشت ان هنالك تصميماً فيا يتعلق بيناء هذه الأضرحة في 
الوضع السالف الذكر . ويغلب على الظن ان بناءها قد حاء مصادفة إملاريبا 
الاروف وطسءة أرض المنطقة التى كان الناس يعيشون فبها . 

وفد وجدت بناية أخرى غير طببعية الشكل تبين لي اما تضم جدنا 
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واحداً ٠‏ ويبلغ طوهًا عشرة أقدام وعرضها خمسة أقدام » أما ارتفاعيبا فلا 
ينقص عن ماني » وكان القسم الشرق منها متبده؟ وثمة بناية أخرى تند من 
الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي تبلغ مساحتها ه رلا قدما » وحدتها مقشمة 
الى ق مين كانا في حالة يرثى لها . 

وكانت آخر بناية هت بفحصرا فحص دقية؟ قد من الشمال الشرق الى 
الجنوب الغربي » وتتألف من حجره واحدة تبلغ مساحتها ١٠<ه‏ أقدام » أما 
ارتفاعها قببلغ ٠‏ أقدام : 

والغريب حقا انني م أجد في كل أنخداء هذه اأنطقة أي شيء من الآثار 
القديمة . حتى انني لم أعثر في تلك الأضرحة على أية عظام او جماجم او نقوش » 
حتى ولا أي أثر يمككن ان يدلني على القوم الذين أودعو' في هذه الأضرحة !! 

وكان شاراز هوير قد زار المنطقة قبل سنة واحدة من مولدي ؛ رم نيحد 
غير كسسر من عظام ملقاة بين آثآر عديدة للضياع . وقد عزا هوبر ضياع 
الأجداث التي بنيت هذه الأضضرحة من أجلرا الى تلك الضياع . غير ان ذلك 
تحب ان يككون قد تم منذ زمن بعيد جداً . 

ومن ار كد ان عزوه القبور الى زمن النبطيين صحمح مائة بالماثة » أي انها 
ترجم الى ألفي سنة او الى الوقت الذي أصيح فيه تاريخ مديئة تبوك معررفاً . 

هذا وقد قام خالد السديري ببعض الجهود لاعادة اصلاح الآثر القديمة في 
الانطقة وترم ما يكن منها » ولكن ذلك لم يككن كافنا على كل حال . ولعل 
تعبينه مؤخراً في منصب وزير الزراعة في حككومة المملكة العربية السعودية » 


يؤدي الى العناية» أكثر فأكثر » بالمنطقة التي ظل يحكها هدة طويلة . 
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تروافا والحرة 


تعرف المنطةة الواقعة ها بين وادي توك في الغرب ؛ وتّتد حتى « أأءنبة » 
و« الرم ؛ > اسم اله حصي » . وهي منطقة شاءعة تتلىء بالصخور واليقاع 
الرملية » وتفصل الجبال الغرانيتية في ( مدين ) بالشمال » عن الجبال الإركانية 
السوداء في صحراء ( حرئات الرها ) و ( حرات العويرض ) التي تمند بين 
طرفها الحنوبي وبين مشارف ( العلا ) . 


وتدعى الماطقة الششرقية من هذه الطروى » حيث تَدد نحو داخ|, أراضي 
تدوك الرمليسة ( اللحا ) وهي تشه-ل الشسريط الرفيسيع من الاراضي 
الصخرية . وتشكعل منطقة ( رجم وهار ) و ( جرلومة ) وتبوك مع منطقة 
ينابيعها جزءا من المنطقة » التي سيرد ذكر القسم الشمالي منها في حيذه . 

وكان هدي في الوقت الحاذر اب استكاف القسم الجنوبي من ( المما ) 
على طول امتداد المنطقة الصخرية / ما في ذلك منطقة ( روافا ) ذاتها » على 
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اعتدار ان هذه المنطقة هي آخر ذقطة أود الوصول المها . ويمكنني القول انه 
من بين جميع الذين سرةوني الى زيارة الماطقة كان ( ودس موسيل ) هو الوحيد 
الذي زارها » حمث ١كتشف‏ الممد النيطى .- الروهاني ونقوشه الشبيرة . وكان 
و دوقي » قد ممع بهذا المعبد أثناء تتبعه الطويل لسير الحجاج عبر وادي تبوك؛ 
كا ان « بورتون » وصل الى بعد عشرة او خمسة عشير مملآً عنه» عندما وصل الى 
ممر « '“خريطة » » وأراه أفراد قبيلة « بني عطبة » قطءاً من الححارة المنقوشة 
الى كانوا قد جعوها لمحملوا منها اشارات تدل على الطرق التى تحب ان تتبعبا 
الخال . ولكنه م يستطع ان يزور الماطقة لاتي قل ان هذه الحجارة وجدت 
فيها دسيب تعصب الاعراب ورفضهم السماح لأي غريب انيدل مذاطةهم . 

والجدير بالذكر ان « دوقي » و«نورتون ه كانا قُِ اتحاهان متها كسين من 
صحراء « الحمما » قِ وقت واح د من سنة لإلإله١ا‏ »4 دون ان يدرك أي منهما 
انه على بعد قليل من الآخر . 

هلا وقد جمع هوبر كدمة من النقوش من الماطقة ااتاحمة ادينه تنوك قسدل 
شهر واحد من مصرعه على بد مرافقه العرلى » ولكته لحسن الحظ كان قادراً 
على ايداع جمبم تسجيلاته في ز جده ) » وذلك قبل ان يبدأ رحلته الأخيرة 
ليزور الجزء الشيير من تماء . 


وبعد ربع قرن من تاريخ هذه الرحلة » قسام جاسن وسافيفذاك بتوسيع 
المنطقة التي زارها هوبر . وكان ذلك في الوقت الذي كان فده غروثرز دببحث 
عن الابل » وكان فيه موسيل يتابع استكشافاته . وانه ان المدهش قا ان 
أحداً من هؤلاء لم يككن يعم بوجود الآخر في الملطقة سنة 14٠١‏ 4 رغم ان كلآً 
منهم قد استخدم السكة الحديدية . 

ومن بين جع المستكشفين الذين زاروا شمالي شبه الجزيرة العربية » كان 
موسيل هو الوحيد الدي استطاع ان يقوم باستكشاف القسم الجذوبي من الحمما 
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ولكنه قابل سوء الطالم وهو مشسرف على نهاية رحلته 5 فقد كان ضمفا في أحد 
المضارب العربية » عندما وجد نفسه عرضة هجوم من أفراد قبيلة 
( بني عطية ) . ْ 


وقد لعبت نساء هذه القميلة الدور الرئيسي في مهاجمته شخصيا والاسقيلاء 
على الأشياء القليلة التي يحملبا معه » وابادة السجلات التي كان يدونها . 


وأكثر الامور مشةة على ذفس المستكشف في شبه الجزيرة العرببة هو ان 

يفقد ما سحل أثناء تجواله الشاى في مجاهمل اللاد . ولماكانت لي خيرة في 
شؤون الاستكشاف في شبه الجزيرة العرببة » فقد كنت ابل مرافقي” » بانه 
لو حدث لي أي ححادث سوء » فانهم أحرار في التصرف بلمال الذي احمله . أما 
الكتب والاوراق التي معي » فلعلها تدر عليوم أضعاف اضعاف ما دؤملون » 
لو انهم اوصلوها الى أقرب قنصلية بريطانية » او الى أية مؤسسة بريطانية 
في البلاد . 

ولعلي كنت أبالغ في تقدير قيمة ما كنت أسجله » ولكن اذا ما در لامرء 
ان يموت * فانه يرض.-ه ان يتأكد من ان نتيدة أعماله » والمشاق التي تعرض 
لها » قد وصلت إلى الجهة التي يكن ان تستفيد منها . 

وفي السادس عششسر من شهر ينابر ( كانون الثاني ) سنة ١8461١‏ 2 وهو اليوم 
الذي ثلا وصوليٍ الى تنوك » تمت باول توغل في الماطقة الجاوبمة من الحصما. وقد 
دخانا من النقطة التي يوجد فببا مرحكز بوايس ( عين كدري ) الى وادي 
( الخور ) او ( خور الريس ) . ومن أعلى هذا الوادي عبرت الى اأسهل الواسع 
المعروف باسم ( البقّار ) والوادي المعروف بالاسم ذاته . ذلك الوادي الذي 
مجمع مختلف مجاري المياه القريبة » وهي ستّة تنيع من ( شعيبات ؛ في المنطقة» 
ثم يبحمل مماهها الى وادي تموك . 

ويعد أن سرنا بمحاذاة ضفة ذلك الرادي اليمنى » وصلنا الى قلعة صغيرة 


ساهخمؤ - 


تدعى ('قصير تمرا ) . وكان هوير قد زار هذه القلمة من قبل . وكذلك فعل 
كل من جاسن وساقيةناك . ولماكان هؤلاء قد زاروا القلعة فقد اكتفيت أنا 
بأسخ النقوش الثوودية التى كانت مو عودة على هاذب صعدرة طود م تقع قوق 
المدخل الثسرقي » على ارتفاع ثلاثة أقدام عن سطح الارض 

واسحل هدا النقش اسعي شخصاين 4 رأ كانا هما اللىاث ينما همذم ااقلعة . 
وتملغ مسادة القلمة 16 قدما مريماً . وهى مقسمة يشتكل غير مننظم الى اثنى 
0-2 قسما 0 تفصل بدنها حدران من المحارة غير المشذية 1 ومع انها ول دنيت 
دون ( مؤونة ) » فقد ظلت قائّة الى الوقت الذي زرت الماطقة فيه . 

ويملغ سمك الجدران في هذه القامة هرمإ قدما . وتدعم الستقف أعمدة 
رضءت قٍ هندهرف المناء . وقد نهدت من حمارة تبلغ استدارتها 6 
قدما . 

وأمام هذه المناية » توجد مساحة من الارض مسطحة يلغ طوها حوالي 
٠٠‏ باردة أما عرضها فلا بزيد على عشسرين ياردة » وتوجد فيها رقعة من 
الأرض على شك 08 زأوية حادة عاطة الور عن الصضورر 

وفي المنحدرات الجاررة هذا الموقع » وجدت كثيرا بن الدوائر الصخرية » 
ريما قد م وضعبا هذا الشكل اتدل على وحدود دضارب لاعابو ف تلك اامنطقة . 

وما لا شك فيه ان ه قصير ترا + كان يستخ_دم في الأنام الخوالي مركزا 
للفراقية في الخط الدفاعي الذي كان ممداً لخاية مدينة تروك . وقد وجدت 
ان النقوش الأساسية لا تزال في موضعم ب ! . ومن هذه النقوش يمكن ارى 
يستدل على تاريخ بناء «قصير تمراء . ذالك التاريخ الذي برجم الى ما قبل ألفي 
سنة على أقل تقدير . 

ويددو ان هدام اتقصير م عت :في للاثشراف على مضوعة 0 الشمميات « الي 


نجتمع عند الذنا-.ة الغريية بوادي قار » الواسع . أماهلم الثعييات تبي 
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من اليسار الى السمين : شعب « سلتئه » وشعب «عيرين » و «حدارة» 
واه تحسم دره القذ._اة ه. ويحد الطرف الاقصى من وادي « بقكار » سلسلة 
هضاب «١‏ ختلمْل » ٠‏ وحصت هذه الهضاب يوجد وادي يحمل الاسم ذاته » وهو 
أحد روافد وادي البقار الذي يقم الى أسفل . 

وهكذا فان قصير ( كرا ) يشعرف على مر كز ستراتيجي مهم وان كانت 
حاممة الموقم لم تكن في يوم من الايام كبيرة العدد . 


ومن هذه النقطة توجبنا صوب الحذوب الشسرقى حى وادي (سلشيه) 2 وميه 
الى كله ام ومادب ( الني تواح_ه هضية ) عير ين ( . وقد تساقنا هده اهضمة 
دونما صعوبة مع انها هوضسة وعرة . وماان انتهمنا من دلك على وصلاً_ا 
الى سفح هضبة أعلى عتد من تمتها طريق لاجبال دأني من جرثومه والهضاب 
الراطئة في الشرق . 

وم ند في هذه الانطقة أية نقوش » كا اننا لم ند في اانطقة الجماررة أية 
مناظر تستحق النظر » فقد كانت سلسالة جبال عيرين تند أمامئا » وأمامها في 
الطرف الثاني كانت قناة انيه وقد لاحظت أن هذه القذاة قد شهدت 
فمضانا في المدة الأخيرة . 

ولاحظت كذلك ان المنطةة فد شهدت غزوتين من غزوات الحراده . وقد 
وقّعت هاتان الغزوتان في الفترة الواقعة ما بين الفيضان الأول والفيضان الثاني . 

ولما عدن الى السارة لنكناول طعام الغداء 6 قررت ان أتوحه نحو وادي 
سلية بعد أن عر عنطقة عبرين © رمنها الى الصخرة المءروفة 2 تلك الماطقة 
والمعروفة باسم ( _مقيل عيرين ) . 

وفي هذه النقطة ,المكان الذي تقع فءه الصخور المرتفعة » وجدنا عدداً من 
النقوش الثمودية والنيطية . وكذاكُ فقد عثرنا عل, عدد م-ن النقوش في ممنى 


(أبو زيد) الجاور لمنطقة الصضور. يعرف هذا الموقع أيضاً ١١م(‏ منى البيت). 


- ١مإب‎ - 


ويبلغ طول هذه المنطقة <والي ميل ؛ أما عرضها فحوالي النصف ميل . وهنا 
وصلنا الى الطرف الشسرق من هضاب عيرين الى يفصلبا من الوسط شعهب” يحمل 

والى الجنوب من الموؤقام الذي كنا فمه على بعد قليل تقع المنطقفة 
البركائية . وقد واصلنا الصعود بمحاذاة قنئاة سائبه مارين عبر أرض صخرية 
حتى وصالن! إلى طريق تدعى (مقيل أبو زيد) » وتقع نحت هضبية (اطرة 
الكميرة ) . 

وتحبط هسده الطردق كا سئلة دن الصخور كانت وقد تساقطت هن 
المرتفعات المحاورة التي تعرف باسم( 'شسريف المشضرا ) بدنا كانت فوقنا مرتفمات 
( الخرة . التي تعرف باسم ( عنطدنا ؛ و ( داباشيا ) . 

هذا > وقد وصلدا الى نقطة «هرتيطة بخرافة يتناقلها القرم هناك وها علاقة 
باسطورة شعدرة | في هلال ( من موطنهم الاصلى في حذوب شيه الجزيرة العربية 
الى نونس ومراكش . أما متى قت هذه الحجرة فتحن لا نعم . والنقوشالثمودية 
التي خلفوها وراءه لا تلقي أي ضوء على أعمال هذه القبملة . 

وتدانا الاسواء اانقوثة الني رأيناها على ان جموع قمملة بق هلال قد وصات 
الى هذه النقطة ظهراً » فضريت خيامب! لتقضي الليل في موقع يعرف باسم 
| ممى الميعت ا . وهو موقع مررنا به اثناء عردتنا الى ت.وك على الطريق ذاتها 
التي. سلكناها في الصباح . 

وقد امضينا الموم الثالي في بعثة استكشافية في الماطقة ذاتها. وذلك لدراسة 
وادي ( “خليل ) . فيعد ان مررت يمركز الوليس > وأشجحار النخيل في 
منطقة ( الردس ) توقفنا عدد منطقة صخرية تدعى ( قنض) ريس ) لاجراء مسح 
عسام المتطقة وااناطق الهاورة التى دقع الى الجنوب من توك 5 وهمن هذه 
النقطة ترجهنا الى قناة ( الخور ) ومنها الى قناة ( معاسي ) في الطرف الاقصى 


- هماس 


مسن وادي ( البقار ) الذي عبرتاه الى الاقطة التي يلتقي فيبا هذا الرادي 
دشعب ( الحدارة ) . 

وقد و-جدنا في طردقنا عدداً من الصخور الممتشرة » عليها عدد من النقوش 
والصور تحتلف أنواع الحيوانات . وعندما دخلنا الى وادي 'خليل وصلنا الى 
منطقة لا يمكن للسمارة ان تمر فيها . حيث كانت الماطقة بأسرها مغطاة ااه 
وتنتشر فمها الصخور التي تمعل تشغيل السدارة فيها مستحيلاً . 

وقد قررت ان نواصل السير سيراً على الاقدام حتى نصل الى الاقطة التي 
تصب فمها الجداول الموجودة في تلك الماطقة من الوادي الواسم ويءرف أحد 
هذه الجداول باسم ( وادي قانا ) . وعلى بعد من هذا الوادي بقع مرتفع يحمل 
الاسم ذاته . وقد سبقت الاشارة عليه باعتباره أول مكان استقرت فيه قبملة 
( الككعاينة ) . ولم ازر هذا المكان بالنظر لآن كلآ من ( جوسيل ) و إجاسن) 
و ( سافيغناك ) قد زاروه من قبل ووصفوه خير وصف » كا ان الأخيرين نسخا 
جبع النقوش الموجودة فيه . وبدلاً من ذلك توجبت الى قناة ( طمّق ) التي 
تند من الشال الى الغرب نهو ( الحرة ) ومن ثم ترتفع باتحاه ( وتطر ) . 

وعتاز مدخل هذه القناة الذي يفضي الى وادي 'خلمل بسلسلة من الصخور 
العالمة » وقد وجدت بينها يعض النقوش الثمودية . 

هذا ويقع وادي (قانا) فيالماطقة البركانية» وعتد من الجبةالجنوبدة الششرقية 
حتى يدخل في وادي خليل » ومن ثم يصعدّد في مرتفع قريب . أما وادي 
خايل ذاته نمضي عبر مضرى ضرق عد من الهضاب البركانمة باتاه الغرب 
وبنضم الى هذا الوادي شعب ( ناتاشا ) الذي يسير بمحاذاة وادي خليل حتى 
يتصل به قرب النقطة ااتي تركنا فيها السيارة . 

أما جموعة الشعاب الاخرى »> فتمضي باتماه شهالي شرق > حتى تنضم الى 
وادي « المقار » » قبل ان ينطلى هذا الوادي من الال الى منطقة وادي 
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توك » حمث يبدأ في صب مماهه عندما تحدث الفيضانات في المنطقة الواقعة 
بالقرب من سكة الديد » ثم تنساب منبها الى الارض السيخة التي كنت 
مزمعاً زيارتها عندما يحين وقتها . 

وفي الوقت ذاته » كنت اعتزم القيام برحلات استكشافية أجرأ في المنطقة 
الجدوبية الغربية حتى أقصى منطقة ( الحصما ) » وذلك بعد ان امضيت الايام 
الاولى مز, زبارقى هذه فى حولات حول منطقة تروك . وكذلك فقد كنت. 
مزمعاً زدارة فق ا روافا ). ولكن كان علي قبل ان أتوجه الى تلك المذاطق 
ان اهيء الترتيبات الضرورية . كان على ان اعد الترتدات اللازمة لتأمين 
الفردق من الرجال الدين رافقوني حتى تلك اللحظة . 

وقد بدا « علي ثروة » عظم المذفعة بالنسبة الي عندما زودني بأدلاء جدد 
ومرافقين » بينا ل دسةقل جمد العريفي وزملاؤه ركان أحدهم قد بقي في تماء 
مع المكانيي لاصلاح سيارة اللاندروفر .. لم يستقل هؤلاء من عملهم لأنهم غير 
راغيين في مرافقتي » بل انهم تر كوا العمل اا كنت -: اكتشافها فما بعد 
فقد كانوا في غاية الثوق الى الرجوع لعائلاتهم في المدينة . وكان قرارهم هذا قد 
سبل الأمر علي" » اذ اذني كنت راغبا في التخلص منهم . 

وقد كان معا_ا مز المؤن الثديء الكثير » فقد عملت على ضمان توفير مؤونة 
كثيرة تككفي طوال عدة اشهر » وكان ذلك استناداً الى تقديرات جمد العر يفي 
نفسه » وذلك قبل ان نتحرك من المدينة المنورة وقد تم الاتفاق على ان برئس 
مرافقي” الجدد #خص يدعى « زعل «هرزوى » خلال ما تبقى من رحلني في شه 
الجزيرة العردية . وقد تركت المه أمر توظيف العدد اللازم من الرجال من بين 
اتباع الأمير . وكذلك كان الال بالنسبة للأدلاء . 

وكان من المقرر ان يغادر ااهريفي ورجاله مدينة تبوك خلال غبتلا في 
« روافا » لأقيام عض الاستكشافات . ولما كان هؤلاء في حاجة الى المؤن » 


- ا 


فقد ابلغت زعل بأن يتشاور مع العريفي بصدد احتياجاته من ذلك » على ان 
سقى انا حصنا من المؤن 

وه | يداد ت المهزلة , 

فقد بدأنا رحاتنا الاستكشافية في العشر بن من ثهر ديسهبر ( كانو نالأول). 
وحان قررنا مغادرة تيوك إلى 0 ررافا 6 قِ التاسع عر هن شهر ينابر ) كانون 
الثاني ) كنا قد امضينا شهراً كاملاً بالضرط . و كنا خلال هذا الشير وأثناء 
زيارتا لكل من خببر وتماء وتبوك ضيوفا على الآمراء الحليين حك التقاليد 
المرعبة في المادية . ولذا فقد كذا في غير حاحة الى استبلاك الكثير من المؤن . 

ويمكننى القول - عل, وحه التقدير 3 بأننا عش ئها مدة تمانية عشر بوم على 
وساب مضفينا : وكنت أقدر بأننا ستصل إلى 8 حجدة » خلال ما دقارب الشهر 
الواحد . وفى هذه الاثناء سنحل كذ لك ضموفا على الام.اء في مختاف المناطق 
التي سامر بها في طريةنا . وكنت اعرف ان المواد الغذائية الني خصصناه ا لمدة 
الأربعة اثهر اكثر بكثير ما اظننا سنحتاج . ولذا فقد اباغت زعل بأن بزود 
العريفي ورجاله دسخاء ويكديات وافرة من المؤن تكفيهم خلال بضعة الأيام التي 
سيقطعون خلالها الطريق الى ١‏ المدينة » . غير ان زعل جاءني مساء الدوم ذاته 
لينقل الي الأخبار فقول ٠ ٠‏ انه م يبق شيء من المواد الغذائية » . 

وهكذا وحدت اناا خلال شهر واحد ©» أو نصف شهر في الواقع © قد 
استبلكنا المواد الغذائية التي قدرنا انها ستكفينا طيلة اربعة اشير !! 

وقد عامت ان العريفى وعصابته قد باعو! كل مخزوهكفا من الأؤن فى اسواق 
خببر وتماء وتدوك : أما ما تبقى سن هذه الحزونات فقد تداهبازعل . 
ركان من عصءن حظنا » ان وححدنا بقمة من المؤن لاتزود مه اثناء رحلة:لا 
الى 1 روافا 2 


ولكنني عندما قابلت آخر رفاق السوء هؤلاء وجدت نفسي افرر ضنرورة 
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أبلاغ « علي ثروة ؛ بالوضم .. وقد وجدت ان الأمر لم يدهشه كثيراً 1 وقد 
تلقى « على » هذا برقية من خالد السديري 2 الذي كان آنذاك مع شقيقسه 
عبدالعزيز في وادي سرحان عند الحدود الشمالية . وكان الامير مخير علا في 
برقته ان بروكفق بتكل ما احتاج اليه من مخازن الحكومة . 0 

ونبضت ممكراً في صباح الدوم التاسع عشر » وأيقظت مرافقي” وأعددت 
كل شيء للبدء في الرحلة . ولم اغادر غرفتي حتى كآت كل شيء على غاية ما يرام . 

وكنت اعقزم ان اقوم بزيارة وداع لقوم لم اكن احتمل ان اراهم مرة ثانية . 
وقد قدت بهذه الزيارة وقدمت الهدايا من اكماس الاقود حسب العادة » في 
الوقت الذي كان يجري فيه تحممل سيارة الاوري متاعنا . 

وها ان عدت من زيارق حتى فقدت كل أثر للسارة > بنا كان مرافقي” 
علدو براعية ان حدول عر قد القان اهران لقيو ابسن ل ا عن عت 
لاحتجاجي على فقدان السيارة » كأن الأمر لا تعنيهم يحال من الاحوال .. 
وكان لدي' الكثير من المشاكل التي بتحتم علي" ان اهتم بي-ا © قتركت مرافقي' 
وهم يتبادلون المهمسات اأريبة الني لا اراني في حاجة الى القول انها لم تكن ودية 
ابد » وسرت عير شوارع القرية باحثاً عن « السدد » والسيارة » فامحتها تعبر 
الشارع الرتدمسي ِ 

وسرعات ما وصات متجراً رأيت السيارة واقفة امامه . ودخلت ذلك 
المتجر فوجدت « السيد » يساوم صاحبه على دفع مبلغ على الحساب من مُن 
البضائم التي ادعى انه اشتراها من العصابة . وقد ابلغت صاحب الأنجر بأنه 
ستطمع ان يعتبر كل ذيء اشتراه من توبات ازني هدية شخصمة له . الا ان 
السائق الذي شعر بالجل »؛ كان عليه ان بأتي معي الى بدت الضضافة . وهناك 
م اضمّع اي لحظة من الوقت فأمرت مرافقي” بالصعود الى السيارة . 

وفي الوقت ذاته قدت بمم اخير المنطقة » ابتداء من (المصلى) او ( مصلّى 
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عد ؛ . وذلك كي اصحّح المعلومات التي كنت قد حصلت عليها من فوق سطح 
بيت الضيافة » ذلك السطح الذي كانت تتكدس فوقه الأشياء الممدنية فتجمل 
من العسير على ان اقتى الاتهاهات بالضبط؛ بالنظر لعدم تمكن الموصلة من العمل 
بدقّة . وكنت مبتماً بصورة خاصة في تعيين موقم جبل « ديّاغ » الذي يرتفع 
فو « تهامة » وراء ممر « 'خريطة » » وقد استطعت ان احدد موقمه فملاً » 
فكان في المنطقة الجنوبية والجنوبة الغربية . 

وبدأنا الرحلة بمرافقة زعل واثنين من رجال البوامس الحلين بزه) الرسمي . 
وكان احد هذين الرجلين على قدر من المعرفة بالمنطقة © يؤهلك لنكورن دلبلا 
لا بأس به . وبدأنا السير باتحاه ج:وبي غربي * فعبرنا دساتين النخمل في تبوك » 
ثم السبل العظم » حيث قطعنا شُعب « معايسي » ووادي « .قار » لكي نصل 
الى طرف التلال القريبة من صخور « 'معيُقل » . 

ومن هذه النقطة بدأنا نصمّد باتحساه المنحدر الشرقي عبر يحرى ماء ضحل » 
يصل الى تمة أول الصخور . ومن هناك سرنا في طريق وادي « 'غوايل » 
العريض »2 وهو استمرار لوادي« عويند » بعد ان يمخرج من منطقة التلال حىسث 
يمري مع رافده الذي يعرف باسم شعب اله فنها » ١‏ 

وعلى الرغم من أن طريقنا قد اعترضتها سّة مجاري مباه © إلا ان السير لم 
يكن صعباً حتى اجتزنا قناة« غويّل » حبث وصلنا الى أول ممر «'فها » الذي 
يبلغ طوله <والي نصف مبل» أما عرضه فلا يزيد على مائتي باردة تاتش فبها 
النماتات والحشائش البرية . 

وعندما وصلنا الى « غويل » كنا قد ايتعدنا عن تبوك حوالي اثني عشسر مملاً 
دون اننتعرض لأي حادث . غير اننا بعد مسيرة تسعة اميال اخرى وصلنا الى 
الممر » حمث غرزت عجلات السيارة في الرمال . وقد خطر ببالي ان د السيد » 
الذي حرمته من الثروة التي كان يتوقعب! » قد قاد السمارة متعمداً الى هذه 
المنطقة » وهو يعرف ان الرمال فمها لا تساعد على السير فوقها » فآثر ان يتوقف 


جعوات 2 


على بعد قليل من تبوك . غير ان فحص المنطقة اوصلي الى نتبجة جملتي اقتام 
بأن المكان مناسب للتوقف بعض الوقت . 

وتركت مرافقي' وهم يحاولون اخراج السارة من الرمال » وتوجبت مع 
الدليل انتسلق أعلى قمة في سلسلة جسال « فنها » التي كانت تقع الى يسارنا » 
وذلك لاجراء مسح عام للمنطقة . والحق ان الصمود الى القمة كان من الامور 
الشاقة » خاصة وان القمة ترتفع ألف قدم عن الارض الصخرية . غير ان القمة 
مكنتني من القاء نظرة عامة على جمبع المنطقة الحيطة بنا. وكان ماظرها رائماً 
بالفعل » وان كذا لم نستطع ان نامح بساتين النخيل في تبوك . 

كانت ثمة ست قم من سلسلة جبال « عحّات » تبرز عند الافق وتّند من 
الثشمال الى اللشمال الشمرقي © وعلى بعد باتحاءه الشمال الغربي ترتفع سلسلة تلال 
« ابو البريد » و« شقءتى »وه فرعون » وهي موعة من التلال الصغيرة» إلا 
انها طويلة في امتدادما! تحاذي الطريتى بين توك و «أضبه » مارة عبر وادي 
, هد بن © 

وفي الوقت الذي تسير فيه معظم الطريق الرئسية مع خط السكة 
الحديدية بإتجسساه الشمال حدمى تدتعد عن الخط بالقرب من خرائب « القرايّة ؟ 
حمث تنحه هن هناك الى الطرف الشمالي من سلسلة جمال « مدين » على طول 
امتداد وادي « الأببض » ؛ فان بعض السائقين يفضلون الطريق الفرعية » التي 
تأتي من أول مر ١‏ فها » » ثم تنحر فقليلاً الىما تحت الممرءه حمث وجدنا طريقنا 
الى « رواقا » و « خردطة » . ومنبا وصلنا الى الوادي العظم الذي دعرف باسم 
ونقمبني هر 6). 

ومن هناك متّد الطريق شمالاً الى حيث تاصل بغيرها من الطرق في وادي 
0 الأببض .2 


وكان الآن يتسنى لنا ان نرى قسما كبيراً من تلك الماطقة » كا انه بامكاننا 


هوا 


ان نقوم بما فيه الكفاية من الدراسات التي نجم عنها الكثير من الأعمال المثمرة * 
ووحدنا المديد من النقوش . وئّتد متاهات «١‏ الحرة » الى النوب من النقطة التي 
كنا فبها » بسنا تقع بعض مرتفعاتم! البركانية في الجذرب الشرق . أما هذه 
المرتفعات فبي متواطرء»و وتنوف ور د أنويقان ؛ وعدد من القمم الأخرئ: 

وكان دري قد تحول ني متاهات الحرة » كم ان « موسيل » قد اجتاز المنطقة 
من وسطبا . أما أنا فم أتمكن من الوصول الى أبعد من مشارفها » وان كنت قد 
درت حول الماطقة باسرها » ماراً بتكل طرف من أطرافها وزائراً نقاطيبا 
العديدة التي لم يسقى لأحد من تقدموني الى المنطقة أن شاهدها . 


وأمضيت أن و « زعل » ساعة متعة جداً » وغمن نحلس على القمة نحتسى 
الشاي وندخن » وذلك قبل ان نعود الى حيث تر كنا رفافنا لتحد انهم ما زالوا 
مشغولين بالسيارة وكانت الأرض الرملمة مغطاة بالاءاتات البرية مثل « الغضا » 
و « الرمث » بينا أخذت أزاهير الرببع الصغيرة تنفتح بعد أن انسابت فوق 
المنطقة مماه الأمطار الأخيرة . وقد وجدت هناك أنواعا من الحشائش الصالحة 
للأ كل والتي يعرفها من يحوبون طرق الصحراء . 

هذا وقد مضت ساعة تقريباً قبل ان تصبح السيارة مستعدة للسير عبر 
الممر . وم عض طويل وقت بعد ذلك حتى دغانا طرف السر_ل ااندسط الواقع 
وراءه . وهناك توقفت السمارة من جديد. فقد طرأ خلل ميكاندى فى محر كها. 
وفي هذه المرة كنت مقتئعاً بان ١‏ السيد » يتعمد ايقاف السمارة على أمل ارغامنا 
على العودة الى « تبوك » » ولكتني ل أكن أنوي مثل هذه العودة سال من 
الأحوال» رغم تأصل فككرة لدي تقول باننا قد نتعرض اشا كل أكثر من السابى 
كاما ابتعدنا عن المدينة . 

وقد أبلغت مرافقي” بانني على استعداد لقضاء اللبلة حيث توئفت بنا 
السيارة » وبيذت هم ان على أحدهم ان دمود الى تبوك سيراً على الاقدام لاحضار 
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ذ ميكانكي » 'يصلح السيارة . ثم اضفت الى ذلك ١‏ وأنا أتعمد الككذب ) انني 
لاحظت وجود مضارب عرب على مقربة من المكان الذي نحن فيه . وأضفت» 
اننا لو استطمنا الوصول الى تلك المضارب قمل حاول الظلام لأمكذنا ان ترسل 
شخصاً على بعير الى تبوك » وبوسعه احضار ما نحتاج اليه عن مساعدة 
م هناك . 

وقد أوضحت هم الأمر قائلآً : اذالم نستطع ان نصل الى تاسك المضارب 
بالسيارة » فان من الانطقي ان لا تنمكن السيارة من الوصول الى تبوك . وفي 
تلك الال يكون عليوم القيام بالاستعدادات اللازمة لتحضير طعام العشاء . 
وفي الوقت ذاته قت نحولة في النطقة القريية متظاهراً بالدحث عن النقرش ٠‏ كه 
كنت التقط بعض الصور بقدور * كي اجعل رفاقي د مون بانني لست في عحلة 
من أمري . 

وأخيراً تحققت المعجزة وأصلح الءطب في السرار: بقدرة قادر . ومن ثم 
استأنفنا سيرنا مصمّدين في الوادي . وقد قطعنا مسافة عثسرين مملاً دون ترقف 
حتى وصلنا الى مساقط الماه . ركان الوقت نذاك قيسل غروب الْمس »؛ 
فأمرت بضرب خيامنا قرب مرتفعات « الرضا » » حءث وحدت عندها عدداً 
كميراً من النقرش . كا ان قة من ه-ذه اارتفءات أتاحت لي فرصة التمتع عنظر 
الماطقة وما حاورها وكانت الساء توحي بانما سذتمتع بسوم جممل في غد . 

ومهها يكن من أمر » فقد كنا تحولنا عن الطريق الفرعية على بعد قايل 
الى القرب من ممر « 'فبا » لنعبر أرض] رملية واسعة . وكانت هذه مغطاة 
بنماتات الصحراء الني مت نتيعجة لسةوط أمطار الخريف ر الوسم ) . وتحف 
هذه الطريق من الجانبين صخور متكسسرة تدعى « الزُور » وتشكل هسذه 
الطريق قسماً من مجرى وادي و'فيبا ة الذي يمر عبر وادي « الغويل » » 
ومن ثم ديتعذ عن طريقنا حتى يصل الى الأرض السبخة الواقعة خلف السكة 
الحديدية » في نقطة تقم بالقرب من محطة « حزم ». 


كجوطرط- 


ويتصل هذا الوادي في احد طرفيه بوادي "عورئد الذي سيق ذكره ؛ كا 
دتصل عند حانيه الآخر بشعب ١‏ السقناء » الذي يفصل المرتفعات العالية التي 
تحمل الام ذائه عن ساسلة « فها » عن الناحمة الجدوبمة . وكانت مرتفه_ات 
« الزور ه التي واحمتنا ترتفع ارتفاعاً درطا »> وتةسع في النقطة الواقعة بين 
وجدارية )ره بر قاعيد ؛ ( وتقم هذه المرتفءات الاولى الى مننا والثانية الى 
يسارنا ) » حتى تتقلب إلى مراع خصية قتد مسافة بعيدة الى الغرب حتى 
مشارف اراضي « خريطة ». 

رتشكل سلسلة جبال «٠‏ الرضا » خط فاصلاً بين هذ؛ السهل العظم ونهايته 
الواسعة حيث تكثر. المراعي التي ترف باسم « الزاوية» . وهذه تقع بين السبل 
والمنطقة البركانية » ومن هناك تند دتى مشارف اانطقة الجماورة لأراضي 
مره “خربطة ١‏ 

ول نجد أية صعوبة في اختيار مككان مريح نقذضي فيه تلك اللية » وكان بين 
جموعة من الادغال النابئة في بحرى جاف دتحدر من المرتفعات وتككدو قاعه 
الرهال » ويدعى « شعب أم سوارة » . ومرة ثانية سررت اذ وجدت نقوة] 
بين الصخور الممعثرة هنا وهناك حول النقطة الى ضضرينا خماءنا فنها . واقد 
ابصرت علامة غريبة على الارض م استطع تبمان امتها. فن قاعدة غير مألوفة 
يبلغ طوذا ؛؟ قدما كانت :ند ثلاثة خطوط من كل جانب من جوانب القاعدة 
وثلاثة اخرى من وسطها بشكل دائري ثم تتصل بدائرة اخرى مشكلة بذلك 
رقم (8). ويبلغ طول الخطوط عن القاعدة الى الدائرة مم قدما . وقد يكون 
الرقم (8) يدل على معنىغامض . ولرما انه محاولة بدوية لرسم خريطة 
لتحديد معام المنطقة أمامنا ! 


ومن الغريب ان احداً من المرافقين لم يعرب عن دهشته لعدم مرورنا 
بالمضارب التي زعمت انني رأيتها على مقربة من مكاننا حين توقفت السسارة 
عند مة « فها » ! وبعد ان تناوانا عشاءً دسما ( لأننا كنا قد احضرن لحوها 


دلاو - 


همنا ) » لاحظت أن « السيد » السيء الحظ »2 حان غير سعد لافشل الذي 
مني به > ولكنه ما ان انضم الينا عند تنارل طعسام العشاء » حتى تخلى عن 
امتماضه . 

وما علم السائق أن الآمر قد قضي ول يعد بامكانه الرجوع > وبعد ان تأكد 
لديه ان زملاءه المتآهرين لن يذكروا حقه اذا غاب » رأيته يحوال غض.ه » الذي 
كان يحاول ان يصبه على" » الى زملائه . ول اتقاعس طبعاً عن انتباز الفرصة في 
الاعراب عن وجبة نظري في الايانة الني وقمت رغم الثقة المطلقة التي وضعها 
فيهم أمير « المديئة » . وفي الوقت ذاته انذرت مرافقي بأنني لن التمس لآي 
منهم العذر فا لو تككرر الحادث خلال ما تمقى من الرحلة وحتى تذتهي الرحلة 
فقد عبنت زعل مسؤولاً عن مراقبة الخزونات التى تسامناها في تدوك والتحققمن 
ان اأؤن ستصرف وفى حاحة المعثة . ١‏ 

وقد قلت هم » ان الذي يقوم بمساعدتي باخلاص » سيف ال المكافأة التي 
يستحقها » والتى سأوزءب با على من ستحقونها فقط . وأدرك السمد بصورة 
خافة» اله ستطيم بعد كلما جرى أن يفك كرا من اندعاس هاه البازقة: : 
وهكذا اخذ يتخلص شيدًا-فشيئا من القصة القديمة وأصبح خلال الايام القلاة التي 
تلت وهضّه الأول ان يحاول استعادة ثقتي به لآخذ عنه فكرة طدبة . 

ومن الطبيعي أنه وضع اللوم كل اللوم على مد العريفي وابن عمه «ابراهم»» 
وعلى « عبدالل » الذي تخلف في تياء بححة البقاء مع المسكانئي لاصلاح ااسيارة » 
مع انه في الواقع قد تخلف هناك ليتسل الممالغ التي لم تسدد بعد من امان البضائع 
المباعة . وقد اعترف السيد متطوءا باشترا كهفيالمؤامرة» وقال انه لولا اشتراكه 
هو فبها 1 كان من الممككن ان يكتب لما النجاح . وقد عامت ما قاله بأن 
العصابة قد باعت فيخببر وتماء وتموكخمسة اكياسمنالأرز بسعرء ؛ ١ريالاً‏ لكل 
كيس »2 وكيس من الدقيق بسعر ٠٠١‏ ريال © وتنكة سعتها اريعة غالونات 
من السمن »© وتحقمية ممتلئة بالسكر لقاء ريال . كا باع افراد هذه العصاية(٠6١)‏ 


-موا- 


علبة من المربى واافواكه الحفوظة © وعددا غير معروف من غالونات البئزين 
والنفط , 

وقال لي السيد كذلك ان بم النفط لم ينجح » فقد وجد أفراد العصاية ان 
سعره في تبوك م يكن مشجعاً . رذلك بالنظر لوجود كمدات مجانية منه توزعها 
الحككومة على الأهالي » ولمذا فقد قرر السارقون الابقاء على ما كان معنا من 
نفط لببيعره في « العلا » باسعار أكثر مناسية . فاذا لم يتيسر لهم ذلك باعوه في 
تماء حين عودتنا الها . وقد قدرت ان فوع ما باعوه لا يزيد على 7٠١‏ او ...م 
ريال » فابرقت يذه التفاصيل الى « عبد الله السديري » الذي ل برعه ما قام به 
اتماعه بالمقدار الذي قدرت انه ستفهعل . كان ذلك واضحا انه عمل طبدعي عند 
هؤلاء الناس الذين يعيشون في أوضاع مائلة لأوضاعهم » وان كل انسان يعرف 
ذلك علهم . 

وكذا في موةعنا الجديد على ذات الارتفاع تقرييا لقمة جيل « الفئها » أي 
حوالي أربعة لاف قدم عن سطح البحر . أما تمة جبل « الرضا » التي زرتما في 
صباح اليوم التالي فقد كانت تعلو 7:٠‏ قدم عن المكان الذي ضرينا قمه الخيام . 
وقد أتبحدت لي الفرصة ان ألقى نظرة على الماطقة الرائعة التى تحط بذاك 
الختل ».دن هناك كنت اك أرى لآرل مر المخبرعة 'الكامة حال عام 
انتداء من مرتفءات « شي » بالقرب من «١‏ 'ضمة 26 والى الجاوب الغربي حتى 
هلوز » » وغيره من المرتفعات اشائلة القريية من المدينة ذاتها والتي تمد بإتحاه 
الشيال الغربي . 

وكان أكثر الجبال (غت] للنظر بين هذه الجموعة هو جبل « دباغ » الذي 
كنت قد رأيته من تبوك ؛ وجبل « حرب » الذي يقف كالحارس على طرفي 
وادي « السدر » الواسع »؛ ويمتد حتى مر « خريطة » وتظهر فدسه طريق 
للسدارات تتراوح جودتها بين الحسن والقسح » وتدحدر حتى البحر . 

وكنا في تلك الأثناء قد وصلنا الى طريق تبوك - خريطه » غير ان هذه 


4و 


الطريق بالذات لم تككن مطروقة من قبل الآليات ذات العجلات وهكذا 
وجدنا فراغاً دقدر بمسافة ميل واحد يد في خط مستقم وبر يط مابين دوك 
والساحل:. 

ومن شأن هذه الطريق ان تقضّير المسافة الطويل التي قطمناها عبر « 'ضمة » 
بمعدل الثلثين . وكان الخبراء الأميركيون التابءون للنقطة الرابعة وغيرها من 
المؤسسات» قد زاروا الممر من طرفيه بتشجبع من « خالد السديري » .وذلك 
في محاولة لمعالجة مشككلة «الفراغ». وهو أمر بسيط نسبيا » إلا ان التقارير التي 
رفموها تحمدت ؤي ملفات وزارة المالية » وذلك من أجل الحافظة على الأموال 
الضر ورية من ان تنفتى على الأمور غير الضرورية! ! 

هذا ويقع الممر على بعد حوالي خمسة وعشسرين مل الى الجنوب والجنوب 
الشرقي من المكان الذي كنا قبه ؛ وعد على طول قاعسدة وادي وحغرة 
الزاوية » الذي تنتار فمه بعض الفواهات والصخور البركانية : ومكن القول بان 
بر « الدترا » هو أبرز الآبار التى تبعد عن « الحرة » وأكثرها أهية . ومتاز 
بانه ينبع من بين صخرتين صغيرتين تدعيان « الرخامتين ». أمسا صخور 
ال« 'مكيان » فتقم في الأسفل على شكل انقاض خربة . وهي تشكل موعة 
كميرة من الجارة المر كومة . رقد عرفت هذه الحجارة والصخور في الآيام 
الخالية بالسرقات التي كانت تتعرض لما القبائل » وباعال قطاع الطرق الذين 
يكنون فسبيا للقوافل المارة هن تبوك الى المحر » فيتخذون منمو ا ومن 
الكهوف المنتشرة بينها خابىء لهم بانتظار مرور القوافل للانقضاض عليما . 

وكانت هنالك جموعات أخرى من الحجارة والصخور ذات أشكال غريدة 
تننشر في تلك الماطقة أو على بعد منها . وقد قررت ارن أزور بعض هذه 
المجمرعات نحثاً عن اانقوش في طريق عودتنا . 


ومن الصدف ان مر ( الفنها ) الذي كان ما يزال باديا للعيان وراءنا » كان 


ا 


في الأزمنة القديمةمسرحا لمعركة وقعت بين قبلة « بني عطية » التي تقطن الماطقة 
ف الوقت الحاضر »2 وبين قمملة اخرى وفدت من الشمال تدعى « شرارات » . 
وقد اوضم لي زعل الآمر ثم اثار الى القبور التي دان فيها قنلى الممركة» فوجدت 
يينها ضريحا كبيراً اخبرني زعلعنه انه مل مشهور كان يعتطيه احد ابناء القبيلة 
وقتل اثناء الممركة . 

وكان ممر خريطة الواقع امامنا الآن » متصلاً منطقة الحره الأساسة عن 
طريق لسان رقع طويل بدعى ٠‏ القاراه » » بيا ند الى بساره سلسلة من 
الصخور الغرانيتية الصلدة. وكانت تقطعها في اكثر من ناحية ممرات ضيقة تصلح 
لمرور قوافل امال وتؤدي الى اسفل سبل «١‏ تهامه » وواديها . 

وقد حضر « هوسيل »؛ الى الأنطقة عن طردى احد هذه الممرات الفسقة ©» 
المعروف باسم ١‏ سلك 6» ويقع رفي الغالب) إلى الغرب من «الرضا» يبن سلسلتي 
مرتفعات تعرفان باسم « الشقري » و «١‏ الشّطي ». وكان « بورتون » قد قدم 
الى المنطقة من البحر لاصل الى مر خريطه » ولكنه عجز عن التوغل الى داخل 
منطقة بني عطمة . ومن سوء الحظ ان من سيقني الى هذه المنطقة من الامير كبين » 
قد التزموا الصمت حال هآ حفقوه من استكذافات فى هذه التاعية ! 

وم نكد نتقدم اكثر من مملين » حتّى توقفت السمارة » وكان توقفهبا هذه 
المرة حقيقما » إذ غرزت عجلاتها في الرهال العميقة المترا كمة على الماحدرات في 
أعلى خرائب « الزاوية » . وقد قمت اثناء ذلك بالتجوال في السهل القريب الغني 
بالمراعي والذي يعرف باسم « عرفتج » بينا انهمك مرافقي” في انتزاع السيارة من 
بين الرمال . 

وبعد اربعين دقيقة من العمل ال تواصل » امكننا ان ذستأنف سيرنا لنقطع 
مسافة لا بأس بها إتجاه مرتفمات « 'مكمان » . وشاهدت الى جوار هذه 
المرتفعات اعداداً كبيرة من الصخور الختلفة الاحجام روفق ما استطاعت الرياح 


اؤوه” ب 


أن تحسره عن سطح كل منها من الرمال . 


وبعد ان سرنا حوالي عشسرة امبال وصلنا الى أرض دخرية منخفضة تشككل 
جزء من قاعدة « مككيان » وتئحه شرقا لتشرف على وادي « الأبئّضات 6 
ووادي د ره » . واواديان مخرحات من الرة م نتحيات الى الشمال 
الغربي مع الطريق الى « الشقري » حبث تصب جع بجاري المياه في الماطقة . 
وتلتقي قناتاهما بالقرب من المرتفعات الصخرية الني تعرف باسم « عاصية » حيث 
ينضم اليهما عدد آخر من المسايل النابعة من الماطقة البركانية » حاملة مياه 
اكثر من ستة جداول صغيرة تنيع من منطقة « روافا » والمنحدرات الشرقية 
القردية من سلسلة جمال « ديثان الخور عو «العلاللى »و«الرويات». 


وبعد ان قطعنا يجرى (رئّه ) ابتّدأن بالتحول نحو الشرقى عن طردقى خريطة » 
تار كين الممر » وان كنا نبتعد عنه كثيراً . 

ووصلنا الى ارض لم يسبق ان مرت فوقها عحلات سيارة » ويعد ان قطعنا 
مسافة صوب أعالي محرى رثمّة » وفي النقطة التي تأتي فيه القنساة من الحرة » 
أشار الي زعل ليريني بثر « خمبارا » . وهو بدّر له شهرته فى اانطقة حيث تروي 
الأساطين انه شهد كارئة مرعنة »لف غير ها اناد رنازق اقائنة قد النطقة 
بعد سلدين . ١ ١‏ 

لقد ذكروا لي » ان مماه هذه اليئر قد غاضت لسيب من الاسباب . وقد 
تطوع احد افراد قببة بني عطية بالنزول الى أسفل البمر ليكتشف السبب ©» 
ولكنه لم بعد مطللتقف] . وعلى الآثر تداعى افراد القب.لة الى مكان البدر لدراسة 
الأمر الذي غدا سبي في كارثتين اثذتين © أولاهما فقدان الماء والثانية فقداتف 
الرجل . ولما سمع شقيقه بما حدث أتى مسرعاً ونزل الى المدّر ليتقذ اخاء» ولكنه 
هو الآخر م يعد مطلقاً . 


وقد أصر والد الشابين على النزول الى المثر ليرى بنفسه مصير ولديه © غير 


لا لآ و ]ا سد 


ان شموخ القبيلة تمكنوا من ثنيه عما اعتزم بعد صعوبة فائقة. وكان هؤلاء الشدوخ 
قد اقتنموا بأن الشابين قد غرقا وان نضوب ماء المئر وفقدان الشايين يعود الى 


أسياب خارقة للطيعة يصعب التحقى متها . 


وحين أبلغ الامر على الفور الى خالد السديري » زار الآمير مكان الحادث 
وأمر يأن تسد الدئر بالتراب والحجارة على ان لا بعاد فتحها ابداً . 


وهككذا ظل اللغز دون حل . اما التفسير الوحيد الذي يبدو منطة.ا فهو 
أنه : بالاظر لودود المثر في الماطقة البركانية فانه يكون من الحتمل ان أححد 
هذه البراكين قد ترك فتسبب في نضوب الماء في المثر » وفي الوقت ذاته ملآ 
البثر بنرع من الغاز الخانى السام . وانه لمن سوء الحظ فء_ 2 ان لا قتساح 
الفرصة لاجراء محث عامي في الموضوع»إما سبب الخوف أو بفعل فقدان الاهام 
بالأبن > غرف أنزان الكارتة: 

هذا وما ان استأنفنا سيرنا ششرة] عبر أ-د امراعي الخصبة في واد واسم 
دقع بين الحرة التي كانت على بعد ميل واحد الى بسارظا » وبين لسارن صخري 
على بعد ميل أيضا الى يمبذنا » حتى فوجئنا بالسيارة « تسعل » ثم تذوقف عن 
الحركة نهائياً من جديد . إلا أننا سرعان ما كنا من إصلاح العطب . رتابءنا 
السير الى الآمام بإتحاه منطقة « الروافا » الرائعة . وقد وجدنا صخرتين كبيرتين 
لونهها أسود وأحمر 4 تامعان تحت أشعة الشمس »2 وتواجه الواحدة منها الأخرى 
على بعد <والي مائة باردة ومن هذه الفسحة يمر مجرى قناة « ديّثان » لينضم 
الى « الأبيض » الذي سبق ذكره . 

وك اكتشفت مؤخراً » فان هذه القناة هي إحدى روافد « الروافا » . ومما 
لاشك فيه انها أهم تلك الروافد . وتحف بها صخور ناز بالوان صخور«المتراء» 
وان كانت هذه الصخرر تبدو ركانم!ا جافة الحوافي لنضوب الماء من القناة في 
الوقت الحاضر . ولعل جفاف القئاة في الأزمنة السابقة هو السدب الذي حدا 


يت , -- 


بالتيطمين الى عدم مارسة فنونهم الرائعة على هذه الصخور الميلة : 

وكان جرى «ه 'ضسقات الفببدية 6 لا يزبادك على بضع مئات من الياردات 
طولاً “؛ وميه عبرنا الى وادر وأسع خصب دك على شعب 2 ديثان «( يتسلل بين 
#المسلة من الصذور المتعددة الألران 3 

وهرة ثالثة توقفت السيارة نقيجة لانفراز عجلاتا في الرمال العميقة ! وفي 
غمرة من حنقي على هذه المصاعب »© قت برفقة زعل بالمثي في الوادي . وكان 
الآمر الذي زاد حنقي ان زعل أخذ يبدو وكأن الآمر قد اختلط عليه بالنسبة 
لتحديد الموقع الذي نقصده * وهو اميد . 

ثم سرنا مدة ساعة ونصف الساعة قطعنا خلاها ثلاثة أميال لا أكثر . وكان 
السير شاف عسيراً فوق رمال كششيفة تنتشر فمها ادغال صغيرة شائكة يستعملها 
القاطنون في صنع , المكانس » ا شاهدت ذلك في م بترا ١ز.‏ 

وأخيراً لحقت بنا السيارة .. وهنا اتجهنا يمينا عير سلسلة من الصخور . 
وسرعان ما وجدنا أنفسنا في واد يحاذي الطريق يدعى شعب « هواتف ». 
ومن هنا أغذنا نصعد في الوادي حتّى اعترف زعل بانه قد فقد آثار الطريق 
التى دعرف انها تقود الى لامرك ١‏ وحمندد عدنا ادراحنا لنهوبط الوادي ١‏ وم عض 
طويل وقت حتى لحنا المناء الذي تحملنا كل هذه المشاق من أجل ان نراه ! 

كان هذا البناء ممتدأ أمام صخرة كبيرة صفراء الاون قاعدتها حمراء . 

وهنا كنا قد وصلنا الى روافا » فبقي أمامنا رحاة غامضة لا ندري ماذا 
سذتعر ض له فبها 5 

كان من الواضح هنا ان سمارتنا ستدرج الآن على طريق سيء . وكانتف 
الشيء الوحيد الذي أسفت له هو اضطراري لاتضحية ببطارية جماز اأراديو 
الذي أملكه حتى تتمكن السسارة من الوصول الى وجهتنا . وذلك بعد أن 


3-7 4ه" عد 


بذل السيد جهوداً بانسة في محاولة منه ان يمل السيارة على التحرك من مكانها. 
وكان هذا السمد » والحق يقال » قد تخلى عن محاولاته الرامية الى حملي على 
العردة ان كرك دوذلك مند اليد أن لسر #عيرو ميات اافهدة .. 

وعندما وصلنا الى تلك الذقطة 2 كنا قد قطهنا مسافة ثمانية رثلائين ميلا 
عن آخر معسكر ضريئاء عند سلسلة جبال « الرضا » . وكان علينا حتى نصل 
الى المعسد ان نسير على الأقدام ‏ او نستقل السدارة مسافة لا تقل عن ستة او 
سبءة أميال » على الرغم هن ان امسافة الْقيقية الده لا يمسكن ان تزيد 
على أربءة أميال . وهكذا فان المسافة من ت.وك الى روافا حسب الطريق التي 
اتبعناها كانت حوالي م ميلا : 

وقد وصلنا في ساعة متآخرة من بمد الظبر » فلم يكن لدي من الوقت ما 
سمح باكثر من اجراء تفتيش عاجل عن الاقوش بين الخرائب ,» قبل ان 
نسنقر في معسكرنا انتدارس مختلف المشا كل التي تواجهنا . وكان زعل ورقيقاه 
يعملون بصورة مقبولة . والحق انهم كانوا مفيدين لي كأدلاء » ولو انهم ادنى من 
المستوى الذي تتطليه بعثة استكشافية كهذه 2 وفي منطقة كالتى وصلنا اليها . 
تلك الماطقة التى تشكل انتقالاً من الماطقة البركانية في الجنوب ( رات الرها؛ 
الى منطقة , 28 » الى الشال . 

وقد حلت المشكلة نفسها بوصول عدد من رعاة المنطقة كان قد جذيهم 
المنا منظرنا ونحن نصل الى المعبد » ورائحة طعام العشاء الذي كان على وششك 
النضج . رسرعان ها انتهزت الفرصة وعبات أحدم “ ( يدعى وسهمد بن 
سلامه » من قمملة بني عطمة ) في خدمتي . وكانت مضارب قسلته في المنطقة 
المحاورة لنا . 

وقد تبين لي ان معرفته بالماطقة » من غرب الحرة تي المكان الذي 
وصلنا اليه » مرضية بما فيه الكفاية . أما معرفته منطقة « تهامه » فكانت 


- مء؟ ه 


تافبة للغاية . وقد أوضح هو ذلك بقوله : ان تلك المنطقة « ليست تابعة 
لبني عطبة » » ولهذا فلم يكن مهما بها . سد انني كنت مكثير الاهمنام 
بالمنطقة التي ينقاسمها افراد كل من قبيلتي « بيلي » ( الي ) و « الحويطات » . 
وكذلك فقد كان سعيد هذا قلبل الخرة باقع جبال الحره البعيدة . وقد ذكر 
لي انه رأى ظباء افريقية في وادي « الأبيض » ولكنه فشل في اصط ياد أي 
منها . وكان ذلك قمل سنتين ( ( 1945 ) . ولمل هذه هي آخر مرء ريت فيبا 
هذه الحدوانات في شمه الجزيرة المربية . 


كان الأمر الثاني الذي يشفل بإلي » هر ابلاغ السلطات في توك مكان 
وجودنا . وقد كن سعيد من احضار احد افراد #ميلته في مساء اليوم التالي 
واقناعه ان يمضي برسالة كمدتها الى «على ثروة» . وقد طلبت امه في تلك الرسالة 
اقاقمة كيار اخرى ورلا ره لسار ة التو مدنا ٠.‏ ولما كنت اقدر انه 
سسمضي بعض الوقت قبل ان ذتمكن من الحصول على مساعدة اخرى © فقد 
قررت ان نعسكر -حيث نحن طوال فترة مكوثنا في المنطقة . 

ومن ثم عملنا على حماية خمامذا من تقلمات الطقس . وكان الطقس همنا أبرد 
بكثير مذه في تبوك ... كانت درجة الحرارة تندنى في صبيحة بعض الايام الى 
ما دون درجة الصفر . وقد بلغت درجة الحرارة في أول للة قضدناها فى روافا 
"|1 ه؟ درجة فهرنهايت . وفي الصماح وجدنا ان ماهنا التي كذا نحتفظ بها في 
القرب والصةفائح قد تحمدت © بدا كانت الارض مغطاة بطبقة سميكة من 
الصقسم . وقد ظل هذا الصقسع حتى اشرفت الشمس فذاب . 

هذا وقد حد ثالشيء ذاته في الليلة الثانية » وبعد ان مرت يضع ليال يمكن 
اعتيارها أدفأ من الللنين سالفتي الذكر ( كانت خلالها ورجة الحرارة لا تزيد 
على درجة أو اثنتين فوق الصفر ) سجل الترمومتر درجة ©؟ فبرنهايت في آخر 
١ه‏ قضمةاها في روافا . وكان ذلك في الخامس والءثسرين من ينابر ( كانون 
الثاني ) . ْ ْ 
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ويقع المعبد على بعد يضع مئات من الماردات غن بلبوع صغفير نسمى 
« ميشاش » ومخرج من كيف صغير معلق بين جموعة من الصخور تثد محاذاة 
الضفة الممنى لسلسلة مرتفعات وادي « هواتف » الذي ينحدر الى اسفل حمث 
يعرف باسم « الخور » عند التقائه مع وادي « ديثان » » بعد ان يخرج الأخير 
من مجرى الفسيقات لستصل بمجموعة مجاري « الابدض » . 

وتبرز الصخور التي ينبع من بينها الينبوع الصدقير ( ميشاش ) قليلآ الى 
الامام يحمث ت.قى مغارة اليذدوع بكاملها بعددة عن اشعة الشمس إلا في فترة 
قصيرة وال منتصف فصل الصيف . وف تلك الفترة تف الماه التى تلفظم-ا 
ارض الككبف الرملية . ويقالبآن النبع يوفر الماء لطالبيه طيلة الفترات الاخرى 
من السنة يشكل مستمر . 

وقد وجدت أكثر من دلبل على عظدم قيمة تلك المياه لأصحاب قطعان 
الماسة من الاعراب . ولككن هؤلاء ونا للاسف »2 مساكان هوم فِ شيء ان 
يتركوا المكان نظيف . وهذا وجدت المفارة قذرة » تغطي أرضها اكوام من 
مختلف أنواع القاذورات . أما حوض الماء بالذات فكان نظدفاً » ومماهه عذبة 
صالحة الشرب . 

ووجدت على ظبر إحدى الصخور الكبيرة العالبة قرب قمة الجموعة 
الصخرية سطراً طويل من النقوش الثمودية . وقد نمحت في نسخ هذه النقوش 
مستعيتا بمنظاري المفرب / وذاك لآن الصمود الى حيث كانت تلك النقوش بدا 
من الأمور الستحملة . وقد لاحظت ان منابع الماء تغطيها طرقة رقيقة من 
الجلمد في الأوقات التي تتدنى فها درجة الحرارة الى حد التجمد . 

ومن الطبيعي ان البدو يعرفون مصادر أخرى لماه في أقاصي الحرة » 
( مثل بثر الخبارا ) » غسير ان هذا ( الميشاش ) كان أدسر مورد للاعراب 
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والمتقدمين في السن > الذين يعيشون في خمام ينصبونها طوال مكوثهم خارج 
مدينة تموك ايام استحاميم هذه . 

ويبدو أن بعض هؤلاء القوم كانوا معجبين جداً بهذا الموقع اليل »* لدرجة 
انهم أرادوا ان يقيموا هم أثراً تذكاري) دائًا يحكون شام دا على زباراتهم . 
واختاروا أنصسهم على شكل بناء . والعجدب ان اسم هذا البناء والمناء ذاته 
ظلا وَامُين بالرغم من كرور العصور . ولعل ذلك بعود الى مصادفة حسنة تنبىء 
عنها النقوش القلملة الى وجدها الماقّمون بين الخرائب . وهي نقوش يوتانف ة 

أما ان اليناء كان معمداً نما في ذلك أدنى شك . ويثهد بذالك أحد النقوش 
الدونانية القصيرة الني ذكرت ان البناء يعود الى 6؛ده؛ دمرونط في أرض 
ذمطوطه28 . ويمكن اعتبار كابة « روافا » تحريفا صحيحا هذا الاسم . هذا 
وتعادل ال ١‏ ط ١‏ البونانية حرف 7 ( والواو في العربية ) » في حين ان مقاب-للى 
حرفي ٠‏ - و - 5 اللذين كانا موضع نقاش من قبل الثقاة يحب ان يككونا 
خاضمين للحقرقة البسيطة التي مجمل اسمي 'يلفظ «١‏ ثيلي » وذلك من قبل عدد 
قد يقل أو يكثر بين أصدقاني في شبه الجزيرة المربية . 

أما الخراب الذي لم بالبناء » نمن المرجمح ان يكون قد حدث من جراء 
هرة أرضة لا يذكرها السكان المحليون. هذا » ومعظم أقسام البناء لازالت 
في حالة لا بأس ما . وسبقى تاريخ انشاء هذا البناء . وهو ما محدده » على وجه 
التقريب » احد النقوش الميلة الى تم الحصول عليها مه . وهو خايط من 
اليونانية والنيطية . ولا بزال يشكل جزء من واجبة المعيد . 


وقد اكتشفه « الورس موسيل » في سنة ١8٠٠‏ 5 والحق انني لم أجد صعوية 
كميرة في المثور على هذا النقش حين نظرت الى خرائب المعيد . وحينئذ كاتف 
من الطبيعي ان انسده يكثير من الدقة » ثم اقوم بالتقاط عدد من الصور له . 
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وذلك بالنطر لآن النسخة التي استاسخها « موسيل » قد ققدت نقبجة للمعاملة 


ويذكر هذا النقش انمي « مار كوس اوريليوس انطون.يوس )و لو شّءدوس 
فيروس » على اعتدار انما الشخصان اللذان بني المعبد على ششرفها . 


والجدير بالذكر ان الأسبتى قد خلحف «١‏ انطوئدوس بموس » على عرش 
الامبراطورية الرومانية سنة ١5١‏ ب.م. بدنا اشترك الكاني في شرف اللقب مع 
د اغسطس » و «١‏ وبرنسدس » في السنة ذاتها . 


وقد نوق « لوش.وس فيروس » يمد ثُاني سدوات وهو في طريقه الى روما 
اناء قيامه نحولة في بلاد الدانوب » يعد ان انهى مبمته كقائد في سوريا سئة 
ب.م. وكانت المهمة المعهودة المه في ذلك الوقت هي مقاومة غزو الفرثمين 
الذنتدفقوا! علىالملاد في ذلك الحين . وقد اكسبه الفوز الذي احرزته الكتائب 
الرومانية » لقب « بارثكوس ماكسيموس » . وهذا ما يحملني اذهب الى القول 
بانه من الضر وري ان يككون في هذا الوقت قد نال اعتداره الرفبع في نظر أهل 
هذه المنطقة من الشرى الاوسط . 


في تلك الاثناء »كانت بلاد النبطبين قد ظلت خاضهة الأمبراطورية الروهانية 
منذ اكثر من خمسين سنة > ويبدو ان رعايا الامبراطور قد احتفلوا بالنصر الذي 
احرزته فالق الرومان على الفرثيين . وقد كان هذا النصر من الأهممة بالنسبة 
لاشعب في سوريا بالقدر الذي هو عليه من الأهمية بالنسبة لحكام الرومات . ولذا 
عمد السكان المحليون الى انشاء هذا المعبد رمزاً لولائجم للامبراطورية . وقد تم 
ذلك ف سنة 1١6‏ ب.م. 

وقد وحددت في المعبد نقش] يونانيا ( سيق ان أشرت البه )»2 ص وحدت 
ذقث) ثالاا بالنبطية » ولكن هذا كان أقل ايضاحاً من سابقيه. اما النقشالرابع 


فقد ذكر أسم « كأوديوس موديس:توس » الذي تدراف عليه وم. هاري سير يغ » 
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الاستاذ في المعهد الافرنسي في بيروت » فقال انه القائد الروماني الذي حم شبه 
الجزيرة العرببة من قبادته في « بوسترا » أو بتُصرى حمل الدروز . وكان هذا 
النقش بالمونانية . ومالاشك قنه إنه كان من الممكن اكتشاف عدد حير نن 
النقوس بين خرائب المعمد »2 غير اذه لمالم يكن لديا الوقت الكافي أو العمال 
الفروريون اثل هذه الحال » فقد اكتفيما برفع بعض الححارة الثقيلة الني كانت 
تغطي المعبد . 

والمعيد » عمارة عن بثاء مربع يبلغ طول ضامه #٠.‏ قدم_] . وقد وجدت 
ان جداره الغربي مدعم مخمس عثسرة قطءة من المحارة مر كومة بعضب! فوق 
بعض دون ان تلتصى بأية ه مؤونة » أو اسمءنت2 وكان الخائط الشمالي مدعا 
بشكل مائل للحائط الغربى . أما جدران المعبد الاخرى فقد رأدتها في حالة من 
الخراب لا توصف . هذا » اذا استثنينا بعض الححارة التى ما زالت قائمة هنا 
وهناك . وقد لاحظت ان معظم حجارة المعيد قد نقلها البدو حدث استعملوها 
في اقامة شواهد لقبورهم فى الجمانة الجاورة . 

وعلى بعد قلمل الى الجهة الشمالية » وجدت أساما] لمناء أصفر © اقدر انه 
أحدث عبداً من المعبد . ويجوز ان يكون قد بني من مواد أخذت مسن المعبد 
ذاته . وكانت هذهالأساسات ظاهرة للع.ان ؛ غير انه لم هناك أي أثر للجدران» 
وكأنمالم يكن لذلك البناء أي جدران أبداً . وقد خطر بيالي بادىء الأمر انه 
ربماكانت هذه الدائرة من الحجارة والتى تبلغ مساحتها ١١“ ١6‏ اقدما؛ خزاناً 
لحفظ مناه السبول . وخاصة انني وحدتها ملمئة بالرمال والتراب . 

ويظهر ان جمبع الحجارة التي استعملت في بناء المديد والنناء الآخر قد 
اقتطعت من الصخور الواقعة خلف الكيف الذي بنسع منه ««هيشاش» . وكانت 
هنا وهناك في وادي «هواتف» امارات تدل على وجود مزروعات ف مساحات 
لا بأس بها“ أغلبها من القمح والشعير . وقد نبتت هذه المزروعات بفضل السيول 
التي حدثت في الخريف الماضي على اثر تساقط الامطار في تلك الماطفة . 
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هذا والمعبد عند من السرى الى الغرب » وله مدخل واحد يقع في الجببة 
الجنوببة السرقية على زاوية مقدارها ٠١4‏ درجات . أم ا سمك الجدران التي 
ما زالت قائمة فقد كان هلا سذتسمتراً . وتشير جميع الدلائل المتوفرة الى ان 
الخراب الذي لحق به كان من جراء هزة أرضية » مع انه من الممككن ان يتم 
ذلك نتيجة فيضان غير طبيعي يغمر المنطقة باسرها . حيث ان المعمد قائم في 
طرف الوادي . 


وفي الزاوية الشالمة الغربية من المعبد توجد غرفة بداها صاحبها كلفها اتفق 
له » وتبلغ مساحتها ١4‏ »ا ١+ 1١/5‏ قدما . وكل ما تبقى منها الآن لا بعدو 
جزء من الجدار الشالي ما زال قائما » ومثله من الجدار الغربي الملاصى له . أما 
وقمة الجدران فبي في حالة خراب . ومن او كد ان أرض الغرفة “ ترتفم عن 
سطح الأرض التي بني عليما المعبد بمعدل أربعة أقدام . ولقد خطر بمالي ان 
ركون هذا البناء قد استخدم كقبرة في المصور ااتأخرة » وذلك بدليل وجود 
الحجارة الكبيرة التي نسد المنافذ . ولعل هذه الحجارة قد رضءت لهاية الجاث 
من نبش الاضماع أو نش لصوص المقاير , 

ويللغ طول القسم القائم من الجدار الشاإلي َال ١١‏ قدمساً 2 عتّد بعده|ا 
الجدار خسة أقدام أخرى هي الزء الأخير منه . وهو في حالة خراب تام . 
وفي الجبة المقابلة للجدار الأمن خراب بشمل ما طوله عشرة أقدام . وعتد هذا 
القسم الخرب من النقطة التي يتصل فيها هذا الجدار مع الجدار الغربي. وبعدهذا 
الجزء كان الجدار مهدم) بشكل لا يمككن المرء ان يسيتين معالمه . أما مدغل 
المعيد فقد كان مدعماً من نواحمه الشسرقية والشالية والغربية بثلاثة او أربعة 
أعمدة ححرية ضخمة © منحوتة نحت متازا . 


ويبدو ان الزاوية الجنوبية الغربية كانت لغرفة على ذات الستوى الأرضي 
للفرفة الأخرى في الزاوية الشالية الغربمة » ران كاذت الأدلة على وجود مثسل 
هذه الغرفة ليست متوفرة » ما عدا أساساتها . 


-- 


ول أستطع ان أجد أية دلائل تشير الى وجود سقفي الغرفتين . غير انه 
يبدو ان «عايد قيدصر» الداخل الى المميد من الموابة الششرقمة كان ححد نفسه فى 
ساحة مككدوفة تقع أمام ثيل الآهة » وتحتل النصف الغر َي من المعيد . و 1 
بد انها كانت مقسمة الى قسمين بدنها مر ضمق . وكل منها مخصص لواحد من 
الامبراطورين . 
أما طول الجدار الغربي الذي كان ما يزال قَائا فلغ م8 سنة.متراً . وهو 
مقام على بلاط طبيعي هن الصخر . ومن هذا البلاط أيضا أنشىء الممران » او 
بضعة الممرات الأخرى في الناحمة الشهالية من البناء . هذا ولعل الور الشرق 
2 الترى) )اللا أطول من اشن ١"الدرالت‏ لحار | ينتقي قدا مكوان 
بذلك شه مستطمل أكثر منه مريعا تاما. و أر أي أثر بدل على وحود أعمدة 
مستدبرة بين الخرائب . 
أما البناء الثاني الذي ورد ذكره فها قل » فرقع على بعد خمسين ياردة الى 
الجبة الشالمة الشرقمة هن اللمعبد 2» وقد صهم على غرار المعند الى د كير : 
وربما كان منزل بافي المعيد او الكبنة فيه . أما سقفه فقد سقط وغطته الرمال . 
وتنتشر فوق السلس|ة الصخرية القائمة على الضفة الممنى لوادي « هواتف » 
طرقة رقمقة من «١‏ اللافا » 2 هي الي حعات الناس بطلقون علدا اسم را سك 
الروافا! » . والوافع انها أتاحت لي الفرصة لالقي نظرة ممتهة على المذطقة 
امحيطة بها عندما تسلقت تمتها بعد يوم او اثذين من وصولا الى تلك الماطقة 
وقد وجدت ان متها مكللة خرائب رءا ترجم الى القرون الوسطى أو لعلربا 
قلمة عربية بندت في الأزمنة الحديئة . 
والقلعة مينية من حار اللافا المتوفرة عند القمة دون تشذيمها. ومن القمة » 
بدا لي امعد تحت سطح السلسلة مع ميل قليل الى الجبة الجدوبية الشسرقية » 
ب.نا ظبر « الممشاش » الى ينه قلملاً . ومن هنا ايضا ألقينا نظرة شاه ل على 
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وادي.« هواتف » . 

وقد مررنا ونحن نقسلق القمة بمجموعة من الصخرر الوردية اللون / أر اجمل 
منها من قبل » تعرف امم « 'خرينات » . رتقع على الغالب الى الشسرق من 
الطرف الاقصى لسلا من القمم والرتفعات البركانية » يمر" من بينها مسمل لاماء 
يأقي من بعيد مفتدا عن طريقه عبر الأخاددد التي تشكل أن وادي دداما». 
وهو ننفذ إلى المحر من نقطة تبعد قاملاً الى حبة الجذرب عن وادي ضسه : 

كانت صخور الختريذات محاطة من جع نواحيوب! بعدد كمير من حجارة 
اللافا التي تند ين حتى أسفل الجزء الأبءد من وادي هواتف حدث تنصل بل 
الأزي » الكبرن ره هل سخووه من اللافا © يقرع عند فامجدة حال 
« ابو عامة » والءليلانى» والعشارية » وابو طفيف » . وري من دين كل حملين 
من هذه الجمال وناة تتصل بقذاة « تخور » التى هي امتداد لوادي هواتف . 

وددخل الى هذا الوادي عدة شعاب صغيرة » بعد النقطة التي يصمح فيها 
معروفا باسم وادي الخور . 

وتتد سلسلة مرتفعات « سلوع » الى اقصى الجنوب من المرتفعات التي تمد 
حتى تتصل بحيال مدين ٠‏ ويقع مضيق « الضسيقات الفهدة » في الجية الشهالية 
الغربية من المكان الذي كنا فيه . وم يكن هذا المضيق بعيداً عنا » بل كنا 
نستطيم ان نرى من خلفه القمم المسالية لجبال «حرب » و دباغ » ومس » 
الممتدة من الممين الى الدسار بانتظام . 

اما قناة « ديئان » التي مررنا بها اول ما وصلذا الى المدطةة ثم تركناها 
وراءنا » وااتي كانت تفع الآن تحتنا في أقصى طرف مرتفعات سد روافا » 
فقد أخذت تدعى ال ه'حنو »» وراحت تري بين جبلي « ام 'عوال » 
و«دق.ل ؟. 


وفي الموم التالي - وكان الثالث والعشرين من شهر ينابر ( كانون الثاني ) -. 


الت 


قررت ان اشاهد المنطقة من ثمة جبل « لاوي » : وسرعار: هااستحضرت 
امير من مضارب قمملة « سعيد » : وركلت مع سعيد وزعل ورجل هن بني 
عطية يدعى (عوده) . وقد هرطنا الى قاع وادي هواتف > حيث سسرنا <والي 
نصف ساعة وصلنا بعدها الى صخرة بارزة يطل عليها اسم «'هضيية الييضا ». 
وقد شاهدت بالقرب من هذه الصخرة قبوراً ودلائل على ان المنطقة كانت 
معمورة في يوم من الايام . 

وفي منتصف قناة هناك وحدت دائرة مسوارة بالحجارة » تبلغ مساحتببا 
ه؟ باردة مربعة . واعلها كانت أساساً لخزان ماء . 

وقد أزعجني ان أحداً من مرافقي لم يكن بوسعه القاء ضوء » ولو دسبطا ©» 
على سدب وجود هذه الدائرة . ومه) يككن من أمر » فانما م تكن اتدل على 
أي نوع من أنواع الأحمال المعروفة عن البدو في الوقت الحاضر . وعلى هذا » 
فلا يد انها من اعمال بني هلال . مع انه يوز ان تككون اشارة الى احتلال 
الندطبين لامنطقة . 

وقد امضينا نصف ساعة اخرى تمل ان نصل الى حعض.ض سيل «لاري» . 
ويمككن القول بأنذا كنا في ذلك الوقت على بعد اربءة اممال من مهنا وذلك 
لآن حميرنا م تكن من +مير السماق » كا انها بدت مستّءدة للذهاب بنا الى أية 
ذقطة تعمّنها ما عدا الموقع الذي نقصد اله . وقد لاحظت عذد الحفضيض اركف 
الصخور ذات لون أبيض مائل الى الرمادي . 

والحق اننا ل ند في نسلقها صعربة تذكر رغم وعورتما في يعض المااطق . 
وانقضت أربءون دقمقة قءل ان نصل الى نقطة قريبة من القمة اقدار انها على 
ارتفاع يترارح بين 17٠٠١‏ ٠٠م‏ قدم عن فاع الوادي . وعند هذه النقطة كان 
لا بد لنا من ان نترجل لد:تسلق ما تبقى من الطريق . وباافعل تركنا الخير 
هناك بعد ان اطمأننا الى انها لن تبرطم الى الوادي . 


ام - 


ووصلنا.. فرأيت القمة بأسرها > والصخور التي تنحدر منها الرمسافة مائتي 
قدم ؛ من صخور « اللافا » . ولم اجد أية صعوبة في التفرج على المنطقة المجاورة 
رغم وجود ضماب كث.ف كان يخم فوق الأراضي الواطئة من «تهامه» . وكانت 
هذه المناظر تند من مم « ريدان » الوافعة خلف وادي «٠‏ داماء باتجاه الجذورب» 
حتى قمة جمل ٠‏ شواتي » في الشمال الغربي . 

ول استطع ان أرى البحر من فوق تلك القمة غير ان السهل الساحلي الذي 
بقع خلف الجبال كان واضدا تاها بالرغم من الضباب . وكان معبد « روافا» 
بقع في الجبة الشمالية الشرقية من مكاننا على القمة » وعلى بعد يتداوح بين أربعة 
وخمسة اميال » بينا كانت مرتفعات « خرينات » تقع الى الشرق . وتحت هده 
المرتفعات كان مر « حتحلة » . 

وكنت أرى هضبق «ضسسقه» في الجهة الشمالمة الغربية بينا كان الممر ( ححلة) 
يقع في الجبة الجنوبية والجلويمة الغرببة عند أول وادي «'سليسيل » . وكانت 
صخور هذا الوادي تدو تحتنا في متت_دره العميق . والاعراب يشعرورت 
بشيء من الخوف وهم «تمودون قطعان الابل الى المراعي القريبة من هذه المنطقة » 
وذلك لصعوبة الوصول المها . وكذلك تحدهم يثمرون الرهية ذاتها عندها 
يبطون بقطعانهم الى تهامه أيام فصل الشتاء . ومع هذا فقد وجدتهم بزجمورنف 
ان تسلق هذا الجبل لدس أمراً عسيراً. والمدو يطلقون على الطريق الت د«صعدون 
منها الى ثمة الجبل اسم « طلعة طيب الاسم » » رهو اسم يطلقه الاعراب ( 2 
باب النقيض ) على الاماكن التي يكونون غير راضين عنها . 

تند قمالة جل« لاري » الى الجذوب والجذوب الغربي » صخرة غير مسدوية 
الاطراف تبدو عن بعد و كأنها كتل من الصخور مكومة بعضها فوق بعض . 
وتعرف هذه الصخرة باسم « و'هيثًا » . ويقع بثر لاري الذي بدعد مسافة ثلاثة 
أميال » في السهل الذي يربط بين وهيثًا وجبل لاوي . 

ودشكل جمل لاوي هذا شبه قوس عمل رأسه قليلاً الى الجدوب الشرق » 


 ةاعاواد‎ 


بينا ميل رأسه الشافي باتجاه المكان الذي كنا فه . وأخيراً فقد كانت هنالك 
سلس جيلمية اخرى أراها جديرة بالتنويه » خصوص) وانني قد زرتها بعد عامين 
من هذه الرحاة » الا وهى سلس جبال « 'شو يون » الى عتد طرفاها الكبيران 
معأذاء الففة المت اراد وامسرن ود ان 

وبعد ان نزلنا من القمة » امتطدنا حميرنا وتوجبنا الى صخرة رملمة عظ.مة 
عن طريق مسيل الماء الذي يعرف بقناة؛ أم علالئق »» حدث وحدنا عددأوفيراً 
من النقوش الثمودية . كا وجدنا #موعة أخرى من هذه النقوش عند الصخرة 
المعروفة باسم « أم القوبرف » . وهذه أيضا تقم في مجرى القناة . 

وهنا كنت قد اكتفيت با قت به من عمل خلال ذل لك اليوم » ومن ثم 
توجبنا الى معس ككرنا منووكي القوى من جراء المشاق التي تعرض:ا لها على ظبور 
امير رهي نسير بمثقة فوق الصخور . ولقد شعرت بانني أشعر براحة أكثر 
لو مشيت على قدمي 4 غير ان حذائي الرديء الذي اشتريته في تبوك » كان قد 
سلخ قدمي بشكل فظيع ولذالك فقد رأيت من الأفضل ان أتقل خدمات 
لجار بامتئان . 

كانت السحب الكششفة التي تلبدت في المماء أثناء ساعات الصباح الباكر 
وبعد لملة لبلاء هءت فيمها رياح قوية » قد تبددت بعد شيروى الشمس »© فتمتعنا 
دشمس مشسرقة رافقتها نسيات باردة كلها انتعاش . وقد استمر الطقس على هذه 
الحال طوال النهار فظللنا خارج الحم . ثم قاسينا ليه لعيذة أخرى هيت فيها 
رياح باردة وتدنت خلاها درجة الحرارة الى الصفر » او فوق ذلك بقلمل . 
وبانقضاء تلك اللبلة » انتبت اقامتنا في وادي «١‏ روافا » . 

وقد وصات الى مءسكرنا سدارة لوري من طراز ه شفروله 4 ( عامت” 
فيا بعد انها قادمة من تبوك ) ومعها قطع الغبار اللازمة للسيارة الأرلى . وكان 
على ظهرها عدد من رجال الأمير جاووا لمساعدةنا على الخروج من أي مأزق 


لوط - 


قد نتعرض له. وحينحنت” كلهذا » قدت بزيارة نهائية انقطة في وادي «ديثان» 
ببنا ترركت بقبة مرافقي يعالجون السيارة إلمءطوبة لعلهم يصلحوتا . وقد قيل 
لي ان هذه الثقطة من وادي « ديثان » تزخر بالخرائب التى محوي الكثير من 
القوق الجنةفاتطحيك: 35 من زغل وسعيه رعرده ووعبنا اميا 

وبعد مسيرة عشير دقائق وصلنا الى ##موعسة من اأصخور تدعى « حددادية 
المبرأة »» تقع في الطرف الجنوني من السهل الذي كنا قد عبرناه أول ما دخلنا 
وادي هوائف . وعندما انتحيةا الى الممين ؛ بعد ان قطمنا ذلك المنسط من 
الأرض » وصلنا الى شعب « 'حنو » فشعب «١‏ مشيّش »2 وهما رافدان يستقيان 
ماءهما من مرتفعات « ام بطمه » ونحريان حتى بيصلا الى سفح الجبال البركانية 
المعروفة بأمم « ام القرون » . 

وقد وجدنا في الجريين إذ بنحدران بقايا ضبعة مهجورة »> رعاكانت قرية 
عربية دعود تارخها الى القرون الوسطى » ار لعلها خطأ دفاعاً بني فوق صخرة 
مسطحة من ححارة وضمت بعضبها فوق بءعض دون « مؤونة » . ولذا فارنف 
الزمن والطقس قد فملا فعله) في تدميرها » حتى اننا لم جد من تلك الخربة غير 
جدار لا بزيد ارتفاعه على ثلاثة أقدام » يبدو ان الزمن قد رحمه فسمح 
له بالبقاء . 

وكانت بعض المنايات في تلك القرية مستديرة الأرضية . ودبدو ان أصحابها 
بنوها على تلك الصورة » وجعلوها متراصة قريية من يعض ١‏ علّبا تشعكل 
سوراً يمنع الأعداء من اقتحام القرية أو منطقة روافا . 

ومن هذه النقطة أخذنا نتسلاى أقل القمتين ارتفاءا ينلقينظرة على المنطقة 
وجوارها » رقد أشار ادلائي الى سلسلة من الصخور غريبة الشكل تسمى 
« العمدان » .ولا لم نكن قد رأينا هذه الصخور مزقبل . فم أهمم بها كثيرا إذ 
انني قلت محدث نفسي » انني سأزور المنطقفة بعد سنتين ولا بد ان أضرب 
خمامي عند اقدام هذه الصشور وبالقرب من القرية النبطية المجوولة 


- م1١‎ -- 


كانت قمة جيل الخرينات تقع الى الجنوب من المكان الذي نقف فيه الآن » 
دما يقوم جمل دياغ الى الغرب ؛ بين حمل حرب الى اليمين ودذرى سلسلة «وشر» 
الى اليسار . أما في الجهة الشرقية » فقى كنا نرى قمة جبل « هويدي » . 

وفي حضيض هذا الجبل توجد آبار ماء واشجار يل تحمل الاسم ذاته. 
وكذلك كان اخدرد وادي « قار » يري من اماما باتجاه اليسار الى النمين 
حتى يصبح القناة الرئدسية لوادي « داما » . اما بقية المناطر الخيطة ينا فقد 
كانت ذات المناظر التى سمق ان رأيناها من نقاط اخرى . ولذلك فقد قررت 
الاسسراع بالعودة الى احم على امل ان امضي بعد الظهر في اتمام نسخ النقوش 
التي وجدناها عند المعبد » والاستعداد للرحيل في صبيحة اليوم التّالي . 
اسراب من الجراد قادمة من تهامة . وم تلت هذه الج.وش الجرارة ان حطدّت 
فوى المراعى الخصمة الموحودة فى المنطقة . 

اقاد سبق لي ان اشرت الى ان منطقة الصخور الوردية في الخرينات 
رالتي رأيتها في مستوبل زيارق انطقة روافا » منطقة جديرة بالاستكشان » 
وقمها اهل كبير ودود كثير من المنقوسشات الي ول تروي لما شيئاً عن زوارها 
السابقين من النبطيين » والأموديين . ولذلك قدت ظهر الوم الذي وصلنا فيه 
بزيارة اقرب تلك الصخور على جاني وادي هواتف . وهو واد يقع رأسه الى 
الشرق من موعة الصخورالكميرةالمعروفة ب دام 'عوال» المشرفةعلىال+رينات . 

وكانت احدى تلك الصخور الوردية تدعى « 'ترية » وتفمعلىالضفةالشمالية 
للوادي . وهي عبارة عن كثلة ضخمة من الصخور الوردية اللون تحمط به طبقة 
معمكة من الصخور السضاء . ومن تلك الصخرة تعنا عنظر الأنطفة وشاهدنا 
جملى وطر وشديان الواقعين في المنطقة البركاذية الى الشيرق . 

اما النقطة الثانية التي زرتها فقد كانت تفم صخرة معزولة ببسين حقول 


- #١8 


المزروعات الموجودة في الوادي > وتدعى « درةة الحاتف » . ولق_د وجدت 
هناك بعض المنقوشات » غير انها كانت مثوهة الى حد كبير . ما وحدت بعض 
الآبار المبجورة أببار هاتف - على بعذ حوالي ثلائماية باردة من درة الحاتف . 
وبين الصخرتين سالفتي الذكر وجدنا ما يمكن ان يككون اساسا ابناء الحجارة 
غير المشذية » وان كان مئ الجائز اذه بقاءا خزان ماء طمرته الرمال والححارة . 

وعلى مقربة من ذلك المكان تقع الأرض الارتفمة التي تؤدي الى صخور 
هواتف» وهيمعلقة فياعلى الجبل بش ككل يسمح ان تكون قد استعملت كلحأ 
دقي شدة الهاجرة من قبل اجيال من الموديين وغيرهم هن الرعاة الذين وفدوا 
بعدهم الى الماطقة . 

وقد زرت منطقة خرينات ذاتها في صررحة اليوم التالي » حيث قت 
بالتحولفي ممراتها الضرقة التي تصفر فمها الرياح » وذات الجدران الناعمة المتمددة 
الألوان . وانني لأذكر كيف تناولت طعهام الغداء هناك في ظل صخرة هائلة على 
شكل مخروط احمر وردي © تشعرف على مرتفع يتصل بقمة احدى الصخور 
الاخرى . وقد مررنا في أحد المواضع تمت قوس طبيعي من الصخور الوردية . 
وكنا نحد بين الفينة والفينة الكئير من المذاظر التى تستحى الاعحاب والتأمل 
حال الطسعة 1 1 

غير ان هذه الصخور الميلة كانت خالية من أية نقرش »© الأمر الذي اثار 
حفيظي الى حد ما » فهي ل تحدثني بشيء عن الأجيال التي عاصرتها قبل انف 
ازورها أنا . وكنا قد مشينا الآن مسافة اريعة اال أو أكثر لنشاهد هذه 
الصخور» ول ببق هناك ما دستحق ان يرى . ولذلك عدت ادراجي منالطريق 
التي قدمت منها لأصل الى الحم قبيل غياب الشمس . 

وأشرق صباح اليوم الخامس والعشرين من شهر يداير ( كانون الثاني ) » 
فكان أشد برودة من أي يوم آخر اثناء رحلتنا بطولما » حمث تدنت درجة 
الحرارة الى ه» ٠٠‏ درجة فبرنهايت . وفي تام الساعة السابعة والنصف » كنا 


دولموط- 


جمبعا على اهية الاستعداد لنستأنف تجوالنا » ومع ذلك فقد أختّرن المسير حتى 
بلغت الساعة التاسعة والنصف . وفي الوقت ذاته حشدت جسم عمالي © 
وكان عددم يقارب الاثني عثر» لرفع الحجارة الكبيرة الأريعة التي عثرنا عليها 
ببن خرائب المهيد وعليها بءعض اانقوش . وذلك من أجل صيانتها من عوادي 
الزمن ومن ان تصاب بالمزيد من الدمار ومن ثم تحركنا باتحاه وادي 
«دهواتف ». 

والجدير بالذكر ان سمارتينا كانة! أول آليات تصل الى روافا » غير انف 
المزيد من الآليات » ما لبت ان تيهتنا فها بعد » مستدلة على الطردق بآثار 
العج-_لات التي تخلفت . وقد تلقبت رسالة من زعل بعد سنة مئ الرحلة يبلغني 
فيا ان تاجراً من « القطرف » يدعى : خالد الفرج » له اهام بالآآر قد زار 
الماطقة ( روافا ) . 

وحين زرت المعبد مرة ثانية بعد سنة » وجدت ان النقوش الأربعة ما زالت 
قائمة في المكان الذي وضعناها فيه » أما النقرش النيطبة فكانت قد اختفت . 
6 وجدت أحد النقوش الرونانية المهمة قد اصءب يعطب شديد مئ جراء محارلة 
تحرئته يي يصبح قابلاً للحمل . ومع ذلك فقد كانت محتويات النقش ها زالت 
مقروءة . وعن طردق هذه النقوش كنت عن معرفة الاسطورة المسحلة ء-لى 
ذلك الآثر . وكذاك اكتشفت ان نقش «١‏ غلاديوس موددستوس » قد اختفى 
أيض] !! 

ومما لا شك فيه ان خالد الفرجهذا هو المسؤول عن اختفاء الآثار التي تعبت 
أنا في اكتشافها » ولكنه وقد توني في السنة التالية » لم يعد هناك ثمة من نلقي 
المسؤولة على كاهله . 

أما جموعة الآثار التى جمعها خالد الفرج » وكان قد اتبح لي فرصة رؤيتها عن 
طريق بعض خبراء زرك الأرامكو الامير كدين من اصدقاء خالد » فأعتقد بأن 
الحكومة الأميركية لن تتعب نفسها بالتفكير في شرائها لاضافتها الى متحف 
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وحدة » » كذ لك فاننى اعتقد بأن السلطات السعودية في بومنا هذا لن تحد في 
هذه الآثار ما بغرها بشسرامًا من ورثة خالد 5 

هذا وقد واصلنا سيرنا تحو وادي هواتف منحدرين في طريق رملية بللتبا 
مماه الامطار وغطتها الحشائش . وكذا نببط الطريق على مهل حتى وصلنا الى 
الطرف الداخلي لضيى «الفهدية»» حيث تبلنا قليلآ لأجمع النقوش الثمودية القليلة 
المتنائرة بين صخور الموتّع . وقد قمت بالتقاط بءض الصور ابض . ركانت 
الطر دنى حتى هذه النقطة قد استغرقت حمسا وأربعين دقءقة » مع ان يدها 
لا يزيد من عثسرة امال من روافا » سب الطربى الجديدة التي اتبمناها . 
وقد اكتشفت ان المسافة بين تبوك وروافا تللغ أردعة وتسعين ميلا او أقل من 
ذلك بقليل . 

وكانت اسراب الجراد مازالت تظهر ف المنطقة بأعداد كميرة 2 فأتدحت 
الفرصة لدليلي « عوده » كي ممع كية كييرة من الجراد كان بنظمٌ,م ا في سلك 
بر دك ان عتفظ به لامستقبيل 5 


وبمعد ذلك توحمةا من طرف المضيق الأبمد» 2 لحرة الششمال الغربي فوق طرق 
سهلية مغطاة الحشائة نش والأدغال الصغيرة . اما السبل الذي كنا ترقه فمدعى 


د فهم » . وبعد أن قطعنا مسافة نصف ساعة في سير مريح ( ولعلا قطمناخلافا 
مسافة سبعة اميال ) توقفنا لنتناول طعام الغداء ثم تمع بعض الأقوش من بين 
الصذور اتنائرة التي تدعى « اللّميرات » . ومن هذه النقطة مضينا في اتحساه 
شمالي غربي » نحو حبل « 'قويني » » وهو في منتصف طريق « الزاوية » التي 
وصلنا اليها بعد مسيرة ساعة كاملة ( رما قطمنا فيهاه١‏ ميلا ) . وفيما هناك 
ولع كه كير تمن الشرن عند القمة بر فلت السدرن لقنا واد 


الجبل . 


كانت الشمس تكاد تغرب عندما استأنفنا سيرنا فى الاتحاه ذاته نحو صخور 
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« عاصية » التي تبعدمسافة اربعة اميال في اسفل قناة وادي الاببضات. وقد 
عبيرنا هذا الوادي دون أية صءوبة » ثم توقفنا للاستراحة عند خلمج بالقرب من 
سفح الجبل ذي الصخور المراء التي دفعت عدا شر الرياح القارسة وكانت تهب 
نذاك من جهة البحر . 

وقد اشتركت ف ي أصاب حملي .. . وامضيتتلك الليلة في راحة لا بأس بها 
بعد ان تناولت عشاء دمما . وكان الصحب الذين انضموا المنا في روافا مينسوا 
ان يحضروا معهم عدداً من الذراف من توك . 

والجدير بالذكر ان العرب برساون قطعانهم الى وديان تجامة خلال الشتاء » 
وذلك اتحنسبها البرد القارس الذي يماح 58 الحصمةالمالية» معان الترمومتر 
لم يسجل في تلك الماطقة برداً خارفا للطبيعة . فقد بلغ الحد الادنى لدرجة 
الحرارة في تلك اللدلة ( م درجة فمورنهايت ) 

هذا وقد أمضيت صببحة الموم التالي في التفتيش بين الصخور الناءمة التي 
يبلغ طولها ٠٠١‏ قدم » والصخور المسطحة الموجودة في المنطقة » عساي أجد 
شدئاً من الدقوش أو غيرها من ! ثآر عمود. والمعروف ان م:طقة الزارية ملمتة 
بالصخور الحتافة الأحجام . وقد اكتشفت بان عدداً قلي من هذه الصخور لا 
تحوي نقوسا ار صوراً » بينا تبين لي أن موعة عاصية هي أفض_ل الصخور . 
ولعلبا كانت آثار هركز للحضارة القدئة . وقد ظات محتفظة بامستهبا حتى 
بومنا هذا . 

ومالا شك فيه ان الكروف والمفاور العديدة اموجودة في هذه الصهرة 
الهائة » كانت قد استخدمت من قيل ني عطية » كحظائر يودعون فيها قطماهم 
ومخابىء لتمويناتهم مثل القمح والدقمق والثمر والأرز » والمواد البسيطة التي 
يحتاجها الرعاة في تحارتهم كالسمن » وحماتهم كاللاس :. 

ولك هذه الخخازن عائلات او تموعة من الناس يتفقون فما بينهم وبموجب 
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هذا الاتفاق يحق لكل فرد مشترك في الملككبة » ان يأخذ ما يحتَاج البه من 
نويات الحازن » ولا يطلب الى مثل هذا الرجل أي احراء رسمي سوى ان 
يترك اشارة تدل على انه زار الخرن . ومن أجل ذلك كان مثل هذا الرجل 
يعمد الى نقش اسمه على الصخر . وكان المسؤولون عن هذه المحازن يمتمعون في 
فتدات دورية على شكل مجلس قلي يحضره أصحاب التواقيع ( النقوش ) 
المسجلة على الصخرة » وذلك من أجل عدها ولكي يدفع كل واحد منهم ما 
يستحق عليه من مبالغ . 

ويقال » واءتقد بان هذا صحيح » بنه لي يحدث ارء اول أحدمم غش 
جماءته » وان كان يجال شرورثم يبدو واسعاً في الماطقة . وهكذا فان ثقتهم 
الواحد بالآخر تثدت القول السائر « بان هناك ثشرفا بين اللصرص » . 

ويمكن القول بان أسوأ الجراتم التي يرتكبونها ضد بءضهم البعض هي جرية 
تخريب دساتين النخيل وغيره من الأشجار الكثيرة في الماطقة 5 فمدوة أل 
قص أغصانها لاطعام قطمانهم التي يحمعو:ب! بالقرب من الأشجار . و كثيراً 
ماكلت أرى فنَاةَ صقيرة 0 شعرة عالسة 'تعمل ف أغصام ايد القطع 
والككسر > دون ان يككون في رأسها أية فكرة جما تفعل غير حاجتبا الآنية 
لاطعام حمواناتها . ْ 

ولربما يأتي يوم يتعامون فيه انالقيام بالنقلم الحذر في أوقات تقلم الأشجار » 
من شأنه ان يوفر هم كمية من علف الماشية تعادل ما يقطعونه بشكل اعتماطي » 
ودوت أن يدمروا مصدر هذا العلف با يقرمون به من أعمال فظيعة . 

هذا وما زالت عمليات صنع الفحم وجمع الحطب للوقود أكثر قساوة وششراً 
من العمليات الأولى . ويمكن اعتيار هذه جرماً أفظع . وات كان لا يوجد في 
متنطقة الزاوية عدد مغر_ بذلك من الأشجار التى يمكن ان توفر فم حاجتهم من 
الفحم والوقود . وكثيراً ما شاهدت أشداراً وداه ترةية من حراء تحمضير 
الفصم بغبة ببعه في أسواق المدن والبلدان التلفة . 
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وقد وجدنا في أحد الكبوف الكبيرة في صخرة عاصمة منصة داثرية من 
« الجص » يبلخ قطرها ١١‏ قدما وتحتل معظم أرض الككيف . أما عمق هذه 
الدائرة الخائص تحت الأرض فتبلغ أريمة أقدام عند الطرف الخارجي . ويقل 
هذا العمق عند الطرف الداخلى بمعدل ثمانية عششر انث؟ . وكان يددو ان الدائرة 
انشئت منذ قد الزمان. وقد أكد لي أدلائي بانها لا يمكن ان تكون قد انشئت 
لآأي قصد حديث ؛ وان كانوا في ديرة من الآمر بصدد ذلك . وم لا يعرفون 
اذا انشئت في الأزمنة القدعة . 

ومن الممكن ان تككرن اله ذء الدائرة أهرة خاصة عند الثموديين الذين 
لا يزال واضعو الدراسات العامة .حول نقوشهم في حيرة من أمرهم » وهما زالوا 
يتناقضون فيا بينهم حول طبيعة حماة أولئك القوم . فالنقوش الثمودية تطالعنا 
في المنطقة الواقعة على طول امتداد الجزه الغربي من شه الجزيرة العربية من 
جوار مدينة بقراء حتى اليمن . ولككن هذه الماطقة تشمل مساحة أرسم بكثير 
من تلك التي كان يقطنها الثموديون كا هو مذ كور في كتب الأدب العربي ! 

وهكذا فان خلاصة الأمر يمكن ان تكون غلى التحو الةالي : ان النقوش 
والاغة الأمودية رغم اختلاف اللهحات الحلمة ؛ كاذثًا منتثيرتين يشكل واسع 
بين القبائل العر بمة القاطنة في الماطقة خلال فترة ه بداوة العرب » ثم أثناء فترة 
الاستقرار في القرى . 

إذاً ؛ من هم مؤافو الثلائة عر ألفا او الأربعة عثشير الفس) من النقوش 
الثمودية ااتى بانت الآآن معروفة لنا » بالاضافة الى الألفي نقش الى وجدت في 
شمال مه المزئزة المدربءة » والقى اكتشفها د درير فان دن براندن 9 لقد ندر 
لتقت مؤلفه > غرل النقوش الثموذية فكاة أول “دراه بحاممة الموض وعد 

يقول بءضهم : ان تلك النقوش تعود الى أصحاب القوافل التي كانت تير 
الصحراء ؛ حاملة التجارة عبر الطرى الصحراوية . وهن الغريب ان يكورفت. 
بعض هذه النقوش من صنم أصحاب القوافل أنفسهم . وأغرب من ذلك » ان 
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حقيقة وجود أعداد كبيرة من هذه النقوش في قم الجبال المالمة » حيث 
يصعب على أصحاب القوافل الوصول البها » تحمل من الممكن القول بان الرعاة » 
هم الدين نقلوا هذه النقوش من أمكتتها الأساسسة الى أماكن أخرى مختلفة في 
الصدراء 1 


ومن الحتمل كذلك ان يكون هؤلاء قد جمنعوا هذه الحجارة التي تحمل 
النقوش لتحصين أماكن اقامتهم ضد الغارات التي كانوا يتعرضوت ها بين الفينة 
والفينة . ومثل هؤلاء الرعاة » لا بد واف يتكونوا من المبدو من قبائل 
الصحراء والقرى التابمة لهم . 

وسدو انه من الصعب التبرب من الخلاصة الى تدل على ان كلا من اصحاب 
القوافل والرعاة قد لعبوا دوراً في نشر الثقافة اللمودية . وفي رأني الذي كونته 
بعد دراسة معقوله لاموضوع » ان اصحاب هذه النقوش ثم بدو الصحراء الرحّل 
والمقيمون . وان هؤلاء قد زودوا اصحاب القوافل بده النقوش على مر الأيام 
حتى السنوات الأخيرة . وقد كان افراد الطمقة المثقفة عمرون على فترات متقطءة 
في الطرق الصحراوية التي تمر بها القوافل. وكان هؤلاءيةطنون فيمرا كزالحضارة 
والحم » وقد استفادوا من هذه النقوش 

ومها كان أمر هذي النقوش » فان منطقة « الخصمه 0 بأسر ها عمارة عن 
مكنية ومتحف للصور يعرض قبهما أدب العرب الأقدمين وفنهم . وهي غنية 
بالآثار اذا ما قورنت بماطقة تماء وما حاورها. و كذلك بالذسية لامراكز الوسطى 
في الجنوب مثل « القهرة » و « قارة » . وقد درست طبيعة الأرض من قمة 
جبل « عاصيه » بينا كانت الرراح الباردة تلسع وجوهنا كالسوط ومن القمة 
استطعت ان أرى ان وادي هواتف ليس رافداً من روافد « الأبيضات » ولكنه 
يشكل رامن وادي « سليسل » الممتد الى السمين . أما نقطة اتصال ٠‏ ديثان » 
و « رويّان » بوادي الاببضاتفكانت تقم على بعد ميل واد في الجبة الجنوبية 
الغربية . بينا كان وادي « الشقري » الذي تمر فمه جموعة القنوات سالفة الذكر 
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بقع في الجبة الشالبة الفريية . أما الصخور الغريبة الشكل والمح#اذية لطريق 
«السد» » فحكانت تقع في الجهة الشالبة الغربية من النقطة التي كنا فيها . 

وواصلنا سيرنا باتجاه هذة الصدور . ويعد ان سرنا في تلك الطريق ما يزيد 
عن ممل» وصلنا الى ثلاث صخور كبيرة تقع على طرف بركة واسعة مليئة بالماء 
تعرف باسم « المو'يسيه » . وتنساب الماه الى هذه البركة من مكان أمام السد . 
وهنا كان بجرى وادي الابيضات قد #ول الى الجبة الشالية من الطريق التي 
كنا نتبعها ماراً بطريق يؤدي الى « الشقري » . 

وقد مررنا باسراب عديدة من الجراد كانت غارزة في الأرض حول سبول 
اروم وا وكانت هلاه الانعران تنطى الازهى. السبلية “الى ,انين فقوتا 
حتى ان عجلات سيارتينا قد قتلت منها الآلوف . أما الأسراب التي كانت 
تستطيع الطيران والفرار » فقد جمات ترتطم بزجساج نوافذ السيارتين 
ومقدمتيها . 

ويمدو ان برودة الاملة السابقة قد جمدت الجراد الفارز فى مكانه » اذ كان 
القت ظطير ا عددما مرا بتلك الاسراب . ١‏ 

ومررنا من عند طرف «١‏ أَخَيرم » الذي كان الى يننا » فوصلنا الى ارض 
طبنية كبيرة في وسطها صخرة منعزلة تعرف باسم « المقلويّة » » أما المماه 
اللتجمءة في تلك الأرض فتحري مباشرة نحو السد . 

وبعد ان سرتا مسافة عشيرة أممال بعيداً عن « عاصيه » وصلئا الى اقصى 
شماله أخيرم»» حيث توقفنا لضع دقائق من أجل القاء نظرة علىرصخور منطقة 
السد » التي أصبحت قبالتنا مباثيرة الآن» قبل ان تت<ول الى اتحاه شمالي شيرق 
على طول امتداد صخور « الشعئرا » حتى تصل الى سلساة الصخور الكميرة 
المعروفة باسم « بابر » . وتحتل هذه منطقة واسعة وتد في وسطهبا سبل رهلي 
يسبح فيه عدد من البناببع الصغيرة ( ميشاش ) > وتشكل مباهها حفراً مليئة 
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بالمماه القذرة . ويملغ ارتفاع هذه السلسلة من الصخور حوالي مائتي قدم »ولا 
انف . 
على شيء » وان كان من الحتمل ان يُكون قد فتش الماطقة تفتيشاً غير دقبيق 

اما انا فقد وحءددت الكثير من النقوش هناك » وكانت هده النقوش تددو 
أقدم من تلك التي وجدناها في عاصية مثلا . 

ومن سوء الحظ ان نكون الكثير من نقوش هذه الماطقة قد أحي بفسصل 
الموامل الحوية . ويستطسمع المرء أن دقدار كوا ترجع الى فترة تا رمه اقدم من 
سابقتها » من اللون الباهت الذي وجدت فيه . ومها يكن من أمر » فان اقدم 
النةوش الثمودية يحب ان لا يزيد عمره على الفي سنة » ومع ذلك فان بعض هذه 

وانه لمن سوء الحظ ان لا تعطمنا قمة «باير» المنظر الذي كنت اتوقع الحصول 
علبه بعد تلق قمة على ارتفاعها . اذ انه على الرغم من شسروق الشمس فقد كان 
الضباب الكثيف يلف الماطقة بغلالة سميكة » حم كانت هنالك ريح 
باردة قوية . ولقد شعرت انا وعودة بككثبر من الارتماح ونخن ننزل من تلك 
القمة انعود الى رفاقنا حيث جلسنا نصطلي معبم حول النار . ثم تناولتا 
غداءاً قبل ان نستأنف سيرنا ٠‏ 

ومن ثم درنا حول الفجوة الواقعة بين برقا عد » الى اليسار » وسلسلة 
المسافة الى هناك بأقل من عثر دقائق بالسمارة . وبعد ذلك مساثيرة اصميت 
السيارتان وغرزت عجلاتها في الرمال الكثيفة » وكان يغطيها ضاب كثيف . 
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ولقد توقفنا لحظات قليلة لنجمع بعض النقوش من عند صخرة منصخور العقير » 
ثم سرنا على الأقدام مسافة اثني عشر ملا قبل ان تلحق بنا السيارتان . بيد ان 
احدهما سرعان ما غرزت عجلاتها في الرمال من جديد فتوقفنا مرة ثأذية . 

كان معسكرنا في « رضا » على بعد بضعة امال عن الماظقة التى كنا عندها 
معدل ال اليه المنويية الأترقية + .وكارك ململ هرتتها تدرقيا وعر عات 
« دافن » من النجود القلبل الارتفاع ومحاطة بمساحة شاسعمة من الأراضي 
الرملية التي تصلح ان تكون مراعيا جبدة . واستأنفنا المسير » فوصلا الى مر 
الزور ثم سعرنا حوالي اثني عشر ميلا حتى وصلنا الى نهاية مضيق فها . 

وبدلاً من ان اسير الآن في طريق تبوك كا كان مرافقي” يأملون » انعطفت 
يمنا عبر أعالي وادي « 'غلسّل ؛ . ومكن القول ان طريقةا ظلت محاذية لسفح 
جبال فلها حتى وصلنا الى منطقة وعرة جس دا مليئة بالصخور والحفار 
وقطع الحجارة . وكان لا بد من سلوك هذه الطريق لكي نصل الى قناة وادي 
« عويند ٠»‏ الذي لم نستطم يلوغه الا بعد غروب الشوس . 

وسرعان ما توقفنا لنضرب الخيام بالقرب من دغل كبير فوقه صخرة هائلة 
تدعى « خاقوق »2 وبقربها صخرة بركانية تعرف باسم «“مواعز »» وحو مها 
عدد آخر من الصخور البركانية . وقدارت انثالا بد" قد النحدرنا الف قدم 
من قمة المرتفعات حتى وصلنا الى الرضا . غير ان نسم المساء الرقيق قد عوضنا 
ما كنا نلاقيه من برد قارس ونحن في الارتفعات . وكانت السماء صافية الآدم 
ماعدا غلمة واحدة تحلى فوى الوادي . 

وفي هذه الأثناء وصلت السيارة الثانية » وكانت قد تخلفت اثر خلل ألم 
بمحركها » وهكذا اجتمع شملنا كا نبغي . وكان في تلك السمارة كل من «زعل» 
ورجلى البوليس «١‏ عطا الله » و « عبد الله بن قعم »» والسيد الذي لا يمكنني ان 
أنساه أبداً . وهؤلاء هم كل الذين استبقيتهم معي . أما رجال بني عطية فقد 
سمحت طم بالعودة بعد ان اجزلت هم العطاء نتبجة اخلاصهم في عملهم أثتاء 


يلد 6ت 


مرافقتهم لي » كا وعدتهم بالمزيد من العطاء قور عودتنا الى تبوك . 

وكانت عودتنا المتأخرة الى هذا المكان » والعشاء غير المتقن الذي قدم لنا 
على عجل »2 قد جعلانا نشعر بالنعاس » قسرعان مائْنا جيعا . وم أستبقظ إلا 
بعد ان أشرقت الشمس وراحت تجاهد حزم لطرد الضب اب الذي يخم على 
المنطقة . ولو م يكن وقت الصلاة قد حان لما أيقظوني » وا شعرت يحاجق الى 
قدح من الشاي . وكان الوقت عندما استمقظت السايعة صصاحاً . 

كانت نظرات الامتعاض البادية على وجوه مرافقي” »2 الذين كانوا يؤملون 
ان يقضوا اللملة بين أحضان زوجاتهم » حافزاً لي على القفاء محاضرة عليهم في 
ضرورة الجد” في العمل والفضياة . وهكذا استطعت ان احتفظ برفقتهم . 

أما السيب الذي كنت من أجل تواقا لزيارة واديالءويند» فهو ان مرافقي” 
أنفسهم تحدثوا عنه بكثير من الحاسة بين كنا بعيدين عنه . وقالوا انه غني 
اسم « بيبان » . وقد قالوا أيضا » ان الخرائب هناك تشبه الأضرحة النبطية 
الى حد كبير . 

على ذلك الأساس قررت ان أزور هذه البدسان . فأبلغت المرافقين انه كما 
أسرعوا في ايصالي اليها » كلما كان ذلك أفضل هم » إذ انه يقصّر مدة غيايهم 
عن سوتهم ويقرب عودتهم الى تبوك . 

وبعد ان ألقست نظرة على الطريق » وجدت ان الصخور |انتشرة فبها 
ستجعل انطلاق السيارتين أمراً شاقا » ولكنني ممت على ذلك . وم 
نكد نتابع نشاطنا مدة نصف ساعة حتى تبين ليان احراز أي تقدم الى الأمام 
من الأمور المستحيلة » ان لم يكن الأمور الخطرة . ولذا فقد استدرنا لنعدر 
سبلا جاندها خرجنا منه الى بقعة تنتشر فمها صخور مستديرة رائعة تدعى 


دي الذكت 6 


وم 


وهنا كانت تعتمل الرغية في أعماق لتسلدّى احدى هذه الصخور ورؤية ما 
وراءها من أشماء غريبة جذابة . ولما كنا قد تركنا حوائجنا في الهم الذي 
قضينا فيه اللدل بحراسة عطا الله فقد أمرت «١‏ السيد » أت يعود بالسيارة الى 
هناك بانتظار عودتنا . 

وهكذا اصطحبت زعل وعد الله وبدأنا نتسلق الصخور » رامين الى 
الوصول الى وادي عويند الأعلى من حدث نهود أدراجنا بعد ان نلقي نظرة 
على الخرائب . ' 

وكنت قد أعطبت تعلماق الى السائق » بان ينتظرنا ساعة قبل أن يتوجه 
الى المحم » فقد كنت أخشى ان لا نتمكن من الصءود الى قمة الصخور . 
وعندها يكون ازاما علينا ان نعود . ولا كان زعل غير معتاد على تسلق مثل 
هذه الصخور القاسية » فقد طلمت المه ان يعود الى السيارة وان يتوجه بها الى 
المعسكر على ان نلتقي هناك في وقت لاح من النهار . 

وأخيراً وصلنا الى قمة الصخور . 

ولكن » يعد ان بذلنا يحبودات شاقة استفرقت أكثر من ساعة » على 
الرغم من ان ارتفاع القمة لا بزيد على :.٠‏ قدم عن سطح الأرض . 
وعندما بلغنا القمة وجدت اننا في اتحاه جنوبي غربى من 'فهبا او سلسلة جبال 
0 ام أحلاد » . 

ومن هناك هيطذا الى قاع واد ثم صعدنا منحدر واد آخر ( تلاهما رافة 
من روافد وأدي عويند الذي كان يقم الى يسارنا ) حتى وصلنا الى مرتفع 
صخري وعر »© قادنا الى سفح منحدر يبلغ عحمقه حوالي 5.٠‏ قدم . وكانت 
تترام في أسفل هذا الوادي رمال كثشيفة » لا تكاد تنحمل أي ضغط من أية 
مادة صلبة . وبعد يحهود شاق مكنا من تسلق قمة ذلك المرتفع . وهناك توقفنا 
لفترة من الزهمن ريه نتمكن من مسح المنطقة . وكانت صخور ( الخاقوق ) 
التي تشرف على معسكرنا تقع في الجهة الشمالية الشرقية . أما القسم الجنوبي من 
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سللة مرتفعات 'فها فكان يقوم في الجهة الشالية الغربية على وجه التقريب . 
ويبقى وادي عويند » وكان يمتد الى يسارنا مع ميل الى الجذوب في أقصاه حتى 
يدخل في سبل واسع تبسّنته في الجبة الجنوبية من النقطة التي نقف فيها . 

وعدد زاوبة انحناء الوادي على الضفة اليمنى منه تقع التسلة الكبيرة التي 
تعرف باسم ( حمرا شوار بي ) » وفي أسفل هذه التلة على الضفة اليسرى من 
الوادي توجد قطعة من الأرض المرتفعة تسمى « أخشم عسداف 6). 

وفي هذه النقطة بالذات قام أفراد قبيلة بني عطية عباجمة افلة للوهاببسين 
كانت مل بالمؤن المرسلة من «و'جه؛ الى تبوك . وكان ذلك فيأوائل عهداحتلال 
آل سعود للمنطقة . وكان ناصر بن عساف برافق َلك القافلة الكبيرة » وهو من 
سكان ورس» الواقعة فيقصم » وكان من الأقرر ان يخلفهذا اول حاعم وهانيني 
تلك المنطقة واسمه « جمد بن سمل » 1 

وقد 'قتل ناصر في المعركة > و-حمذئذ ما كان من عصابات بني عطية الا ارت 
أععمات يد السلب والنبب في حمولة القافلة . غير ان التاريخ لا يحدثنا عن ال+سلة 
التي هرعت الى الماطقة اواحهة تحدي القسية اسلطة ابن سعود !! 

وقد وقعت هذه الحادثة في سنة 198٠‏ . وبعد سئتين من هل ذا التارييخ 
وأثناء عودتي من رحلة الى الردع الخال وحجدت حمد بن شهمل قد عين حائة-_] 
منطقة « 'تربة » في اقصى جذوب شبه الجزيرة العربية . وكانت هذه الحادثة 
في العام ذاته الذي رقعت فيه ثورة ( دويش ) .)١9*..--19798(‏ تلك 
الذورة التي كانت موجبة ضد ابن -عود في عرق شيه الجزريرة العربية والتىقتل 
اثناءها ( عمد العزيز بن مساعد ) حام حايل عبد العزيز ابن فيصل الدويش في 
( ام رضة ) على الحدود العراقية . 

دم 


كان علي ان اخاع نعلي لأتسلق المرتفع الرملي الكبير . وقد فعلت ؛ثمتوجبت 


1 وات 


وانا عاري القدمين » الى المنحدر الرملى لأتفحص مدى احتاله للثقل » وهوذلك 
المنحدر الذي يفضي الى الأرض الفسيحة المتاحمة لوادي عويند . وقد استغرقت 
المسافة حتى الضفة الغرببة للوادي ح<والي نصف ساعة » مررنا اثناءها يتلكتين لم 
نستطم ان نعرف لما اسماً وإن كان عند الله قد ايلغنى انها تدعمان البيءان ! 

وعندما بحثت حولم ل أجد شُيئا يمكن ان يحقق الآمال الواسعة التي كنت 
أعلقها على هاتين التلتين » تلك الآمال التي ضغطت على دماغي نقبحة الامم 
الفغامص الذي كان له في نفسي اثر السحر. ولقد وحدت انها لدسدًا غير تلتين 
عاديتين جداً » وفي وسطها مر ضرق لاجمال » شقنه أصحاب القوافل من 
أجل أن يكفوا أنفسهم مؤونة الدوران حول الوادي . 

وهنا بدا لي أن عبد الله قد أصبح قليل الخبرة » ولعله كان في <+سيرة من 
أمره فم يستطع أن يحدد مكان بثر عويند . وعلى هذا الآساس رأيت أن أفضل 
نيء نفعله هو أن نتبع طريق الوادي الى أسفل * اذا ما أردنا ان نصلالى الهم 
في ضوء النهار . وكان الوقت آنذاك ظهراً . 

وهكذا بدأنا نشق طريق العودة » غير اذنا م مض غير يضع خطوات حتى 
برز لنا بعد منحنى الوادي شيء غير عادي أثار انتداهنا جميهم] . 

ولما كان لدي متسم من الوقت فقد قررت ان ارضي فضولي » فم نستأنف 
سيرا مع اتحدار الوادي قبل مضي ساعتين . ولشد ماكان استغراب عبد الل 
الذي حدثني عن خرائب « عويند » عندما وجدنا أنفسنا في وسطبا فجأة . 

كانت هذه الخرائب لقرية أثرية كبسيرة © وكانت حجارتها المتساقطة 
تحمل اعداداً كبيرة من النقوش الثمودية . ول أجد على وجه هذه الخرائب غير 
بقايا قليلة من النقوش المكسورة التي لا يمكن ان تقص علينا تاريخ هذه البقعة 
الآثرية . 


وكان لدي انطباع بأن النصوص الثمودية المبعثرة على الحجارة هذا وهناك 


الس 


قد تكون 'سجلت قبل ألفي سنة على حجحمارة نقلت من خرائب مدينة أثرية 
أخرى أقدم من هذه عمراً . وا م يكن هنالك من يستطيعان يحل لنا المشككلة 
وينير لنا الطريق غير أحد عهاء الآثار » فة د اقتعت نفسي بالاكتفاء 
بنسخ تلك النقوش . 


وكان العطش قد بلمْ برقيقي ( عبدالل ) شر درجية »2 فحاءني مستاذناً 
بالبحث عن ماء . وكذت ظاءئ؟ » فسمحت له دأن يقوم يولة عله يحد البئر » 
وقد وجده على بعد ميل من هذه الخرائب . 

وكنت قد انتبدت هن على تقريب) ؛ عندما عاد عبدالله » فحلد:ا نتثاول 
غداءنا البسيط الذي كان عيارة عن البسكويت والتمر . وكنت احمل في 
« التدرموس » ككبة من الشاي بدون سكر . ولككن عبد الله رفض دعوتي له 
ليشاطرني هذا الشاي قائلآً انه قد وجد البئر فأطفأ غلئّته . وقد شعربت القليل 
من الشاي جاهدا ابقاء شيء منه للطريق الطويلة التي تنتظرنا 


وحواني الساعة الثانية بعد الظهر تحر كنا منحدرين مع الوادي من جديد . 
ويعد حوالي مسيرة ريع ساعة تركنا ذلك المجحرى لنحادي في سيرتا مرتفمات 
صخرية تقع الى الناحبة اليسرى من الأراضي الرملية . وهناك وجدة الجال قد 
شقت فا طريقاً تتجنب بفضلها السير في الرمال الكششئفة المثرا كنة حول منحنى 
آخر لذلك الوادي . 

وقادتنا الطرمق الى نقطة اخرى من يجرى الوادي تقع مقابل مرتفعمات 
( شواربي ) حمث وجدنا ضريحاً مدنياً من الصخرر » يبدو انه أثري » وان كان 
من الممككن أن يككون قبر ( نأصر بن عساف ) نفسه . 

وتابعنا سيرنا الى الامام حتى توقفذا قبمل الساعة الرابعة لاؤدي صلاة العصر 
في نقطة توؤعنا ان نمحد السيارة بانتظارنا فيها . وللككند_ال نحد لما أي أثر 
أو صوت . آمضينا قدما ونحن نأمل ان تأي السيارة لتنقذنا من الكارثة التي 


كنا سنتءرض لها . وفي الوقت ذاته اعترف لي عبدالله بأنه وجد بدر ( عويند ) 
جافا » وانه تبعا لذلك لم يشرب أي شيء منذ ان غادرنا مخيمنا في الصباح . 

كان كل ما تبقى معي من الشاي لا يزيد على نصف قدح »© فقدمته المه وأنا 
على دقة من انالسمارة ستصل لانقاذنا مب) كان الوقت. وقد أصر عبدالل على" ان 
اموب كل ماقيس من القاى #اققكرنه عل درك ث2 ابتطعك اقناعه يمندوابة 
ان يحتسيحصتةه بعد ان هددته سككب تلك الحصة على الرمال . وم اكن خلال 
جمبع تحاربي في شبه الجزيرة العردية قد قابات ولاء يؤثر في النفس وتضحية 
بالروح مثل هذه التي ابداها عبدالله .. لقد كان يموت عطشا » ولكنه لم يعترف 
بالهزيمة » ول تحارل أن يطمع !! 

ومررنا حوالي غروب الشمس بأشارة منصوبة » اعلها لارشاد الرعاة الى 
الطررى . وقد عقب تلك الاشارة ان مررنا بكومتين صفغيرتين من الححارة 
تشيران الى ان بعض البدو المجوولى الهوية قد قتلا هناك . وعلى ضوء النببار 
الحتضر » استطعنا ان نرى آثار عجلات السيارة وهي عائدة فتبعنا هذه الآثار 
حتى ارخى الليل سدوله فأصبح من الصعب علينا ان نسترشد بتلك الآثار . 
ومن الممكن ان يكون مخيمنا غير يعيد عن هذه المنطقة » ولكننا كنا نتوقع 
ان نفقد أثره في الظلام . 

وبالاضافة الى ذلك » فاننا م نر أي أثر نهتدي بواسطته الى الحم .. لم نر ناراً 
مثلا . ولذلك فقد قررنا ان نتوقف حمث نحن > دون ان يكون معنا عشاء 
أوهاءة: 

وعمدنا الى الحملة فأشعانا ناراً لعلها تهدي جماعةنا الى مكاننا أو تبعث الدفء 
في أوصالنا على الأقل » في تلك اللبلة القارصة البرودة . وم نستطع ان نرى آثار 
عحلات السمارة إلا يمد ان اشرقت الشمس» حدث رأينا السمارة متحبة نحونا من 
نفس الطريق التى سلكناها لملة البارحة . وقد اتضح لي ان جماعتي امضوا الليل 
في « حدق الذئب » رغم انني ابلغتهم بأنني لن ارجع من تلك الطريق بل من 
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طريق وادي عويند . 

وكذلك فانهم م يماولوا الاهتداء الى رة » وان كان عطااش قد امضى 
اللبل يبحث -هو وبعض البدو على ظهور المعران- عن ؟ ثرنا في الوادي. وكان 
من حسن الحظ انهم وجدوها . وانه لمن حسن حظنا بالفمل ان تكون الخائة 
على هذا النحو . ول يسءني أنا وعبدالله إلا ان محمد الله على كل حال > وان كان 
سعورنا الداخلي تاف ماما . 

كان أول ما فعله عبد الله الآن هو أن ملا معدته بالماء » بينا اتتظضسرت أنا 
قدحاً من الشاي . وم أكن في القيقة أشعر جوع أو عطش !.. كنت أستبلك 
الكثير من الطياق في فترات صحوي » الأمر الذي م يكن يه عبد الل . 

وسرعان ما نسينا مصاعينا » ولكننا لم نتحرك من مكاننا للعودة الى المحم 
حتى الساءة العاشرة. وقد وصلاا الى النقطة التى تعطلت فها سيارتنا الثانية » 
وكانت تلك النقطة تقع ما بين ( برقا "سم بحان ) و ( برقا دياج ) . وبعد ذلك 
بقليل توقفنا عند صخور ( معيقلة ) اكي أنسخ بمض الاقوش الهزيلة التى بدت 
بعد كشطبها وكأنها جديدة اما . وكانت عدارة عن صور لفرسان وجمال . 
وبعد -والى نصف ساعة وصلت الى بدت الضمافة في تبوك حيبت دمت 
نقوشي الى ( على ثروة ) عندما التقيت به حول عشاء فاخر » أعسده مضيفا 
الترحيب بنا. . 

أما ما تمقى من ذلك المساء فقد أمضته فى قراءة موعة كبيرة من الرسائل 
كانت قد وصلت أثناء رحلتي » وكأنت هذه الموغة اول رسائل تصلنى منذ 
أن غادرت المدينة قمل أربعين يوما . ١‏ 


لومم - 


«شروراء والدقر بة» 


أمضمت الفترة الواقعة ما بين عودتنا من بعثة( الروافا )في الثامنوالعشرين 
من شبر يناير ( كانون الثاني ) والأول من ( شباط ) فبراير » ( وهو البومالذي 
غادرنا فبه تبوك نهائماً لنقوم بالمرحلة الثانية من جولتنا : أمضيت هذه الفقرة 
في نشاطات ملت منطقة الواحات وخارجها » وهي المنطقة التي سبق ذكرها 
في الفصول السايقة . ١‏ ْ 

وقد كرست يومنا الأخير في تبوك ازيارةالمكان المعروف,امم ١رجمشوهار).‏ 
وعدن من هناك في الوقت المناسب لتتقناول غداء أخيراً في بيت الضافة 
بمصة على ثروة » الذي سأظل أذكر مساعداته وكرم وفادته يكثير من 
التقدير . 

كان الوقت بعد الظهر عندما غادرنا تبوك متمعين طريق السمارات المعتادة 
الى الغرب من السككة الحديدية » على أمل ان نقضي الاملة في سفح جبل «شرورا» 
القائم الى الشيال من تبوك . وبعد مسيرة -والى اريءة اميال عبرنا بحرى وادي 


للم 


« التَصسسّفه » » لننفذ منه فندخل سبل «١‏ المحتطب » الفسيح بعد بضعة اميال 
اخرى . | 

ويبلغ عرض هذا السهل عدة اميال » وتحصره سلسلةان من المرتفمات من 
جاني خط السكة الحديدية . وكانتمماه الفيضاتات الناجمة عن ارتفاع منسوب 
قنوات « معاسي » و « غويّل » ور ه دقدّار » وهي جمسعها روافد لوادي عويند 
تصل الى هذا السبل فتمحو آثار الطريقىفي كثير من المواضع » وتترك السدارات 
وحظبا لتقفز فوق الحفر التي ما زالت قائة رغم مذي خمس وثلاثين سنة على 
استععال الطريق . 

وبعد نصف ساءعة من مغادرتذا تبوك وصلدذا الى محطة سكة ديد الحتطب 
وهي بناية من طابق واحد » مؤافة من أربع غرف »© مشيدة من حجسارة 


وء > 


مسد بة . 


وتقوم حول المناية بضعة اكواخ على شكل دائرة » غير ان هذه الأكواخ 
كانت في حالة يرثى ها . وم أجد بئرا في هذا المكان » غير ان المذاية هنا كانت 
تزود بالمماه بواسطة السكة الحديدية من تموك. وذلك لتأمين احتاجات الموظفين 
والقاطرات عندما كان خط السكة الحديدية ما بزال عاملاً . 

وتحتل « المملحة » الي تقع خلف خط السكة الحديدية » القسم الواطىء من 
السبل الفسبح » وقد شاهدت هناكإمار ات تدل على قيام المدو بأعمال استخراج 
الملح » كا رأيت كنمات من الملح المستخرج »© وكان لونه بنيا تدل هرئته على انه 
من نوع رديء . ومن تلك النقطة كذا نامح محطة سكة حديد تبوك وأشجار 
النخمل الحخمطة بها » ورما كانت هذه على بعد اثنى عشير مبلاً أو أكثر . بينا كانت 
تلة الني ( منبر الرسول ) في الجبة الشالمة الشرقية . وكانت طريق! ما تزال 
تند في اتجاه شعالي وشعالي غربي مع امتداد الجبة الغربية لخط السكة الحديدية . 
وقد ظلت الطريق هكذا حتى الحطة التالية » وهي محطة «حزم). 
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وسيل ان نصل الى هذه المحطة عبرنا القناة الضحلة لوادي « م » وهي 
المسيل الرئيسي الذي يزود ه الحصمة » الوسطى بلماء . والحصمة واد يقال ان له 
اكثر من تسعة وتسمين رافداً . 

وتمر هذه الروافد من تحت الخط الحديدي عبر خط طويل من العّارات 
حتى تصل الى سهل دتحول بفعليبا| الى ارض سبخة » ويمتد حتى طرف تلال 
ششرورا والسلسلة الطويلة من مرتفعات « عدات ) . وتتجمع عند طرقي شرورا 
وعجات -والي اثني عثير رافداً . ومن هذه النقطة بيدأت 3لة النى تيل دوب 
الشرق > وكنا ما نزال نسير في اتاه ثه الى لنجد طرية) صاطا عبر أراضي 
شرورا المرتفعة . 1 

ومحطة سكة ديك حزم اشه ما تكون بمحطة ال#تطب . وعند هذه المحطة 
تقطع طريق السيارات خط السكة الحديدية » ثم تعود لتتبع الخط من ناحيته 
الأخرى فتمر عبر سبل منبسط » شاهدنا فوق رماله آثار أقدام قوافل ال#ال 
التي كانت تقل الحجيج منذ القدم . ويبلغ عرض هذا السبل حوالي تصفميل » 
ولدلك فانه يتسع لمرور منّات امال في وقت واحد . 

وهبنا يستطيع المرء ان نكوان لنفسه فكرة او صورة عن طريق الحجاج 
القديم . الحجاج الدين كانوا يفدون الى مكة كالجبوش الجرارة عبر هذه الطريق» 
قاطعين آلاف الكيالومترات التي تفصل بين دمشى ومكة المكرمة . 

غير ان فكري م يككن قادراً على استبعاب أكثر من حقرقة واحدة من مئات 
الحقائق التي تتساوى عبر التاريخ مصوارة الححاج وهم يتدفقون كالسيل المرم في 
الطردق الأؤدي الى المكان الدي يعبدون قمه الاله الحى وبزورون نبيه الكر م . 
تلك الحقيقة هي ان العرب كانوا يحترمون الحجاج فلا يعتدون عليهم احتراما 
للقصد الذي قطعوا من أجله آلاف الككياومترات » ألا وهو عبادة الحي القيوم . 
كانوا يفتحون أمامهم الأبواب ويرشدوهم الى أفضل الطرق للوصول الى الكمية 


الشريفة . 


شقة 


وه أخننا شعرق تدرضا عن طريق الحجيج » وصلنا بعد حوالي خمس 
عشرة دقيقة » الى الطرف الملري لبناء طبني كبير . وكارك هذا المناء غريب 
الشكل يدعى ١‏ قَمْل حردا » » ويقم في لخليج واسع عند سفح « عجّات » 
تار كا ممرأ يوصل الى داخل سلسلة جمال شرورا . وعند بلوغنا هذه النقطة كنا 
قد قطعنا مسافة خمسة وعشسرين مملا منذ ان غادرنا تدوك . 

ومن هنا تحولنا الى اتحاه جنوبي غربي » ويممنا صوب « تلة الني » متبعين في 
مود النناة لشي لعفت :و سردا ».+ وغايت الشمين © فتونفقييا للدي 
الصلاة . ومن ثم واصلنا السير في الظلام الذي أخذ يتكائف »؛ متجبين نحو هدف 
بدا انه يتباعد عذا كلها اقتربنا منه. وأخيراً » وجدنا أنفسنا نتخبط في الظلام» 
كا أدر كنا اننا نسير في طريق تنتششر فمها الصخور وتعيق الوصول الى الممسل 
المقدس . 

وني الساعة السابعة والنصف قررنا ان نضرب خمامنا في أرض مرتفمة 
نوعآ ما » تشرف على سبل يد تحت سفح التلة . وف هذه البقعة أمضينا أتعس 
لبلة » ليلة ل نشعل فيها ناراً » وم يككن معنا أثناءها شاي » ولا تنارلنا عشاءً . 

والأسوأ من ذلك كله انه لم يككن ممنا دليل . وقد عمدت الى غلموني انفث 
دخانه باستمرار » بينا أنا أستمع الى جهاز الراديو » الذي كان ينقل الي انباء 
العالم الكبير . وكان هذا بعرداً جداً عنا في تلك اللحظة » ونحن نجلس في بقعة 
من الم كد انها لم تر انساناً ه متحضراً » من قبل . هذا » اذا استثنينا بعض 
المغامرين الأميركمين . 

ويجوز ان يكون هؤلاء قد زاروا المكات قبل وصويي اله ورما بمدي 
بقليل » إذ ان التقرير الذي رفعوه حول احتّال وجود البترول بالقرب من تلة 
الني قد دفع بعدد من الخبراء للاجتاع حول صخور التلةِ لدراسة ااسألة . غير 
ان نتمجة هذه الدراسة لم تعرف حتى الآن . لقد أبقرها سر"ا ! 

هذا وقد أوجدت' مشككلة فقدان الدليل شبح قاتاً راح سم فوق مخدمنا 
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قلعة ( هو بلبح ) هن الجانب الشمالي الشسرني » ويظر فيبا 
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اثار خزات « عن السكر ي © في « تبوك » . وقد انثئك هذه الخز انات في مختلف مواقم المياه في 


.| 2 . 
عا لي وان العرب . 


تسوج “تسم لوص جسم ١‏ قحي بج بوكس بعرو يتس © د مرق وعم لبي عيوب 





جانب هن سوق ( خيبر ) » وتمدو فيه المدرسة الخالية التي تحتل اه<رة التي 
اتخذها و دوق » مسكناً له عام اما م . وكانت تخص عمد واحمد النجو هي 





(عة) 9 (رجموع طروي ) عسم لو عيب 








صخرة « ابي الهول » في « المذبح » . والسخرة طميعية غير منحدونة . لقد شكلتما 
عوامل التعربة الطبيعية على هذه الدورة 





صحرة د منعة الرسول »او د منبر الي » . وهي هن ديخور ساسلة صال 
د شروراء » > وقد صعد علمها الرسول اثناء حملته على خيير , 
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بالحاح . وزاد الأمر تعقبدا ان الرجل الذي نجاء ممنا على انه دليل » ل يكن 
غير رجل بوليس بريد مطية تنقل الى « ذات الحج » ١‏ وهي محخطة الحدود على 
خط السكة الحديدية . 

وصحيح انه كان يعرف الطريق » ولكتني كنت أريد شخصا ملا بطسعة 
المنطقة فأبن هو ؟ كل ما كنت أستطيع عمل في هذه الاحظة » هو ان أيعد 
الموضوع عن مخيلتي . وهكذا فعلت . وقد أمضينا فترة ساعتين قبل ان نصل 
الى موقم الحم في حردا » رغم ان المسافة بين النقطتين لم تككن تزيد على اثني 
عشر ميلا . وقد قطمنا المسافة ذاتها في ساعة واحدة من الزمن أثناء عودتنا في 
ضببعة البوم الال + 

واستيقظت في الصباح » لأجد كل شيء معدا للانطلاق فوراً » بعبداً بسداً 
عن هذه البقعة غير الاضيافة .. م نحتس الشاي .. وم ذتناول طعام إفطار .. 
وكان كل من في البعثة يعاني الأمرتبن . . كان الجبع في حالة برئى لها ما عداي . 
فقد كنت آخذ الأمور على أدسر وجوهها » وبكل تقبل وسساطة » مستعيناً على 
دلك بدخان غليوني الدي استبداته بشاي الصباح . 

وفى الساعة الثامئة صباحاً » ودون ان أقول كامة لأحد » بدأت أنحدر الى 
السبل الذي يقع تحتنا على مسافة مائة قدم » ثم عدت وتسلقت المرتفع جد 
وبطء نظراً لوجود الكثير من انقاض الصخور المتساقطة من قمة ذلك المرتفع . 
وقد لاحظت ان الهدف الذي كنا نراه من تبوك » ليس الا جبلاً منيما» أمضيت 
ساعة كاملة حتى رقنت” جناحه الشالىي الغربي الذي بقع تحت القمة ياي قدم . 

وهنا قررت ان الصخرة فوقٍ لا بد” وأنها تخمىء لي مفاجأة غير سارة فسما 
لو حاولت تسلقها مفردي . فقد كانت مسةهصمية الى درجة يمككن القول معبا 
بان أحد تحترني تسل الجبال لن يقدم على تسلقها إلا اذا قصد الحاطرة قصدا » 
وقد كان بوسعي ان أجد طريقا وها لو لم يككن وقتي محدوداً . 
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وسرعان ما توصلت الى نتيجة تقول بان الني الكرم لا كن ان يُكوتف 
قد القى خطابه المشهور من فوى تلك التلة ! وبنا أنا جالس هناك اقَلّبٍ 
الرأي » رأيت طائرة تحلتق فوقٍ »© وكانت تختفي وراء السحساب وهي 
تتحه الى الشال ااغربي نحو دمشق 

ورأيت على بعد منى سلسلة جبال « الطأءءتى » التى تشكل الحدود الفاصاة 
بين السءودية والاردن وكانت هذه الجمال ظاهرة رغم ان «رتفعات شيرورا 
تعترض المصر المبا . أما حمل « عحات » فقد كان غير واضح من مكاني رغم 
انفي كنت أرى نقطةإاتصاله يبلي « الدقداش » و « الثمًا » من المكان الذي 
ضربنا فيه خيامنا . 

وفى الوقت ذاته رأيت ان السيارة قد وجدت طرية] هما ول الصخرة 
فسلكته <تىوصلت الى سفح تلة الني . ومن ثم انمحدرت' الى نقطة أقل ارتفاعاً 
من أجل القاء نظرة على الصخرة التي ترتفع ٠٠٠‏ قدم] منتصبة في الجرة الجنوسية 
الغرسسة من ابل . 

وبعد ذلك عدت الى حمث كانت السيارة . وإا وصلت الى هناك وجدت 
ألقوم قد تشاوروا فما بدنهم اثناء عابي » وقررواان ينعشوا أنفسهم دشيء من 
الشاي * بعد ان تأكدوا من ان في السب_-ارة كمية كافية من الوقود . وقد قام 
و عبدالله بن قعم » باحضار الماء »4 وعن ثم اشعلوا الذار وأعدةوا الشاي » 
ولقد رفضت الكأس الى قدموهم! الي . وكانت ااساعة تقارب الواحدة بعد 
الظهر عندما بدأنا المسير عائدين عنطريق اكثر سبولة منتلك التي كادت تضلاا 
اثناء حلول الظلام 

ولما ودلنا الى رأس سهل ١‏ حردا » توةفنا عند المناء الطبنى فترة واصلا 
بعدها السير لنصل الى محطة سكة حديد : بثر ان هرماس » 70 قطعذا هذه 
المسافة في أقل من نصف ساعة » رما باني دقائق . وكان البع_د من سطح التلة 
الى ال خطة <والي عشرين ميلا . وهنا وجدنا بثراً متلئة بالماء على عمق ست امات 


حدم 


وكان هذا البثر مشيدا من الححارة بشكل جيد © ويبلغ قطر فوهته عشيرةٌ 
اقدام . وقد أقام مبندسو السكة الحديدية على هذا البثر مضخة هوائية » كانت 
معطا منذ فترة لا يتذكرها أحد في المنطقة . 

وكانت المحطة حامة صغيرة مؤافة من ثلائة <دنود » سسرفى ان انزل دليل 
الفاشل عندهم ليتولى الوصول بنفسه الى محطة « ذات الحج » . والحق » انيم 
اشكره ولم آسف على رحيله . 

ويمتد خط السكة الحديدية من هنا باتجاه الجدوب الشسرق والشمال الغربي » 
والاتحاه الأخير هو الذي يؤدي الى محطة « ذات الحج » . 

وم نستطع من تلك النقطة ان نرى بساتين النخمل الحبطة يتلك المحطة » 
وان كنا قد شاهدة الطريق الملتفة حو ها بوضوح تام . وبين هذه اللحطة 
و« المدوكرة » الواقعة داخل الأراضي الاردنية » تقع الحدود بين المملككتين . 

وكان الخط الحديدي بين « المدوارة »وه معان » قد انتزع اثناء الحرب 
الكونمة الثانية » من أجل اعادة تمديده بين معان والءقبة . وقد نجم عن ذلك 
الانتزاع الخلل الكمير الوحيد في الخط الحديدي بأسره » ذلك الشريان الذي 
بريط بين « المدينة » و « معان » و هو دمشق » . وانه لفخر يستحقه صاحبه ©» 
وفضل عظم نحن مدينون به الى « ميستر باشا » وزملائه الذين أنشأوا هذا الخط 
فظل صامداً رغم عوادي الزمن؟والاهمال الطويل الأمد » وعدم الاستعمال الذي 
امت حوالى اربعين سنة »2 وان كان في بعض اجزائه قد تعرض الى حمل بني 
الانسان فانتزعت قضيانه . 

والجدير بالذكر ان الأمير على أكبر أبناء الملك حسين قد سير فيسنة ١97+‏ 
عدداً من القطارات من « المديئة » الى « عمّان » على هذا الخط الحديدي دون 
ان يحد أية صعوبة في ذلك . وذلك للاحتفال عناسبة زيارة والده الى عاصمة 


« شرق الأردن » . وقد مرت القطارات رغم ما كان يفترض ان يككون قد حل 


عمد 


بالخط هن رامنا على أبدي ولورنس »© ونسفر عصاباته خلال الحرب اللكونية 
الأول . لقدكان الخط كأحسن ما تككون الخطوط الحديدية التي تنشأ في أراضٍ 
غير مضيافة لآمثاله . 

ولربما عادت القطارات تدرج فوى هذا الخط في يوم من الأيام اذا شاءت 
الحتكومة السعودية ان تنفق أموالها على مشاريع اكثر فائدة من تلك التي تحاول 
صرف اموا علمها . 

وقد معنا بأنباء اصلاح الخط الحديدي منذ ثلاثين منة © غير اننا كنا 
على ما يمدو نتفاءل كثيراً طوال هذه السنوات الثلآثين . 


مدي 


كنت الآن مبتما بالمناظر الواقعة الى الغرب بالقرب من خرائب « القريّة » 
اكثر من أي شيء آخر . وقد قبل لي ان الموقع لم بزره أوروبي واحد من قبل . 
وكانه دوت » و« بورتون » و«هوسمل » و هغروثرز» قد سمموا د بالقريّة » 
وتمنى كل منهملو بزورها > غير ان أحداً منهم لم يتمكن من تحقيتى أمله . أما أنا 
فقد استطعت ان اصلالى تلك المنطقة في المساء » فأكون بذلك أول من يتكشف 
القناع عن غوامض قرية نبطمة أثرية . 

ول أدر إلا بعد ثلاث سنوات ان غيري قد سبقني الى المنطقفة »© وذلك 
عندما أخبرني صديقي « جورج ريئتز » من موظفي ( الأرامكو ) ان « برنارد 
مورتيز » » وهو مستكشف الاني معروف » قد زار المكان في سنة 1105 . 

وقد نشر « مورتيز ؛ هذا نتف من المعلوهات عن جولاته في شبه الجزيرة 
العرببة في كنيّب طبعته له احدى دور النشر في « هانوفر » عام ١40‏ » الآمر 
الذي لا يدع بجلا لاشك في سبقه اباي لزيارة المكان . والعجيب انني م استطع 
المثور على أية تفاصيل عن زيارةه هذه » مع ان المجلة الني كانت تنشرها كانت 
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تصدر في بيروت سنة ١4.5‏ أو في العام الذي تلاه . 

هذا وقد اخذت الطريق في دعود رفيق بعد ان غادرنا الحطة متجبين غرباً 
مارين بمجموعات من الصخور المنتشرة دنا وهناك على امتداد الريق . وبعد 
مسيرة بضعة أمبال بين هذه الصخور التى تدعى المجموءة الواقعفة على بسار 
الطريق منها « 'عظيّات البير » » والمجموعة الواقعة على الجبة المقابلة « 'عظام 
التعوس » » وصلنا الى أحد المرتفعات . وكان امما هاتين المجموعتين من الصخور 
قد اوحما الي يشكل هيكل عظمي منظره دقبض النفس . 

أما المرتفم الذي وصلنا اليه الآن فكان أعلى من موعتي الصخور السابقتين» 
وبدعى « عظمة المساعيد » . وقد ححب عنا هذا المرتفم رؤية الوادي الذي كان 
يمتد من تحتنا » والذي كانت «١‏ القرية » تقع فيه . غير اننا كنا نستطسع اركف 
نرى سلسلة الحضاب الواقعة خلقه . 


وكانت خرائب وعرائش « سرابة الحج » وأعلى تلال ٠‏ الشعثة » تنكل 
اللكان التقر دبي لوقع محطة ودات المج 6 الى لاحت صرب الشمال الغرني 0 على 
بعد اثني عشر ميلا أو اكثر . وكانت الفدوات ما بين التلال والمرتفءعات مليئة 
بالرمال التي تشكل في بعض النقاط كثباناً رملية قليلة الارتفاع . 
أممرعنا باجتياز هضاب ١‏ المساعيد » عن طريق واطىء تّيزه صخور تشبه 
الأعمدة وتدعى « 'حمسدات الر » . ومن تلك النقطة ألقب_ا نظرة الى أسفل 
لم نعد نرى شيئاً من « القريّة » . وكان السبل الذي اجتزناه على طول الضغفة 
البسرى لشعب غويّل مليئاً بالمواقم التي توجد فيب! الرمال الككثيفة الناهعمة » 
والححارة وأكوام الرمال وبعض الصخور . 

وتقطع الطريق الرئيسية التي تربط ما بين تبوك والمدينة عبر وحزام» هذا 
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السبل عند مر يقع بين مرتفمات , عمارة المحوز رم الذابية » 0 وهي نحود 
تعد عنا مسافة معتدلة الى جهة الممين . 

وما ان عبرنا تلك الندود حتّى وقعنا على أول اشارة تدل على الحضارة 
القديمة » وهي عبارة عن حقرل رصت فا الصخور على شكل صفوف شية 
منتظمة ويداما آثار بوت مار بة : وانقضت عشر دقائق ثم باثسرنا في نصب 
خيامنا على مقربة من الزاوية الشالية الغربية للمدينة الآثرية ذاتها . 

معاد 

كنت أعتزم البقاء في هذا المكان طوال المدة اللازءة لاتمام استكشاف منطقة 
8 القر بة 2( وحدوارها 5 غير ان اكثر ماكان يشغل اههامي ( هر اعادة تنظي 
أمر المرافقين . ولشد ما أسفت لآن زعل / يكن قادراً على مرافقتي . كا ان 
علي ثروة قد أعاد تءمين كل من : عطاالك » وعبدالله بن قعم ؛ والرحاين الآخرين 
اللذين رافقاني في بعثة الروافا » وهما مد بن ديل » وحامد بن وادل . وقد 
عيّن الاخيرين كحرس لي . 

وعلى الرغم من المصاعب التي تعرضنا لهسا حتى الآن © فانني لم استأ كثير ا 
هذه الترئيبات »2 على أمل ان يككون هؤلاء الرافقون - وقد عرذوا الطريق 
الي أتمعها في عملي - أدر كوا ضرورة قيامهم بمحبود ١‏ كبر يساعدني على تحقيق 
مهمتي . غير انهم أثدتوا » حتى خلال البومين الآولين من وجودهم معي © انهم 

وف الصباح الباكر من الوم التالي » جاست معهم حول موقد الثار وأبلفتهم 
أنني اضع السيارة تحت تصرفبم لتنقا,م الى « تيوك » » مع رسالة الى علي ثروة» 
اشرح فيها الأسباب التي صرفتهم من اجلها . ولقد كانت مهمة ايحاد الأدلاء 
من المشاكل المزمئة التي صادفتها في جولاتي الكثيرة . 
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والحق أن اماد الأدلاء امر من اختصاص السلطات »؛ حنى تكون هي 
المسؤولة عنهم . وللسؤولين في هذه السلطات يد مطلقة ني اختيار من يشاؤون 
للقيام بهذه المبمة غير انه بالنظر للفوائد التي قد يمنمها هؤلاء المرافقون من 
خدمتي >2 جعل اوائك المسؤولون يعّدون أقارييم وأصدقاءم لذلكالممل . 


وقد أوضحت” لهم اارة تلو المرة » ان كل ما اطلبه منهم هو ان يزو”دوني 
الاك عترفين عل سعرقة كافية المطعة ل 6 ساز كفي :ايها با مل التطداد 
للتغاضي عن جرميع النقائص الاخرى ؛ كاانقص في ءات الغذاء التي بزودونني 
بها .. وما أشيه ذلك .. اذا قدّروا حقيقة افي لن استطسع القيام يعمل على 
الوجه المرضي دون دليل كفق وعلى هذه الصورة فقط اتمكن من تحدئب 
المفوات التي لا بد ان نتعرض ها » نتيجة ةلة معلومات الأقارب والأنصار 
بالمنطقة ! ولكن المشكاة ذاتها كانت تبرز في كل مرة . لقد ظلوا لا يفهمون لاذا 
أريد شخصا يعرف اكثر من هدايتي على الطريق !! 

وني هذه الحادثة » استطمع ان اقول : ان عطاالل وعصابته كانوا مسرورين 
بغادرتي سروري برؤّية آخر رجل منهم يختفي عن ناظري © وأن كنت غير 
متأكد من اذه اختفى بالفمل . وقد مكنث من التنفس براحة » بعد ساعة او 
حوالي الساعة » عندما رأنت السيارة تسعد بهم نحو تدوك . 

كان احمّال وجود القبوة والأغذية معي في الحم » قد جذب الراعبين 
الوحيدين في الماطقة » فعينتي) كدليلين لي خلال الفترة التى سأمضما في 
« القريّة هء والطريف ان كل واحد منهها كان بدعى « سامان ه. وكذاك فان 
كلءها كان من فسملة بنى عطية ومن فخذد « 'ربئلات .٠‏ وقد أقدت أحدها لخراسة 
لحي ريا تعود السمارة 5 لمر افقين الجدد » وتركته هناك ؛ يبنا توجهبت مع 
الآخر لتفقد المناطتقى الحيطة بالصخور العالية الني تشرف على الخرائب . 


جح با ب 


وقد مرت طائرة فوقنا ونحن ماضمان في طريقنا فقدرت اننا كنا نسير في 


الطريق الصحمحة الى تربط بين « حجدة »و« دمشق». 
لي 


كانت القمعة المشادة على الل المعروف باسم «تل القرية »مدهثة فملاً » فهي 
تبلغ حوالي الف باردة طولاً وثلاثمائة بأردة عرضاً . ويشسرف طرفهبا الشرقي 
على المديئة . وهو عدارة عن صخور صادة يلم ارتفاعبا حوالي ٠غ‏ ققدم .. 
وكذلك كان طرفا هذه القلعة الشمالي والجنوبىي » مؤلفين من صخور مماثلة يتراوح 
ارتفاعها بين 4٠٠ - ٠٠٠‏ قدم وتمتد الى ها يقرب من 5٠٠١‏ يأردة . وفي هذه 
النقطة » وجدت ان الصخور قد انشقت فملآت ما بينها الرمال والحجارة © في 
حين ظل الجزء الغربى المواجه لأسبل منيعاً كجدار صامد . 
وكانت الأماكن التي تشةقت فيم! الصخور تككوان مسارب وفجوات يمكن 
لاون الوالعيرو نيا لوال رغم وعورتها » يكاد يكون سويلآ بالنسية 
ة والدواب على حد سواء . إلا انها لم تككن صالحة أبداً لأي نوع من أنواع 
الآليات التي 7 تتحرك على عجلات . رقد تدارست أنا و « سامان » رقم )١(‏ أمر 
الصعود الى القمة عبر الجبة الشمالية » حمث نصعد الى أعلى بقمة فمباء وهي برج 
للمراقية تبلغ مساحته ه؟ قدماً مربعا . 
والى حانب هذا الناء الذي يشبه القلعة » ( او ما تبقى منه في بعض 
الحالات ) م أستطع ان أجد أي أثر يدل على وجود انشاءات من أي نوع كان . 
وخصوصا في الرقعة الواقعة ما بين الجدارين والصخور الي تنحدر من عنده! 
على شكل قسمين متساويين . وحق لو كانت هناك أبة انشاءات »2 فانها ستتكون 
قد اندثرت بفعل الأمطار التي هطات عبر السذين » بل القرون» ثم انمحدرت من 
أعالي الصخور فجرفتها السبول معها . هذا » مع انني لم أجد أي أثر لحجارة 
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متساقطة عند سفح الصخور » الأمر الذي يؤكذد انه لم تكن هناك أية بنايات 
أخرى غير هذه القلعة . 

وفي الوقت ذاته فان المنطقة لا زالت ملمئة بالآثار التي تشير باجا كانت 
مأهولة بالسكان . وقد وجدت هذه الآثر في شقوق الأرض وبين الصخور . 
ولعل المكان قد استلعمل كلجأ من قبل أهالي « القريّة » عندما كان يلم بهم 
خطر : وهنالك في الأمرورأي ان “ إد أنه : 

ألا يجوز ان هذه القلعة كانت مخصصة لاقيام باحتفالات لها علاقة ببعض 
الطقوس الدينية ؟ 


لس مثالك من يستطيع تقرير الصحيح إلا احد عاماء الآثر بعد ان حضر 
الى هذا المكان لاحراء البحوث اللازمة . 

وفي كانا الحالتين » فان من الحتمل ان يكون الناس الذين سكنوا هده 
المنطقة قد أقاموا في خيام أو في العراء أثناء المدة التي مكثرها هنا »> ساملين 
معهم ما يحتاجون اليه من مواد غذائية وماء في جرار وقدور »© تلك الجرار 
والقدور التي كنت أستطيع ان أرى 1 ثارها في كل مكان أتوجه اليه . وخاصة 
في المنطقة الشرقية التي لا يمكن ان يفسر وجود الحطام فيها » إلا بان هذه 
الجرار والقدور قد القبت من عل بعد انتهاء الفرض الذي أحضرت من أجله . 

وقد وجدت في أكثر من مكان واحد »2 العديد من النقوش . وكان أكثر 
هذه النقوش كُودية يوحي بعضها بانه ذو أهمية أثرية » والثمودية منبا بصورة 
خاصة » وبعضها بالغة من جراء اغراقه في القدم . وأخيراً وجدت بالقرب من 
الطرف الث.رقي للرجه الشالي للصخور » مغارتين ترتفعان ارتفاع! طفيفا فون 
سطع الأرض . وقد قبت بفحص هاتين المغارتين فحص شاملآ بعد ظبر 
أحد الأيام 1 


اماد 
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كانت أسوار القلعة صلصالية ترتفع حوالي مائة قدم عن فاعدتها » ثم تغدو 
حجراً رملب) خشنا بي اللون . أما منظر المغارتين من المكان الذي اهنا 
فبه مدا فبوحى - لأول وهلة- بان الدنطيين كانوا حاولون جعل هذه الصخور 
مكان) مالا تيعدو فيه موتاتم . غير ان 0 النقوش التي رحدتها بالقرب من 
المغارتين اوضح لذا ان وجوده_ا هناك كان نة.حة عامل النحت الطبيمي في 
الصخور “ إذ اذه بالنظر لشدة ملاسة القاعدة التي ترتفع ذوقها التلة» تلك الملاسة 
الاصطناعية التي يُعدَتد بإن للانسان نصيبا فيها » فد اختيرت المنطقة لتكون 
جمانة عامة للقاطئين . 

وكان مدخل المغارة الأولى ولأسمته! « الناووس الأول » مسدرداً بقطم 
كبيرة من الصخور بينها شيء من « المؤونة » . أما مدخل الناووس الثاني 
فسدر ان الماحئين عن الكنو ز قد فتحوه عدوة » فنساقطت قطع من الحجارة 
المتكسرة الى دإخله 6 تساقط بعضها الآخر خارحه عند قاعدة الجدار . 

والذاروس اواحد عيارة عن غرفة يبلغ عرضها عند المدخل ١٠١‏ قدما م 
تضرى في الداخل الى عشسرة أقدام . أماطوها قمبلغ ده قدمسا ايتداء من 
المدخل ٠‏ ويبلغ ارتفاع سقفها ١6‏ قدم . وقد لاحظت ان الجدار الداخلي قد 
أنقر في موضعين » ولست أدري السيب في ذلك . رقد حمر في أنه لم يكن في 
الماطقة أي أثر لآية قبور أخرى كمادة النبطبين في ان يقيموا أضرحة موتاهم 
قرب الصخور ١‏ 

والجدير بالذكر ان الناروس سيره من قاعدته حنى -قفه قد تم غتنه» 
( سواء أ كان ذلك طبيعيا أم اصطناعيا ) داخل الصخرة . وكانت جدرانه » 
مزركشة بنقوش تدل على قرون ح.واتات مختلفةاو أمشاط . أما أرضه فبي 
زاخرة بعظام أشخاص وجمال . الأمر الذي يرحي بان الضباع قد جلبت هذه 
العظام الى المكان من قبور بجاورة . 
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وكان الناووس الثاني أعلى من سابقه قليآ » وهو مثل منحوت في الصخر 
بكامله باستثناء قدمين عند مدخل نحتا في الطرقة الترايسبة » الآمر الذي يشير 
بوضوح الى ان النحت كان من صنع بني الانسان . وم يكن مدخل هذا الناروس 
مسدوداً ( كسايقه ) بالصخور المءذية » بل بطبقة من الحجارة والشظايا والأتربة 
التى تكدست فوق بعضها فشكات شيه 00 عب اك . ونجوز ان يتكون 
سارقو القبور ثم الذين دفعوا بهذه الأنقاض الى الخارج . . 

والناووس مؤلف من قسمين : الأول» وفمه غرفة خارجية عرضها ١6‏ قدماً 
وطولما ه؟ » اما ارتفاعها فحوالى ١١‏ قدماً . والثاني» وفده غرفة داخلية ضدقة 
لا يزيد ارتفاعها على ثلاثة اقدام . وّند من فتّحة في الجدار الخلافي مسافة تقدار 
حوالي انين قدم] حتى تصل الى الصخور الصلدة . 

وهرة ثانية م استطع ان اجد اثراً لآية قبور من أي نوع كان . بالرغم من ان 
الدقعة كانت تزخر باشءا كل العظمية البشرية » وعظام امال » كا هو الخال في 
الكبف الاول . وقد حملت من هذا المكان جمحمة بشرية كاملة » هي الآن في 
متحف حدة . 

وقررت ان امضي يومي الثاني في فحص شامل لأوجه النشاط الزراعي في 
المنطقة . غير اذني قت بتمضية النهار فيالقلعة لإجراء مسح عام لجدران المدينة. 
وما ان جلست في الحم » بعد غداب الشمس وحلول الظلام » الى جانب دليل”' 
« السلمانين 6» حتى كدار صذو سكون الال عندنا صوت سيارات تقترب . 
وسرعان ما اتضح انا ان « عطالله » وجماعته قد عادرا من « بوك ».. ومعبهم 
« زعل » الذي رحّيت عقدمه كثيراً وكان يحمل معه رسالة من « علي ثروة » 
يقترح فيها ان اقبل توظيف المبع »© وان كان قد ترك لي الخيار في إرجاعهم 
اذا ما رغرت عن توظ.فهم 1 


وعقدنا شه ججلس حرب تدارسنا فيه الموضوع 8 ونتمحة هده الدراسة » 


-- أه؟ د 


قرر الجلس تعبين زعل » وابن دأخدّل وبقاءهما للقيام يشؤون الطبخ وما الى 
ذلك » على ان يعود الباقون في سيارة الآمير التي حضرت برفقة سيارتنا . 

وقد وضءت شرطع واحداً ينص على ان يتوجه زعل في صميحة الموءالتالي 
الى « ذاتالج » »2 لبختار بنفسه من هناك دليلاً كفؤاً ارافقتنا في الرحسلة 
القادمة . 


كان هذا الشيرط ضروريا ؛ لان «١‏ السلمانين » ل يكونا راغبين في ترك 
المنطقة . ثم لأنها اعترفا لي بصراحة انها يحبلان كل شيء خارج هذه المنطقة 
الضمقة الحدود. وفي الحقبقة انها م كونا كثيري المعلومات ©» حتى بالنسية 
أنطقتم) الضمقة » وان كانا أميئين ساذجين » تلن للمرء رفقنه) . 

وفي صببحة اليوم التالي - حسما تم الاتفاق عليه - بقي «١‏ ابن داخيّل » 
و «السيد» في المخسم الى حانب سمارةنا » بسنا توحجه «زعل » وبقمة 
الرجال > بما فيهم « السامانان » في سيارة الى تبوك . وقد رافقتهم حق النقطة 
التي كنت ازمع القيام فييبا ببعض الأبحاث عن أوجه النشاط الزراعي 
والحضاري في هذه المنطقة . وكان السبل الفسبح قد ضاق هبنا نتيجة لانعطاف 
الحضاب العالية الى داخل السهل من ناحمتين . 

هذا هو السبب الذي جمل الأقدمين يختارون تلك النقطة بالذات لمينوا 
فيها سد طويلآ يحتجز مياه السيول حيث يستعملونها لري حاصيلهم فيا بعد . 
وكان لهذا السد طابع مميز وان كان شكل بناؤه فظ للغاية » فهو من الحجارة 
غبر المستوية وقطع الصخور غير المشذية » إلا انه كفؤ للقمام بالمهمة التى انشىء 
من أحلبا . 

وقد بدأت مسيري من عند الهضاب الواطئة الممتدة من الطرف الغربي للسد 
حيث تقوم صخرة كبيرة كعلامة تشير الى الطريق الذي يحب ارن 'يقبع . 
وظللت اسير حتى وصلت الى الطرف الأبعد » في الجبة الجنويمة الشرقية . وقد 


باه" - 


رأيت فجوة في امتداد هذه الحضاب عند منتضفها » وأنا اعتقد بشكل جازم 
ان هذه الفجوة قد حدثت بفع ل الفيضانات التي وقعت مؤخراً » مع ان 
هنالك آثاراً يمكن ان تدل الناظر اليها على ان سيب الفجوة يعود الى ان المنساه 
الفائضة عن استبعاب الخزان » كاذت تقسرب الى ذلك المكان فأحددت الفحوة 
مع مرور الأيام . 

وترتفع قمة الخران مائة قدم عن سطح قاعدته . أما جداره الصخري فيمتد 
مسافةخ-١‏ ,اردة . وهنا يبدأ السد الحقيقي , وهو عبارة عن ملء فجوة واسعة 
من الصخور والتراب . ولم أستطع ان اجد فنه أثراً لأي نوع من أنواع المناء . 
وقد تتمعث امتداد الفحوة مسافة لمم باردة » حتى وصات الى فتّحة الفحوة 
الي يبلغ طوطًا بم قدما . وهناك وجدت شحرة طاح بتممة متوسطة الحجم « 
ترتفع فوق الفتحة سماشرة . 

وعد السد من عند الطرف الاقصى لفتحته الخاربة مسافة 8١ه‏ باردة حتى 
طرف الضفة الممنى . وهو يتميز هنا بدناء مستطيل عال مشيد من حجارة كبيرة 
غير مشذبة » يبلغ طول الحجر الواحدمنها ٠١‏ قدماً وعرضه ١١١/١‏ قدما . أما 
الغرض الذي انشىء هذا البناء من أجله فن الصعب على المرء ان مخمنه . 

وتحث هذا المناء كان السد بواصل امتداده » ويغدو حداره مكوناً من 
حجارة كبيرة متلاصقة . ويملغ امتداد السد من تلك النقطة 885 ياردة ثم 
ينتهي بشبه برج مربع حسن البناء تبلغ مساحة قاعدته ١6‏ قدماً مريماً 
وارتفاعه عشسرة اقدام . وقد اندثر جداران من البناء المربع وحمد الآخران . 
وهكذا فان طول السد في موعه يبلغ لاه ؟ر! اردة » هنبأ مهم اردة هي 
طول القسم الذي ير فعلاً بالسهل السايق الذكر ومن هنا كنت استطيع انف 
أرى دعاثم تسند جدار السد الذي يمتد جذوباً . 


د رهما - 


عنها 2( مجاري مماه قلملة العرض طوكًا ث6 باردة : وهي تمجه صوب الشيال 
الشرقي » ثم تنعطف الى اليمين نحو اجمة من حر الطرفاء ( عمل ) » عند 
الحرى عند ماحناه محر ى آخر يخرج من سفح قاعة صحرية على بعد 14٠٠‏ اردة 
من الناووسين 8 

ودبدو انهذين ارين قد “صما في تسمل قسما المناه اليي تنزاق عن الصخور 
فمحمعائها في قنأة صغيرة تؤدي الى قاع الشعب . وسدو ان احة الطرفاء هى كل 
الممنى للقناة . 

ويمكن القول بان هذه المنطقة كانت تفم قصر حا كّ المنطقة » أما احمّال 
انجاكانت تفم أروقة”و ممافي لمعبد قد فم كن احالاً قود . ولذلك رجّحت” 
الاحتال الأول واشرت الى المئايات الموجودة هنا على خريطق بانها معابد « إلهة 
الماء المحلية . 

ومن -سن الحظ ان مراجع النقوش السمأية التي تشير الى « منزهات » او 
- آلحة الماء - التي كانت ذات أهية كبيرة في الحياة الاقتصادية في تاريخ شبه 
الجزيرة العربية خلال فترة ما قبل الاسلام » تبدو وكأنها تبرر هذه التسمية . 

ولا يمني هذا ان الأمر صحيح والحك قاطم . كلا » ان الحق.قة الكامنة تحت 
الرائب هناك لا زالت يجهولة 2( ولن دعرقهاأ العم إلا يعد اجراء تنقسيات كثيرة 
على يد خبير نص يدرس الموضوع قبل المباشرة بالعمل . 

وم أجد في هذه المنطقة أي شيء مثير » غير بءض القطع من الفخغخار 
والزجاج » ( وهذه الأخيرة غير مألوفة مطلقا في خرائب منطقة القرمّة ) . كا 
وجدت بعض الأدوات العادية التى لا فائدة منها . ولا يكاد ما تبقى من المعبد 


 _”هه‎ 


يعطي المرء فكرة عنه . ولولا أساسه لما استطاع المرء ان يكوان فكرة تقريسية 
عن مساحته . 

وقد قت بما وسعني من تدقيق فوجدت ان الجدار الشرقي لذلك العيد عند 
باتحاه يحري من الثمال الى الجنوب »© ويبلغ طوله حوالي 0م دما . بينا يقترب 
طول اجدار الشهالي من 7٠‏ قدم] . ومن هذا المستطيل وجدت ان زاويتسه 
الثشمالية الشرقية والشمالية الغربية تتويان على غرفتين كبيرة ين تبلغ مساحتها 
1٠ ” 0‏ قدما. أما القسم الداخلي منه » وهو الى الدسار على شكل غرفة 
أكبر » فسيدو انه كان ساحة المعيد . 

وتضم بقبة المكان أربع غرف صغيرة » ( ولعلها اربع ممرات لا حجرات ) 
طول الواحدة منها » هن الشرق الى الغرب ٠؛‏ خطوة » أما عرضها فيتراوح 
بين ه و 7 أقدام . وقد قدّرت أسعمك جدران المعسد ب ١/9‏ ؟ قدماً » معظمها 
من الحجارة غير المشذبة » رغم ان بعض أجزاء هذه الجدران كان مشيداً من 
ححارة رائعة التشذيب . 

وسقى المناء اجاور .. كان ملفا من غرفة واحدة مساحتها ٠٠١‏ * هم 
قدماً » ويمتد جدارها الشإلي بموازاة الجدار الجدوبي للبناء الرئيسي ويبلغ طوله 
.م قدماً . وكان هثالك بناء آخر مؤاف من غرفتين على موازاة القسم الثممالي 
من المعيد . 

ويفصل هذا البناء عن المعيد مر عرضه سبعة اقدام . اما مساحة الغرفتين 
فكانت ٠ه‏ بير م١‏ قدماً مريما الأول و 6ه ير مم قدماً مر بعاً للدذانية 1 

ويمكن القول بأن بناية من المنايات الاخرى التي 'نذ كر في منطقةالخرائب 
في القرابة » تقع خارج السور الدائري عند زاويته الجنوبية الشرقمة © وفي 
طرف المدينة من جبة السد حدث توجد قذاة و طرف 2٠‏ وقد اطلقت” على 
هذا المكان اسم « القصر » » رغم انه اقرب الى ان يككون مقر دائرة الري 


المسؤولة عن الاشراف على تنظم تصريف المياه . 

وقد وجدت في المنطقة المحاورة «للقصر» > في نقطة بين السور والوادي» 
#موعة من الخرائب المبعثرة ربما كانت بوت موظفي القناة . اما القصر ذاته 
فقد كان اليثاء الوحيد دين مموعة ببوت «١‏ القرية » الذي ظل قائًا » مع خرابه» 
رغم عوادي الزمن . وكانت اقسام كثيرة من جدرانه ما تزال مالة سليمة» 
خاصة ذلك القسم الدي شيد من ححارة مصقولة 0 وهو عدذرة , مداميك ف 
يبلغ ارتفاعها ١6‏ قدما . 

وقد ذكدّرني هذا القسم من البناء » مع عدد من الاقسام الاخرى »2 بالمعبد 
الذي رأيته في « روافا » . ولا بد ان البنائيئن يرجعان الى تاريخ واحد . 

ويقوم القصر على هضبة طبيعية في الغالب > ( وعلى الأقل في قسم منها ) » 
ويتراوح ارتفاعبا بين ٠٠ ١٠١‏ قدما خارج موقم المدينة . ويمتد جداره الغربي 
بموازاة سور المدينة لا يفصله عنه إلا مر صغير . ويدأ هذا الجدار على بعد ثمانين 
ياردة الى الشهال من زاوية المديف.ة الجنوبية الشرقبة » حمث عتد ثمالاً مسافة 
تعادل “بإب ياردة . والماردات الءشير الأولى تابعة » يا يبدو » الى شعرفة متصلة 
بالمناء الر ئسي الذي لغ طول وأحهنه المقابلة لامدينة وها اردة ٠.‏ 

أما عرض البناء من الغرب الى الشرق فيبلغ حوالي ١٠‏ باردة . ويتألف 
داخله على الغالب من غر فتين رئدسيتين » وغرفتين اخريين أصغر ححماً يفصلها 
مر قود الى الداخل عبر بواية ف الجدار الغربي 

وأحسن اقسام السور الة هو الجزء الواقع في الزاوية الجنوبية الششرقية » 
حيث بيت حجارته على حالها. وهذه الذقطة هي أعلى نقطة في خرائب البناء » 
ومنبا عند السور الجنوبى مسافة _؟ باردة باتحاه الزاوية الجنوبية الفربمة . وتلوح 
البوابة الرئيسية قرب تلك الزاوية مدعمة حدارين ليسا على علو كمير ( بين 
لم١١‏ باردات ( ٠.‏ ودقمع طرفا هذبن الجدارين في الخارج قرب بناء صغير الحجم 
لعله كان دستخدم مقراً للحرس . 


نزام" - 


أما القسم من الجدار الذي ييل قلا الى الثشسرقى » فيبلغ طوله حوالي 84٠‏ 
ياردة بعيدا عن الزاوية الجنوببة الشرقية . وهو ينقطع عند فجوة “يعتقد بأنبا 
كانت بوابة تسهّل مرور القادمين من الشهالوالسرق . وهناك خط مستقم يربط 
ما بين البوايتين يشكثل قاعدة لشبه منحرف كارن يضم اكثر بقاع المدينة 
حتشاداً بالسكان . أما اليوم فان هذا الخط مهدام تراه في <-الة يرئى ها من 
الفوضى . 

وكان خسمنا خارج خرائب المديئة عند زاويتها الشالدة الغربية على الضفة 
البمنى لشعب القريّة . ولعل هذه الخرائب ستصيح في يوم من الأيام موضع اهتّام 
علماء الآثار فمدرسونها ويقومون باجراء الحفريات فيها . 

وعند ذلك فقط يمكننا ان تأمل بمعرفة شيء حاسم عن الناس الذين قطنوا 
هذه الخرائب أيام جد الحضارة النبطية . ولعلهم » كا يبدو © قد سكنوها 
قبل هذا العبد . 

هذا ويختلف ارتقاع ١‏ القريّة » عن مستوى تبوك من نقطة الى أخرى » 
وربما كان يزيد على ارتفاع تبوك #والي مائتي قدم . 

كانت السحب الكثيفة قد غلتّفت السماء لملة وصولنا الى « القرية » غير ان 
هذه السحب انقشءت خلال الساعات الأولى من صبيحة اليوم التالي . لكن 
بعضبا عاد في اليوم الذي تلاه فتساقطت يضع قطرات من المطر. أما الطقس 
فكان لا بأس به » إذ كانت درجة الحرارة الدنيا اثناء الليل 5ه درجة 
فبرنهايت . 

و تكن اللبلة الثالثة التي أمضمناها في القرية. سارة كاللملتين السابقتين . 
لقد هبت فيها رياح قارصة البرودة » بدأت مدذد ظبر ذلك الموم واستمرت 
طوال الليل . وقد هطلت الأمطار بغزارة عند منتصف اللبل » الأمر الذي 
دفع بمرافقي” الى الئاس ملجأ لهم من هذا ه الدوش » البارد في الناووسين » 
حيث بقبا برقق-ة الجاجم واهيا كل العظمية وعْتَاف أنواع العظام . ولكنهم 


كهزهم ب )١1(‏ 


لخرجوا بعد تلك السهرة الممتعة » وثياءهم جافةٌ . 

وقد رأيت الى ثهالنا سحي كثيفة داكنة تنذر بهبوب عاصفة هوجاء ؛ كا 
تدنت درجة الحرارة حتى بلغت 4٠‏ درجة فهرمايت . ومع ذلك فقد أشرق 
فجر ذلك اليوم دافا . أما ليلة الدوم السادس من فبراير ز شياط ) فقد شهدت 
انخفاضاً جديداً في درجة الحرارة > إذ بلغت 5+ درجة فهرنهابت . 

ومرة أخرى كان نهار ألموم الذي تلا تلك اللملة جميلآً » وان كانت ترافقه 
نسمات باردة تلسع الوجوه . وكان من الواضح أن هده هي بوادر اقتراب الشتاء 
يشكل تدريحي ؛ مع العم باننا سرعان ما سنصيح في ثتاء حقيقي عندما نصل 
الى صحراء ه الحصمه» 

هذا وكانت ندرة وجود البدو في هذه المناطق تهدد مخلقى مشا كل خطيرة 
تعترض اعادة تشكمل الجماعة التى سترافقني في رحلتي القادمة . تلك الرحلة 
الغى ما كنت الأقوم عا ان ("أحصل عل ادلاه أكقاء . .ركانعا ريني الآناآن 
أحافظ على من تبقى معي من الرجال » حتى عودة الماعة المي توجبت الى 
وذات الحج » للبحث عن الأدلاء » وإحضار دليل واحد على الأقل . 

وقد عادت الجماعة دون أن تحضر معها أحداً غير الضابط المسؤول في مركز 
شرطة ه ذات الحج 0 الواقع على الحدود ؛ ويدعى « ابن مزيد » . وكان هدقه 
الوحمد من الحضور »2 هو التوسط لدي كي اقبل إعاده توظيف , عطا الله ؛ 
وزملائه ! 

وقد أخبرته يكل رقة تتناسب مع رتدته » بوصفه مسؤولاً عن مركز 
شرطة مهم » وان كان مغموراً في أقاصي شبه الجزيرة العربية » اذني لا أستطبع 
قبول رجائه . وذلك نتيجة لتجاربي السابقة مع هذه الزمرة . 

ثم أضفت الى ذلك قائلآ : انه كان لطيفا جداً حين كلف نفسه مشقة الحضور 


بنفسه اساعدت على تحقيق مغامرق » ران أقل ما أر<وه منه هو ان حد لى 


اطي هة؟ -_- 


الدليل الذي انا حاجة المه » قبل ان أخاطر بترك « القريّة » ولو أمضيت في 
متاهات المنطقة بقبة حياقي أذا ازم الأمر . 

وأخيراً » وبعد مضي وقت طويل يعد ظهر ذلك اليوم » غادرنا مز د 
برفقة عطا الله وعصابته للبحث عن الدلمل الذي أريده في مضارب اللسددو 
المخاورة . واذني لشاكر له تحشّمه المشاق في سمل مساعدقي » إذ انه عاد في 
ساعة متأخرة من اللمل » وكان معه رجلان من قميلة بني عطية جاءا لبخلفا 
« الساماذين » اللذين دفمت هما اجرها » ثم غادرانا وها في غاية السرور ‏ لآنها 
قد تخلصا من رفقتٍ والعمل معي . 

وقد ايت خافاهما « سلبان » و « 'حوعل » انها أكثر كفاءة من ملفيها » 
ضمن حدود منطقته| على الأقل . 

وقد شرفي د ابن مزيد » ببقائه ليلتين في الحم » غادرنا بعدهما ومعه عطاالله 
وجماعته » ول ارهم بعد ذلك أيداً . 

وهكذا اعدت تنظم جماعتي التي تأافت هن زعل و «١‏ ابن دخمل » والشر 
الذي لا بد منه «السيد» » والدلماينالجديدين . وقد تنفست الصعداء اذ تأ كدت 
اننى قد تخلصت نهائمأ من رفقة عطاالل وجماعته » تلك الرفقة كانت تبعث فى 
و قلةا شديداً لا يجملني اطمئّن الى أي واحد مهم على الاطلاى . ١‏ 

وثمت برفقة الدلملين الجديدين بزيارة ثلة القلعة مرة اخرى» لأتأكد من اسماء 
المواقع التي اعطاها لي السامانان . وقد حدث ما توقعته » اذ انني اجريت بعض 
التصحيف في تلك الاسماء . وهو أمر مألوف عند المستكشفين في شبه الجزيرة 
العربية » وان كان يثير القلق فعلاً . وأكثر ماكان التصويب في اسماء قم الجمال 
والقنوات وبعض الوددان . 

وقد اخبرني دا.لاي عن وحود خرائب في مرتفءسات تدعى دام رقبة » » 
ومكان آخر لا يبعد عنبا كثيراً . وعلى هذا الأساس خصصت قسما من اليوم 
التالي » وهو آآخر يوم لنا في « القرية » » للقيام بزيارة لتلك الأماكن فيءد ان 


ساون" - 


قطمنا وادي «'مسدّويغ »» وهو واد رمل فسيح » ومررنا على طول اتداد 
هضاب «١‏ ام رقبة » » دون ان نشاهد شيئ] ذا اهمية تذكر » صعدنا بمحاذاة 
بحرى «دخريف الظدبا» حيث وجدنا في واديه الواسع كثيراً من الشارات الجحرية 
والقنوات الصخرية والجدران الخربة . وربما كانت هذه هي الخرائب التي أشار 
المها الدليلات . 

وعلى بعد يضعة امبال من هذه الخرائب > وصلنا الى خرائبٍ مديئة كبير: 
تفع فوق هضبة تعرف ,امم هضبة « خريف الظِدما » . وقد تسلةنا الجدار الشالي 
الغربي حى قدته» وهناك لاحت لنا مرتفعات ام رقبة في الجبة الجدوبية الشرقية 
بدنا لمحنا مرتفمات شرورا في الجبة الشرقية تماماً . وكان خط امتداد هذه 
الخرائب - بعد ان يسير مسافة ماثة باردة باتحاه الشرق - ينعطف سوالي مائة 
باردة اخرى باتحاه الشهال الششسرق . وعند ذلك الانحناء كانت الخرائب مركومة 
فو بعضها في حالة مزرية من الفوضى و كأنها ليست اكثر من رجوم متراكمة 
بعضبا فوق بعض »© بحبث لا يستطيع المرء ان يقدر انها ثار عمران وبنايات . 
وكنت أجد هنا وهناك قطعا من الحجارة المصةولة» وبعض الأواني القديمة وقطع 
الفخار العادية وزلف المحر . 

والقسم الشإلي هذه الخرائب > تفصل قناة ماء قديمة شكلها اقرب الى الخليج. 
وهناك ما يشير الى وجود سد خرب . وقد وحدنا موعة اخرى من الخرائب 
فوق هضدة ماثلة الأولى » إلا ان محورها بتحه من الغرب الى الشهال . 


وم يكن يبدو علمها انها تستحتق الزيارة » ومع ذلك فقد بعثت « حويل » 
ليرى ما هناك .ولا عاد اخبرني انه ل يحد شيا ستحق الذكر غير يعض الهيا كل 
العظمية » وجدهما بين الصخور . ومن الغريب ان هذه القرية كانت تقوم على 
أرض مفتلحة ملاصقة للوادي * ويبدو من مظبرها انبا كانت "تفتلح من قبل 
العبيد لحساب أسيادهم من النبطيين . 

هذا وقد عدئ متبمين طرية) أكثر استقامة من تلك التي سلكناها في يجيئنا » 


مل 


وذلك عبر قناة ٠‏ خريف الظنيا » -او لعل الاسم وحارف الظبا»- مارين يحزام 
عريض من الكثيان الساقية الرمال . 

وخرجنا من هناك الى وادي « مسيويغ » وأراضيه الزراعية » التي ترويا 
قناة ماء خاصة كانت عامرة في سالف الانام . وكان من السبل ان نتتبع بجحرى 
هذه القناة حتى منبعها » خصوصاً واذني أعرف ان الاعراب في الأزمنة الحديثة 
يتتبّعون بجرى القنوات حتى منابعبا الأساسية . ومن هناك يستقون الماء 
اذا وجدوه . ولكنهم قليلا ما يفعلون . 

ولا حاجة الى التأكمد على انه بقدلل من الجهد » وبعض الاعتادات المالية » 
يمكن للساطات ان تعمد لهذه المنطقة خصبها وثراءها السابقين عن طريق حفر 
الآبار . وحمنئذ يستفيد سكان هذه المناطق التي يعيشون في حالة مزرية جداً » 
خاصة بعد ان منعوا من تقاضي الجعالة من الححاج او من غيرهم من المارة . 

وقد أخبرني دليلاي » ان ثمة خرائياً مائلة لهذه توجد في مكان يدعى 
د ام الءويضره > فتوجبنا الى هناك في الموم التتالي » وكان السايع من شبر 
فبرابر ( شباط ) . وهو الدوم الذي غادرنا فيه « القريّة » الى الأبد . وقد 
انحرفنا تحاه الشهال الغربي وهررنا من أقصى ذراع هدب « عمارة المحوز » » 
ثم سلكنا الطريق الرملية الواقءة بين « مسيويغ » روادي «١‏ القردّة » حق 
وصلنا الى الطريق الوعر ٠‏ للقرية » عند التقاعًا عحرى شعب «١‏ حارف الظيا » *. 
لنصل من هناك الى سلسلة من الصخور منيثقة من هضاب «١‏ عمارة المحوز ». 

ولماكانت الطريق صعية جداً » فقد أمضبنا عشير دقائق من العذاب حق 
قطمنا رافد شعب « طدّفة » لنببط الى طريق السيارات الرئيسية التي تحري 
على امتداد الضفة ال+نوبمة لشءب « غال » . وحمنئذ كان علمنا ان نتجه أكثر 
وأكثر الى الشمال الغربي على طول امتداد قناة ما لبثنا ان قطعناها بعد بضعة 
أميال حتى سرنا في حاشية « الذيابمة » ومن هناك اتحبنا الى الشال . وسمرعان 
ما وصلاا الى واد فسيح يدعى وادي « زيتا » . 
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وقد اتصلت في هذه النقطة طريق السيارات القادمة من « ذاتالهج » 
بالطريق التي كنا نسير عليها » بمرازاة الضفة الممنى الوادي . غير اننا م نلدث 
ان أجبرنا على التوقف عندما غرزت عجلات سمارتنا في وسط الدلتا . وكانت 
هذه ملمئة بإمارات تدل على ان المنطقة قد شهدت حضارة قدعة راقية » حدث 
امتدت فمها القذوات التي أراها الآن في حالة تامسة من الخراب . وتقع هذه 
القنوات على الضفة الدالمة لسلسلة صخور « ام العويضر » . 

ووحدنا مقابل السلساة الصخرية القصوى» عدداً من الصخور العالية تتوجها 
خرائب كثيرة تشبه تلك التي رأيناها في « خريف الظبا » . وقد أخترت كبرى 
هذه الصخور لأجري عليها فحص) شاملا فتوفر لدي ما بلي : 

كان ارتفاع هذه الصخرة مائة قدم » اما طوها فلغ خمسائة ياردة تند من 
الشمال الغربي الى الجنوب السرق وأظن عرضها يتجاوز .5 ؟ باردة بقليل . 

أما الثلة الصخرية الثانية فكانت تند الى الشرقى حوالي 5٠٠‏ باردة . وكان 
هنالك صخرة ثالثة طونها ٠.ه‏ باردة تند باتحاه جنوبي غربىي » ورابعة طولهفا 
حمسائة باردة أدضا وتّتد باتجاه الغرب . 

والجدير بالذكر انهذه الثلاتت الآربع تشكل رحدة قائمة بذاتها كان يقطنها 
عدد من الفئّات الختلفة من قبيلة راحدة أفرادها كلهم من الزرةاع . 

وقد وحدت هناك قناة تدعى فناة دام العويضر» هدري اماه وادي 
«زيتا » على امتداد ضفته الحنوسية »© بدنا عند شعب « السعايدي » على الضفة 
الشمالمة . وفي هذه النقطة بالذات وجدت ان رادي ١‏ زيّا » قد أقفل عند طرفه 
الاسفدل بل رملدة تدعى « الزلا'قة » . وحانت هنالك ته اخرى تدعى 
« 'منلد فنة » © وكلتاهما تتربعان في دلا ذلك الوادي الذي كان قسم كبير من 
ارضه جرد أرض سيخة 

وقد شاهدت المزيد من الخرانب عند ثمة السلسل الجنوبية للبضاب . ويمكن 
القول بأن خلقا كثيراً كانوا يقطنون هذه الددار في قدي الزمان © وانه لمن سوء 
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الحظ ان اجد الخرائب عند هذه الهضاب غير واضحة امعالم » فلا استطيع ان 
اقععلى ثيء ذي قيمة أثرية بينها . ولعابا كانت حخابىء تقي العبيد والخدام الذين 
كانوا يعملون من أجل توفير امن والطعام لأسيادهم . وكذلك ل اجد أية اشارة 
تدل على نشوء حضارة قدية بين تلك الخرائب التي يبدو ان حجارتها تساقطت 
بفعل الاقفار » ولدس بفعل أية ظاهرة من الظواهر الطسيعءة . 

وكان من الواضح اذه ليس من فائدة في تفحنص الجموءة الصغفيرة الاخرى 
من الخرائب الموجودة على الغضاب الماقية » ولذلك »© ققد يمنا صوب الجنوب 
حتى عدنا الى طريق السمارات في أقل من عشر دقائق » بعد ان مررنا بيضدة 
واطئّة تفصل قناة « ام العويضر» عن وادي « زيتا» . وهناك رأينا يقايا سد" 
اثري . وواصانا السبر مصعّدين في الوادي © فلاحطنا انه اخذ يتحول الى وادر 
رملٍ وان كانت تكثر فيه الحجارة كلما تقدمنا الى الامام . 

وبعد خمسة امال من التصعدد لاحظات ان الوادي اخذد يضيق حتى اصبح 
يشده ممرراً يتراوح عرضه بين ..” - ...و١‏ لاردة*» يز الحد الفاصل بين 
اراضي « لح » الواطئة» وبين نود « الحصمه ؛ وكان الى يمبننا طريق رملي 
يتصل عرتفءات « عويضر» ودشكل امتداداً للها » بدن كانت « السليمية » القلملة 
الارتفاع وذات الصخور الحادة تقع الى دسارنا وبعد ان مررن هذه النقطة 
غرزت سيارتنا في الرمال . 

وإذ تركت مرافقي يحاولون رفع السيارة » تابعت سيري مشيا على الاقدام 
لأحدد للسائتى معام الطريق التي تحب ان يتبعها متىاءتأنفنا نشاطنا من جديد. 
وقد تخلصت السيارة من سحنها الرملي فلحقت بي أخيراً ولكنني آنئذ اكتشفت 
ان بوصلتي قد اختفت > فمدت ادراجي محاولاً العدثور عليها عية) » فلا حول ولا 
قوة إلا بالله ' 


وأخيراً تركنا منطقة « لح » الى أراضي الحصمه . 


يلف 


اذا استثنينا موعة بنايات معيد ١‏ الروافا » - التي يحب ارن تنسب الى 
منطقة و حرة الرحا » لأا تقع عند حدودها! الشمالية أمكننا القول بان 
منطقة « الحصمه » خالية قاما من أي نوع كان من الءنايات . ومن الحتمل ان 
تكون هذه الماطةة لم يعمرها الانسان أبداً . فبي تبدو وكأنها المكان الذي 
دفضسل الاعراب الدين يحوبون فماقي المنطقة حيث نحدون مهناك صرعى خصياً 
طوال فصول ثلاثئة من الس:ة . أما في فصل الشتاء فان رياح المنطقة الباردة 
الشديدة تضطر كلآ من الناس والحيوانات ان يلجأوا الى حيث يكون الطقس 
دافك] » أي في الناطق الواطئة الى الشرق والغفرب حيث يقع واديا تبوك 
و«تهامة » . هذا ويلم ارتفاع منطقة « الخصمه» حوالي 1٠0٠٠١‏ قدم فوق سطح 
البحر > كا يبل ارتفاع أعلى قة فيها ٠‏ قدم او أكثر . 

كنا الآن ما نزال في الوادي المعروف باسم وادي « زيتا » ولكن ضمن 
منطقة التلال . وبعد بضعة أميال من السير ؛ وجسدنا أنفسنا أمام مرتفعات 
عالية وتلال يتلوى بينها الوادي منحدراً من الجهة الغربية . وهنا درنا الى الممين 
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بعيداً عن الوادي » ومن ثم اتجبنا نمو الجنوب حيث دخا في أرض مرتفعة 
تكسوها الرمال الكشفة وتّر الطريق من بين صخور مذيبة » وجدنا بينبا 
سيارة نقل نصف مدفونة . وقد عرفئا فيا بعد ان ركاها قد تخلوا عنها قل 
أر بعين يوما . 

وغني عن القول ان سيارتنا قد غرزت في الرمال أيضا » وان م تطل بها 
الضيافة أكثر من نصف ساعة لم أضرّعها عبئا »؛ حمث توجهت الى أعلى المرتفعات 
لأقوم بمسح عام للمنطقة التي أمامنا . وقد وجدت ان الطريق الوعرة لا تمند 
أكثر من ميل واحد الى الأمام » ولككن عبر كيان الرمال المعروفة باسم 
«خرم ميري ؛ . ومع قصر هذه المسافة فانها كانت كأسوأ ما يمكن لسائى ان 
دصادف في حياته . 

وقد رأيت من على القمة ان هنالك طرية؟ واضحة سهلة مد باتحاه الجنوب 
الشر في فوق أرض منيسطة عند سفح مرتفعات ه السُدير » . وكانت هنالك 
هضاب أخرى كثيرة على يين الطريق »© عرفنا منها المرتفعات التالية : 

«قلاب »وه قطدرية »ر «١‏ يري » و« الزور ». وكلوها على جانب 
الطريق . أما فوق الطريق فتنتصب سلسلة جيال « <وسال » العالية . وقد 
ارنمنا وقوع تلك الجمال في هذا المكان » على تحويل طريقنا الى الجنوب الغربي 
عند طرف جيل « سدادر ٠‏ . 

وبعد مسيرة ربم ساعة وصلاا الى تلة منفردة تدعى تلة « الضب” » وهداك 
توقفنا فترة تناولنا خلالها الشاي . ثم تسلقت التلة برفقة <ويمل © لأجد بين 
الصخور المتنائرة في الماطقئة بعض النقوش الثمودية والصور الرائعة . فقمت 
بنسخها وتصويرها . وعند سفح التلة وجدة أثراً لا يمكن ان يخطئه الانسان . 
كان لسور قديم ودوائر من الححارة » ولعلها استعملت لتثبيت حواشي خيام 
نصيها اصحابها في هذا المكان . 
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أما الطريى الرئس.ة للسيارات في تلك الماطقة » فلا تمدو كونسا طريق 
قوافل امال . وهي طريق "قت قبل اختراع الآامات ت»حين كان الوادي الذي 
يحط بتلك الل المنفردة يرفر مرعى خصبا للجمال اذا ما توقفت القافلة في هذه 
النقطة للراحة . ش 


ولقد كانت ثلة الضب مبمةجداً بالنسية لأغراضي الجغرافبة . “فطوال الطريق 
من ثماء حتى هذه النقطة م يكن لدي سيء استطيع ان اقدس به المسافات » 
وذلك بالنظر لآن عداد السمارة كان معطلا . وهذا ما دفمني الى ان احتفظ 
دسجل واف أدوان فه كل دقمقة نتوقف فمها عن السير وكل دقيةة نسير فيها . 
ومع ذلك فانالمرء لا يستطبع إلا ان يقدر الاسافة بشكل غير دقيق » خصوصاً 
وانه ما من سيارة تستطيع ان تحافظ على معدل سرعة منتظم في منطقة تختلف 
فبم! طبيعة الأرض بين لحظة واخرى . وأنا اعترف بأن تقديري للاسافات يحب 
ان يخضع لفحص دقبق » وم اكن راضياً عنه أبداً » ولكنه في الواقعم خير ما 
يمكن ان يقوم به انسان في مثل هذه الظروف والملاسات . 

وبوصولنا الى تلة «الضب» تغير الوضع » فقد تعمدت العودة الها بعد سنتين 
من توالي الطويل » وكنت الآن اصطحب ممعي سدارتي اللاندروفر بعد ان تم 
اصلاحها وتزويده! بعداد حديد . وكان رفبقي ف هذه الرحلة صديق يدعى 
ر. ج. بوغو » يملك جهازاً لقياس الارتفاعات في مختلف النقاط . 

ومن هذه النقطة كنت أرى قنة شرورا واحدى قم جبال ٠‏ عجات » 
بالقرب من بعضها في الجهة الشرقية » ولكنني لم اكن قادراً على رؤية ٠‏ القرية » 
ولا تلال « مقاني الختدّر ؛ التى تطلعلى قناة وطراف» . وكذلك الحال بالنسية 
لقمة « غويم » خلف تبوك . وقد افدت من زيارق الثانية ذه المنطقة في 
تصحيح الأخطاء التي ارتككبته! أثناء زيارتي الأولى لها . 

ومن تلة « الضب » قدنا السيارة مسافة عشرة أميال فوق أرض رملمة 


ا 


واسعة محصورة بين سلسلتي هضاب واطئة » ثم صعدنا مرتفعاً م يلبث ان انحدر 
باتحاه وادي وزيا» حتّى وصل الى مسقط مماه مشترك بينه وبين قناة وادي 
و سحاب » » أحد روافد وادي ١‏ الْأنْيَض » . ويمر وادي الأبيض به مدين» 
ثم يحتازها لينفذ الى البحر في نقطة تقم الى الشهال من « “خردبه ». 

وم نصادف ما ستحق التسحيل خلال سفرتنا حتى هذه النقطة باستثناء 
أشياء ثانوية لم نأبه للها » ومضينا في طريقنا فرق الرمال الناعمة لذلك الوادي . 

والحق اننا استمتءنا ونحن في الطريق بامحات من صيال ٠‏ مدين »4 ولخاصة 
قمة ه لوز » التي كانت تفع الى الغرب من م هضب البير »اودقرةٌالجمرا» 
حيث نصبنا خيامنا لنقضي الاءة هناك . وقد قطعنا المسافة بين تلة « الضب » 
رهذه الاقطة في سبع وستين دقيقة مع انها تزيد على خمسة عششير ملا . 

كان معسكرنا على ارتفاع يبلغ ٠٠لرم‏ قدم 5 وكانت عند أمامه أرض 
سبخة يبلغ طوها 50٠‏ ياردة » أما عرضها قبباغ نصف عرض الوادي . وقد 
« الرتم » الذي يستعمل في صنع المكانس . 
أصبحت ذات منظر رائع . كا أدهشني » عند شعروق الشمس ان نحت هذه 
الرمال والصخور الحمطة بها منظراً جملا امتزج فيه اللون الوردي برفيقه 
الأببض 

وكان الهراء في ساعات الصباح الباكر يحمل معه رائحة الشتاء والمطر » أما 
درحجة الهرارة الدنما فقد بأفت ه” درجة فمرنهايت 2 وقد وحدنا على بعد 
عشسر باردات من المكان الدي كنت أنام فيه آثاراً دددنة لضبع يبدو أنه ود 
زيارتنا فاقترب من مرقدنا كثيراً» ولكنه كثر السلامة فتخلى عن محاولة افتراس 
العنزة الوحيدة التى ملكها . وكانت مقسَّدة بالقرب من مرقد بقسة المرافقين . 


-معم - 


هذا » وكنا قد احقرسنا على العئزة الأخرى التي كانت مهنا وذلك بان خبأناها 
من الضباع في معدن أثناء العشاء . 

وينحدر وادي ه سحاب » من جبته العليا » حتى يصل الى أرض رملية 
واسعة يتراوح عرضها بين ٠٠٠١‏ و ١606١‏ باردة . وهي محصورة بين ساسلتين 
من الصخور الكديرة التي بزداد ارتفاعها تدريحيا من 7.٠‏ قدم في جبة مسافط 
المياه » الى الف قدم بالقرب من مراحنا في الليل . 

وخلف هذه النقطة مباشرة ينعطف الوادي الى الشمال مغيراً يراه الأسامي 
الذي كان الى الجنوب في السابى . وذلك بعد ان يقطمة ريات لامياه ينيعارنف 
من مرتفعات « 'ندَيُْش » العالية » ( ولعل اسمها هو « انتيش » وتقم في الجبة 
الشالبة ) » ومرتفعات « ام طليحة » الواقعة في الجبة الجنوبية الشرقية . وهنا 
ينخفض الوادي مائة قدم . وبعد مسافة خمسة اميال ينقلب الى منطقة تكثر 
فيها الصخور الغرانيتية التي يبلغ ارتفاءعب! ٠ه‏ قدماً وتدعى « المفرق» . وءن 
هنا ينطلى الطريق العام لامسافرين الماوجبين الى ه مدين » والى نقطتي الحدود 
المعر و فين باسمي «وعلقان » و وأو الحتنشان ». 

وأخيراً وصلنا الى الحدود الغربية لصحراء « الحصمه » . ولقد امضيت فترة 
لا بأس بها من صباح اليوم التّالي برفقة دليلي” للبحدث عن مكان مرتفع نستطيع ان 
نلقي منه نظرة شاماة على ه الأرض الموعودة » . وبعد محاولات فاشلة قررت ان 
المرتفعات التي تحيط بمضرب خيامنا من جانبيه » غير قابلة للتسلق . ولاحظت 
ان دليلي قد اصيبا بفزع قاتل حين رأوني أدور حول قاعدة هذه المرتفعات 
يحثا عن مكان عكانى منه أن اصعد الى القمة . 

واذني لاستطبع القول بأن أي متسلق جمالمحترف قد لا يتمكن من ممارسة 
حذقه في تسلق هذه المرتفعات . ولكنني لست متسلة] محترفا . ولذلك فقد 


ظانت انه سمكون باستطاعي ان ادعي بأنني تسلقت قمم مرتفء ات في شبه 


-559- 


الجزيرة العربية احكثر من أي انسان حي على وجه الأرض ( أو أي انسارنف 
ميت ) .. 

والحقيقة ان شيه الجزيرة العرببة هي من ااملدان اللطيفة في العالى » وارف 
جِياها ليست من الصعوبة بما حمل تسلقبا أمراً مستحللاً . غير انه من الو كد 
ان هنالك الكثير من المصاعب التي تصادف اولك الذين يبحثون عنها . 

واخترنا المرتفع المعروف بأسم ام طليحة » . وبعد يجبود شاى اقتربنا من 
القمة 4 حمسث وصلنا الى نقطة ترتفع ٠6‏ قدم عن محيمما . وهنا تراءت لي جميع 
عظمة «هدين » الأثرية أمام عيني . وقدارت اننا ما نزال على بعد ٠٠١‏ قدم من 
قمتي هو هضب البير » و «قرة المرا » . 

كان مرتفع ام طليحة يحتل مساحة من الأرض تتراوح بين ميلين وثلاثة 
امبال مربعة . وكان ممه مسمل ددعي مسيل د العقالة » يفصلا عن الصخور 
الغرانيتية التي ترتفع رأسيا باتح.اه سلسلة جبال مدين . وقد شاهدن قمم تلك 
الجبال تند شاهقة أمامنه الى علو يقارب 7,٠٠٠‏ قدم . وكان جمل « لوز » 
وتموعة المرتفعات التي تطوقه تقع في اقصى الشمال » والى جنوبها يشمخ جبل 
« المقلم» الهرمي الشكل » وكذلك كانت مرتفعات «تثلاالا» تند من المرتفمات 
العالة المعروفة باسم «'زهد » حتى الى ما قبل البحر بقليل . والى الجذوب 
اللأيرقي تقع الأرضالواسعة المعروفة باسم « السطيئه » لتفصل صخور « حصمه » 
عن طر يق مدين . 

كانازاماً علينا اذا أحبينا الوصول الى ممر ه 'بطيته » ان تممط حتى مستوى 
صخرة « المفرق » ثم نصعد قلملاً حتىوادي « عله » حدث بقودنا أحد الروافد 
( شعب العيثيات ) الى جل عال يعرف بأسم « طور الحوااف » . وقد قعلنا 
كل ذلك» ووجدنا هناك عدداكبيراً من النقوش. وفي هذه النقطة ضربنا خمامنا 
في طريق عودتنا بعد ثلاثة أيام » بعد أن عبنت دليلاً جديداً يدعى «٠‏ عودة بن 
فيك » . وكان من فخذ د الخمسات » الناسع لقمملة بني عطية في موقم 0 أبو 


ساءلالات 


مخروق » . وقد زرت مضارب القبيلة مناك عدّني استطيع استبدال كل من 
« سلميان بن مد » و « حويل » وكان هذان من فخد « الربيلات » . 

وفيالصباح قمت مع عودة يجولة في منطةة التلال» ما هرطت'الىمنطقةدخور 
«أرع الأسمر» كي القي نظرة على صخرة هائلة كانت قد استرعت|نآماهي عن بعد» 
على اعتدار انها أفضل مكان نستطيع ان نشاهد مئه المنطقة . وقد تبيدّنا ارف 
هذه الصخرة غير سملة الارتقاء » خاصة وان <واشبها ملساء » وارتفاعبا ٠٠م‏ 
قدم . أما طوها فسلغ .٠ه‏ باردة . رهي تتربيع فوق القمم العالية التي يبلخ 
ارتفاعها عن سطح البحر ٠٠6ه‏ قدم 2 وربا أقل من ذلك بقلل . 

وقد مررنا بآثار حديثة لضماع كثيرة حين بدأنا تحمل خيامةا فيالصباح. 
كا شاهدن في أحد الوديان بعد العصر آثار أقدام ضبعين أكبر سنا من تلك التي 
رأيذا آثارها في الصباح . وم نعدم آثاراً حدرثة لاقدام ريم انطدعت في الأرض 
اأرهلية التي تطل عليها قمة حمل 0 ام طلبحة »ة. ولاقد مررنا في عودتنا الى 
الحم باحد جاني شعب « اشبب » » حيث شاهدنا خرائب كبيرة كانت قاد 
تساقطت خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لحطول الأمطار . وقد رأيت ان 
نصف البناء الرئيسي قد سقط »2 تار كا الال لرؤية صخرة تطل من ورائه . 
وكنت قدارت انني قطعت مع «عودة » مسافة ثلاثة أميال حتى وصلاا الى 
« فرع الأسمر »“أما طردق العودة فكانت أطول قاملاً » وذلك لأننا عدنا عن 
طريق الوادي . 

وفي الوقت ذاته اتبعنا في طريق الذهاب خطا] مباشراً الى وادي « ذقعة 
بي مر » . وذلك عبر ممر ه أبطيئه » الذي احتزناه ثم تابءةا مسير نا نحو اذوب 
الشرقٍ . 

وبعد مسافة تتراوح دين مملين او ثلاثة اميال من جمل « 'طور الجواف » » 
وصلنا الى قهة الممر ( حوالي )42٠٠١‏ ققدم فوق سطح البحر ) . وتشككل 
هذه النقطة حداً فاصلاً بين يحريين لامياه : 


الا 


الأول يتحه ثمالاً حتى يتصل بقناة وادي الاببض على بعد قليل من صخرةٌ 
المفرق . 

والثافي - وهو اكيرهما دتجه صوب الجثوب / جامعا معة عندداً كبيراً 
من المسايل الصغيرة اثناء الطريق . 

ويمكن القول ان هذا الجرى بشتكل اع الي وادي و تضمّ» الذي قطعناه 

وهناك وح دنا دقايا ححارة أثرية لد قدم عند سفح الصخرة ل عر 
ما زالت عامرة بالذاء . اما مسقط المياه الى تلك البئر فيادفع من شق في جيل 
0 'عبينات 6 حيث كنا نستطيمع ان نرى اساس بناء صخري مازال قائما . 
وقد لاحت لنا امامه ممامرة بقانا دناء حجري كير تمجمم بدنها المناه فيفصول 
المطر . ووحدت ان قسماً من الصحرة القريمة من قا المناء قد "أسوي سطحةه 
مث اصبح صالحاً لنقش بعص الرسوم 0 رأنت صف منها عل موعة رؤّوس 
لرجل خيالي ٠‏ 

ولما كانت الصور غردءة مختمفة الاحجام» فقد قدارت انها ربما تكون تصارير 
أحد اة الثموديين . غير ان النقوش القلدة التي وجدناها في الماطقة المحاورة لى 
تكن إلا تواقيم الأشخاص الذين زاروا المنطقة او مروا بها . 

وهكذا» م أستطع ان أحد شيثاً يلقي ضويدا على هوية صاحب تذ كالصور 2( 
فظلت بانتظار أحد الأبراء ليكشف لنا عن كنبها ومدى أهمتها. وقد لاحظت 
كلبا قد نقشت جرد قتل الوقت . 

وعددما آويت الى فراشي بعد ان "حجن اللمل انبمتكت فى قراءة ما تلقئيته 
من صحف قملان نغادر تنوك. وانتصف الائل. 34 وهدمت” بالقاء عدد من حر بدة 


رفيا 


« التامى » لأنام » واذا بازيز طائرة تمر من فوقنأ . 

وكان البريد الذي تلقئته في توك هو أول بريد أتلقاه من ان غادرث 
« المدينة » » وكنت قد وضعت لنفسي قاعدة لا أحيد عنها وهي قراءة جريدة 
واحدة كل لبلة » وذلك حتى أوفر لنفسي الرفاهة الوحمدة التي بمكن ان 
أجدها أثناء تحوالي . 1 

واستيقت” في الصباح لأجد « “دملا » كيرا في فخذيالممنى أخذ ألمه بزداد 
أثناء النبار . وكان كل ما استطعت ان أعم-لء » هو ان أطوف حول صخور 
دابو مخروق» وأنا أعرج . وربما / أقطع أكثر من نصف ميل في تحو الي الكسيح » 
حبث قصرت مهمتي على نسخ النقوش المهمة » وكان معظمب! من النقرش 
النبطءة . وبعد ان فرغت من ذلك عدت لاضطجع في فرامي » ثم تناولت 

وقد امضيت طوال فترة بعد ظهر ذلك البوم في كسل تام » وعكفت خلال 
تلك الفترة على تدخين غلموني عدة مرات ا حاوات فك معسّات الكاسسات 
المنقاطءة المنشورة في الجرائد . وكان أشد ما يوني هو انني لم اكن قادراً على 
القيام بالمزيد من العمل خلال فترة بعد الظهر . 

وغابت الشمس . . وبدت السماء مليدة بالغيوم » وم تلبث ان تساقطت بضع 
قطرات من المطر كانذار دسب العاصفة القادمة التي كانت قد ألمت بالفعل بمرتفع 
« شعاقي » وغيره من الجبال في الماطقة . وهناك كان المطر يتساقط بغزارة » 
ويتخلله الرعد والبرق على فترات متقطعة . وكانت السحب كلا اقترب بزوغ 
الفجر » تزداد اقتراباً من فوق مخممنا . وماان انتصف النبار حتى بدأت 
الامطار تتساقط بغزارة» وفي موسيقى صاخبة من قصف عواصف رعدية شديدة. 
واذ نظرت حولي رأيت ان كل العالم الذي اراه برتحف من الزوبمة . 

وقد استمرت احدى الزخات الغزيرة طوال عشرين دقيقة مظامة » وبعدها 
بانت بعض الرقع الزرقاء من السماء فوق بقبة الماطقة . 


)1١4( الا‎ 


ومن الطبيعي انه لا يمكن القيام بأي عمل جدي في مثلهذه الحالة » ولذلك 
فقدقررت ان نيقى تلك اللل: حىث نحن »© على أمل ان يتحسن الطقس في 
الصباح . ولا كان وادي «١‏ نقعة بني مر » من العوامل المهمة في اقنصاديات 
منطقة « الحصمه » » فانه غدا من الضروري ان اهتم به » خصوصاً وانني ل( كن 
آمل ان اراه مرة ثاندة.ولكتني عدث ازيارته بعد سنتين مع صديقي « بوغو » . 

كان القسم الواطىء من الوادي يرتفع ٠٠هر”‏ قدم عن سطح البحر © ويذا 
نكون قد هبطنا 4.٠‏ قدم من مخيمنا في « قارة المرا » . أما الرافد الرئيسي 
الذي يزود هذا الوادي إلماء فهو وادي د ريط » ويقع أوله في الجبة الغربية على 
يعد كير »> حيث تود مساقط مناه ترسل قسما من مساهب ١!‏ الى وادي 
الأبسض . 

وينضم الى هذا الوادي اثناه جريانه العديد" من الروافد » وحين يقترب من 
وادي «١‏ نقعة بي مر » ينتثسر يدلا واسعة. وثمة اخرى يشكلبها واديبلاس» » 
وهو واد تنبع مياهه من تلة عالية تحمل الاسم ذاته وتقع في الجبة الجدوبية 
الغرببة . وهناك منحدر شديد يبدأ من الأرض المرتفعة في الجبة الشرقية هن 
وادي « شعب خاوي » الذي بتبسع من مساقط المماه الموجودة هد اك على 
علو 4.٠‏ قدم عن سطح المحر . 

وقد قمت بزيارة هذه المنطقة مع « بوغو » حيث وجدت صخرة مزدانة 
برسوم ملذهلة على بدائدتم_! تثل ست عثشيرة نعامة في صف واحد . وتمعد هذه 
النقطة مسافة لا تزيد على كانية امال عن الطرف الشرقٍ الموادي » وتسمح فمها 
المياه الناجمة عن الفيضانات حمث تنساب هذه المساه بين قطعتي أرض مر تفعتين 
تدع الأرق قرز الننضاً ب رالتائة وقور الخرا وي 3 

أما جرى الماء الذي يتجمع من المرتفعات الخلفية فيشق طريقهالىوادي «ضم» 
كا يحد طريقه الى سبل « حرده » في وأدي تدوك . 

وكا سبق ان ذكرت فان مر « بطينه » يتحرف شرقا] لينقم الى وادي 


اما - 


وعم » على بعد ميل أو ميلين من الطرف الشمالي لرأدي « نقعة بني مره » الذي 
يتلقى المدد من عبون الصخور ومماه المرتفعات . وأم هذه المرتفعات هي 
« اشقيتى » وه أشقيقى » » وهمامن المرتفعات العالءة حتى لببدوان وكأنها 
يصافحان السماء . 

وثمة مرتفع آخر يدعى «٠‏ مقلع » قمت بزيارته حا عن النقوش . غير انني م 
اجد هناك شيئ] . بل وجدت العديد من النقرش في أماكن أخرى في المناطق 
المحاورة > وخاصة عند صخرة صغيرة معزوله تمعد مسافة لا تزيد على الف 
باردة عن المكان الذي كنت فيه 

وقد وجبت اهتامي الى هذا المكان في صمبحة اليوم الذي شفيت فيه من 
د الدأْمّل » . وكان الوادي يكتنفه ضماب كشيف غسير ان الشمس علمت على 
تبديده تدرنحا . وهكذا أصصحت السماء خالمة من أي أثر للسحب معاناذواء 
ظل فارس البرد وكأرن الثلوج تكاد تقساقط . هذا مع ان درجة الحرارة 
الدتيا في الليلة الماضة لم تاخفض عن 4١‏ درحة قور هادت . 

ول تككن هناك رياح أول الأمر » غير انها ما لبئت ان أخذت تهب خلال 
النهار . وكان هبويها قاسماً ببعث في النفس القشعريرة من البرد » م | جعلني 
ارتعش حتى ان أصايعي غدت لا تكاد تقورى على الامساك بالقم » أثتناء 
زيارتي الثانية الى الصخرة لاكمل نسخ النقوش. وقد لاحظت ان جهات الصخرة 
الأربع ملمّة بالنقوش الثمودية » إلا ان بعض هذه النقوش كان بالسبأية والندطية 
مع عدد كبير من النقوش العربية . 

وبسدو ان وادي « نقع بني مرة » هذا » كان مشهوراً كنتجع معروف منذ 
عصور قديمة . ولعل كان عطسة للححاج الذاهمين الى « مكة ». فلاريب في 
ان النقوش العربية من صنع الحجاج الذين مر"وا من هذه الناحية الى الوادي 
الماثل الذي يدعى * « النعمي » . وييز مركز هذا الوادي الواقم الى الجذوب »> 
تلة سوداء تدعى « الغراب » تَدّد حتى ممر « “خرايطة » الواقم الى جنويها . 


جلما دم 


كان سطح أرض الوأدي رخواً من اثر الأمطار التي مطلت خلال الأيام 
الأخيرة . فرت سسارتنا فوق هذه الطريق يحذر حتى « مقليع ». ومن هنا 
أتبحت لنا فردة طيبة لمشاهدة المناظر الممتعة في الماطةة المجاورة » رغم اننا لم 
نستطع ان نتسلق قمة « مقلع » لصعوبة الوصول اليها . فقد كانت تلك القمة 
شاهقة فوقنا » ولكده لا سبل الى الصعود اليبا إلا عن طريق صخرة ملساء 
ربماكان ارتفاعها ماثة قدم . 

هذا وقد وجدنا عند صخرة قريبة من « المقلبع » عدداً كبيراً من النقوش. 
والصخرة هذه أصفر من الأولى »م انها منحامة عن صخور « قور المرا » . 

ومن ثم عدنا الى مخممنا مارين بالوادي عن طريق الاآبار التي وجداما 
مترعة بالمماه في ذلك الحين . وقد زرت المنطقة بعد سنتين من هذه الجولة برفقة 
« بوغو » فوحدت هذه الآبار حافة وخر بة »> من جراء حدوث س.ول شديدة 
دمرتها . وكانت الى جانب الآابار بقايا كوخ حقير » لعل كان يستخدم لايراء 
حراس الآبار المكلفين برد الأعداء عنها . 

اوقد عكفنا على حزم متاعنا ووضعه في السمارة حين عدنا الى الحم » ومن 
ثم تمر كنا يحذر شديد عبر الوادي متحبين نحو الشيال » ومتنقاين من صخرة الى 
اخرى نحثا عن المزيد منالنقوش . والح اننا وجدنا العشر اتمنها ونحن فيطريقنا 
الى الصخور الواطئة التي تدعى « السْْقنْي » » وهي تيعد حوالي خمسة اميال 
الى يمين صخور « أبو مخروق » > حيث قررنا ان ننصب خيامت! لتمضة 
تلك اللملة . 

وكنا نحد هنا وهناك برك ضحلة من الماء عند سفوح الصخور الختلفة » كا 
لاحظنا ان الجراد ما يزال يحتل المنطقة بكاملها . وليس من الضروري ان نذكر 
هنا بقية رحلتنا ( وهي تتعلق بعودتنا عن طريق وادي « مغار » و « أبو 
البيبان » ) فقد سبى ان تحدثت عن هذين الموقعين بما فمه الكفاية . غير انني 
لا بد ان اشير الى اننا وصلدا صخور «١‏ المفرق » يوم الاثنين في الثاني عشر 5 


الف 


فبراير ( شاط ) “وكان من المقرر أن عضي من هناك الى وادي الاسض . 

ويعد مسيرة خمسة امبال من صخرة المفرق لاحظت ان السبل بدأ يمل 
باتحاه غربي مع مبل الى الجنوب » ححتى سفح سلسلة جبال « لوز » . وقد يدت 
بعض قمم هذه السلسلة للعدان وان كانت الذارى الرئيسية قد ظلت مختفية عن 
أعيننا بالنظر لوجود جيل عال كان يحجببها . وفي هذه النقطة كان بثر «عقلا » 
منحاشا عن طريقنا فليلآ الى الغرب . أماعلى الجبة الشرقية من الطريق فقد 
وجدت تلالاً تدعى ١‏ 'رمّلمنه »2 . 

وعندما وصلنا الى قاعدة الجمل»لاحظت ان الوادي قد انقلب مليئا بنياتات 
الرتّم والأدغال الصغيرة وغير ذلك من النياتات البرية . 

وبعد حوالي ثلاثة امال من انحناءة الوادي وجدت شعيا هناك يدعى 
د الحزيّن » » ويقع على الضفة اليسرى من الوادي . أما على الضفة البمنى » 
فقد كان ثمة شعب آخر يدعى « عمد » . وقد قمل لي ان هذين الشعبين هما 
الطريق العادي للجال التي تحمل احمالاً خفيفة » وتؤدي الى ممر وعر بين الجبال 
يؤدي بدوره الى وادي « أقتل » في الطرف الأقصى من الطريق . 

وكانت هنالك طريق اخرى مر من ميتدى شعب ١‏ سيق » ثم سير فوق 
الكنف الأين لجبل لوز عند مرتفع « الحجية » . 

وهنا يبدأ وادي الأبيض بالابتعاد عن الجبل صوب الجنوب الشرق ثم باتجاه 
الجنوب » وذلك عندما وصلنا الى مساقط الماه النايعة من صخور ١‏ المحررق » 
السوداء . 

وبدأنا الآن نسير في طريق وعرة جد تتعرج في أسفل منحدرات حمل 
« المقلدع » حتى خرجنا الى أرض فسمحة قادتنا صعداً الى رأس وادي الاببض 
الواقع بين جبل «الحرق» الذي كان الى يمنثنا » وجمل « قحونه » الى يسارنا . 
وفي هذه النقطة توقفنا لاداء صلاة العصر وتناول المرطبات . 

وكانت هذه النقطة على بعد عشرينميلاً من صخرة «٠‏ المفرق»»2 وعلى ارتفاع 


لاما - 


قدماً فوق سطح البحر حسب قراءة جباز القياس الذي كات يحمله 
بوغو في الرحة الثانية . 

ومن هنا أخذد وادي الأبيض يتجه ثمالآ ثم الى الشال الغربي » بينا كانت 
امامنا وباتجماه الجنوب الشمرقي المنحدرات التي تعرف ياسم « علو حمفا » والني 
تصب مسايلها في قناة وادي « حيفا » . ولم يكن هنالك أي شيء مهم ني هذه 
المنطقة باستثناء بعض الصخور المتفرقة التي ربا كانت قبوراً لبعض الحجاج . 

وبعد ان استأنفنا السير اثر استراحة دامت ساعة كاملة » وصلئنا بعد 
اكثر من ميل الى ُجرة تسترعي الاذتياه . وهن غير المألوف في هذه المناطق 
ان تطلقى على الأشجار اسماء معينة » أما هذه فقد كان اسمبا و مطعمة ». 

ويبدو ان هذه هي كل ما تبقى من موعة أكبر من الأشجار » ريما كانت 
ذات أههمية دينية أو قبلية » بدليل قطع القماش الكثيرة التي كانت تزدان بها 
أغصانما الجردة من الورق . 

وقد أوحت لنا هذه الشحرة وما تزدان به من أقمشة مختلفة » بان هذا 
المراح كان يعتبر يمثابة مرحكل محدادة في طريى الحجاج المسافرين عن طريق 
وادي « بني مرهء. وقد سيق ان ذكرت احتال صكونه طريق الحجاج الى 
ومكة», 

ومههما يكن من أمر » فان دلب لى « مقبل » لم يكن يعرف أي شيء عن 
الموضوع » وان كان قد اطلقعلىالشجرة اسم «الدّطمة». والمُطم نوع من الشجر 
مألرف في الشمال الى جوار « بترا » » وقد ورد ذكره في التوراة . غير انني 0 
أستطع ان أتبين كنه هذه الشجرة -تى بعد فحص الأوراق الملقاة على 
الأرض . وهذه الشجرة ثلاثة فروع تبدو عليها الشيخوخة واهرم » وتند 
أغصانها بعبداً » كا يبلع ارتفاعبا حوالي عشرين قدماً . 

وكان علينا ان نترك قضرة شجرة البطم دون حل » حمث بدأنا ينزول 


منحدرات « حيفا» الى فراغ ضيق يقع بين سلسلتي جبال « جثْرء 


-غخاطم! ا - 


و « أغَْثر » . وهناك مررنا برجل وحيد يمنطي بعيراً ويتجه الى حيث مساقط 
المماه التى اجتزناها منذ قليل . 

والحق اننى استغربت إذ تين لى ان القناة التى عبرةها عند مساقط مبساه 
وادي الأببض قد قطعتها المرتفعات الواقعة الى الجنوب الغربي فحولتبا! الى 
وادي « أفل » مارة من بين حمل مقليع و « ثلا لا » ! 

وتابعنا سيرنا باتحاه الجذوب الشرقٍ عبر الطريق الممتّد بين جبال ( جهر ) 
و( أغيثر ) لنصل الى رأس وادي « الريط » » حمث ضرينا خيامنا لنقضي 
اللدلة مناك . 

كنا الآن قد اتحدرنا حوالي الف قدم عن مكان مساقط المباه . إلا انه على 
الرغم من ان السماء كانت صافية الأدم » فقد مضى يرمنا ذاك والرؤية فيه غير 
واضحة تمام] » بسيب الضباب الكشيف الذي انتشر في الصباح . وقد قطعنا 
خلال ذلك اليوم مسافة لاتزيد على ثلاثين ملآ » غير انه كان يوم حافلا 
بالأعمال . 

ومن سوء الحظ اننا م نقايل أحداً من البدو » فظللنا لا نفلك لب) نعلاه 
للمشاء باستثناء طبر صغير اصطاده دليلى الثاني «١‏ مسفر © 

وقد اقحم رجل من بني عطية نفسه علينا فانضم هو وزوجته وشقبقه 
الصغير الى جماعتي بينا كنا في « اللتخيلة » » وكان هؤلاء قد أترا مشيا على 
الأقدام من « رم » في الأردن . وقد وضعوا أمتعتهم القليالة خلف دغل 
الى الامرأة لتأكله غير ان زوجها عارض في ذلك » فكان ان أ كلت المسكينة 
ما تبقى بعدنا من طعام ! وقد عاءت ان هؤلاء الجاعة كنوا في طريق عودتهم 
الى « نقع بني مر » بعد ان قاموا بزيارة بعض أقاربهم في « رم » . 

كان اد الأدنى لدرجة الحرارة في تلك اللملة 84 درجة فهرنهايت . 


ولام - 


وقد تساقط الندى بغزارة » ولأول مرة منذ بضعة أساببع - وان كان الصباح 
قد أشرق عن معاء صافية لا ريح فيها . 

وكانت طريقنا الآن تمد باتجاه الجنوب الشعرق الى أسفل وادي ( الريط ). 
وم نتعرض لما من شأنه ان يلف تالانقباه» اللبم إلا بعض الروافد التي كنا نعيرها 
من هنا او هناك . وكانت سيارتنا تدرج فوق أرض كستها النباتات المختلفة 
مثل ( الشبح ) و ( الرآتم ) و ( المُعيثران ) » وللأخير رائحة زكية منعشة . 
وقد اصطاد ( مسفر ؛ أثناء الطريق عدداً من الطيور » كان من سوء حظي 
انني لم أشاهدها إلا بعد ان طبخت وأعدات للقداء . 

وكناقد قطمنا مساقة خمسة عشر مملاً من معسكرنا ونحن نبءط في وادي 
( الريط ) ( 76 مملآً من مساقط مياه الأببض - حمفا) عندما بدأئا نرى بعض 
الاشارات المألوفة في أراضي ( نقع بني مر ) . 

وفي هذه النقطة كان نحد د بالاس ل الصغير يلوح الى الجبة الجنويمة الشرقية » 
بينا تظهر الصخرة الكبيرة التي تشكل « مقايع » فيالجهة الجنوبيبة مع 
ميل اكثر الى الشرق . أما القمم الشاهقة لجبال ه« مثوة » و هيزار» 
وها وعدّر » > فكانت تقوم على عبننا مشكدّة قوسا يتند من الجذرب تقريباً 
حتى الغرب . هذا بينا ظهر الى يسارنا جبل « غشسْرمي » الواقع خلف 
مرتفعات « الحرض » » ومشكلا الخط الفاصل بين القنوات التي تصب في وادي 
« ريط » وبين تلك التي تصب في وادي «غشيرمي» الذي هو بدوره أحد فروع 
وادي «١‏ الضم »؛ . 

وكانت طريقنا مع ارتفاع قناة وادي « ريط » المردية الى تمر « الضميقات » 
بين سلسلتي جبال « جهر » و « أغيدثير» تتجه نوع ما نو الشال الغربي. بخلاف 
تلال « الملحرتف » التي تطل على مساقط مياه الأبيض وتنجه نحو الشمال الغربي 

وهنا أخذ الوادي - ريط - ينبسط في أرض واسعة ( داتا ) وهو يقترب 


ععخم له 


من ذقطة اتصاله بدلتا اخرى ممائلة أوادي ( بلاس ) » حبث أصيح يتلقى مياه 
عدم ودبان اخرى كانت تتدفى من الجبتين . 

ولاحظت ان دليلٍ ( مقبل ) يبدو غير واثى من نفسه مم انه ظل حتى 
هذه النقطة دلا ممتازاً للغاية .. وكان تخبطه الآن لا همنى كثيراً » فأنا اعرف 
هذه المنطقة من قبل . 1 

وبعد مسيرة حوالي أربعة أميال وصلنا! الى نقطة اتصال فملية مع وادي 
بالاس تنكاد تككون منتصف الطريق بين محيمنا في أبو مخروق وبين سبل فسيح 
أعرفه هنا . وقد رأيت ان ما تغير خلال السنتين اللتين غبتها عن الماطقة كان 
#لب3 . ولاحظت ان آبار النطقة مخربة؛فكان ازاما علمنا ان نرسل من يحضر لنا 
لماه من مكان قرب ( المقليع ) . 

ليشفا 

كنت أنا وزعل كل من تبقى من جماعتنا مع ( السيد ) وسيارته الجبارة . 
غير ان غزوتنا الحالمة لنطقة ( الحصمة ) كانت على مستوى اكثر اهمية مسن 
سابقاتها » هن الضروري ان تتم بمرافقة ما لا يقل عن خمس سمارات . وف هذه 
الأثناء جاءني الفرج حين وصلتني سمارة اللاندروفر بعد ان تم اصلاحبا ماما من 
العطب الذي أل بها في تماء . كان في عروقها دماء جديدة .. واستبد بها اماس 
فقطعت مسافة ٠./او١‏ ميل من جدة حتى الماطقة التي وصلت السبسا . وقد 
رافقتها سمارة جمب كانت تقل بوغو . وبالاضافة الى السارتين © أحضر بوغو 
معه سمارتين قويتين من طراز دودج تادمتين للنقطة الرابعة ومزودتين برافمتين 
تساعداننا في النغلب على أية صوبات قد تعترضنا في الطريق . كا اصطحب بوغو 
سئة من رجلبال الحرس زودته بهم وزارة المالية السعودية . وكان لولاء 
الحرس سيارتهم الخاصة بهم . 

وسرنا حتى ابتعدنا عن صخرة المفرى مسافة خحمسين مب . وهناك دلنا جباز 
القياس الذي يملكه بوغو على اذنا اصبعدما على ارتفاع ٠18و‏ قدما عن سطح 
البحر . وانني لأرى من الواجب الاقرار بفضل صخور الماطقة هذه . فقسد 


- "خ١‎ 


ساعدتنا تلك الصخور في أتقاء ربح ثمالية شرقية كانت في منتهى البرودة . 
هذا وقد عاد زعل الآن » وكنت ارسلته ليستأجر لنا دلبلا جديداً » عاد 
ولم يككن معه الدليل فحسب بل خروف سمين صنع لنا مئه عشاء فخما . وكان 
الدليل هن فخذ ( خمّشات ) من قبملة بني عطبة © أسمه ( مطير بن مسعود بن 
خضر بن نحم ) . وقد صرح لذا بأنه مم بالمنطقة التي كذا نريد استكشافهاء غير 
ان قصة هؤلاء الآأدلاء يحب ان تترك لمناسية اخرى » فقد حان الوقت للعودة الى 


صحرة المفرق وسئة ١96١‏ .. 


-لم#م م 


وادي مد من 


تعتبر صخرة (المفرق) التي غاد.ناها في الثاني عثسر من شهر فبراير (شباط) 
سنة اهؤوا - متحدرين نحو وادي ( الأبيض ) 0 أبرز موقم طوبوغرافي 
وجمولوجي في هذه المنطقة . ومئ على هذه الصخرة تنتكشف اانطقة يكاملها : 
الصخور الغرانيتية وأحدث الصخور النوبية . 

والصخرة » من الناحمة الجغرافمة » نقطة التقاء يجريين للماء » هما الحريان 
الرئيسيان اللذان يمتدان الى الغرب من ( _حصمة ) والى الشرى من ( _مداين ) 
على التوالي . ويصب الأول في وادي ( سحاب  )‏ ويقع رأسه على بعد عشرة 
امال على طول الطريق التي قدمنا منها . ويصب الثاني في وادي ( الابيض ) 
الذي تقوم مساقط مماهه على بعد حوالي عشرين ميلا الىالجنوب دون مرتفعات 
سلساة جمال هدابن . 

وتصب مساه السيول التي تنحدر مئ الجبال الجاورة مثل : ( <سّب ) 
و ( جحّشة ) القامين على الضفة الشالية . و ( هضّب البير ) و( 'نختيلة ) 
( وام هاشم ) على الضفة الجنوبية » في نقطة الالتقاء . 


ووب 


اما المسية الصغيرة التي تند من المنحنى الغربي للمجرى الرئيسي للوادي 
فتلتقي مع الواديين الشبيرين : ( _ريتا ) و ( قحازه ) . وهما يأتبان من الشرق 
والشمال على التوالي » ثم يصبان في منطقة شبيبة بنطقة الحصمه من حيث 
طبيعتها » ويشكثلان - في الواقع - امتداداً لها نحو الحدود الاردنية . 


وعلى بعد حوالي ثلاثة اميال الى اسفل مجرى وادبي زيا والابسض - على 
بعد عشرة أميال من المفرق - تبتعد طريى السيارات عن ارض الوادي لتمر 
برافد قصير » ولكنه عريض » يدعى شعب ( الضال ) . وهو ينحدر من بين 
جبل (لجحشه ) والمرتفعات الواطئة التي 'تعرف باسم القرية ( وربا القذريع ) 
على الضفة الشالمة من وادي الاببض . 

والى اسفل هذه النقطة - على بعد قلسل - توجد القلدة المثهورة ذات 
الصخور المراء والسوداء » المعروفة باسم ( كاشو ) معلنة” بدء طريى © قيل لي 
انها غير صالحة للسير » ونلآلمات خاصة . وذلك بالنظر لطميعة الارضالصخرية 
وصعوبة اجتياز المجرى منهناك الىالنقطة التي يجعل فيها الوادي آخر منعطفاته 
الكيرة الى الجنوب »> حيث تعود الطريق لتلتقي به مرة أخرى . 

وفي الوقت ذاته فقد تباحئنا حول الطريق الصعب عبر شعب ( ضال ) 
بالتفصيل » تلك الطريق التي مر من بين جبال ( جحشه ) و (الرس) 
و( القريّة ) » ثم تدور قليلاً الى الشال الغربي لتمود فتصمد في النجد المؤدي 
الى شعب ( المعئطية ) حتى تصل الى ممتداه على بعد أريعة او خمسة أميال من 
النقطة التي تركنا فيها وادي الأببض . 

هذا وقد توقفنا لنتدارس موقمنا ونحن في النقطة التى تنحدر فنها الأرض 
الواضعة لوادي ( الطر ثم ) :: وتماز هذ البقعة يده من النتوءات لعلها قبور 
او تحصينات للدفاع عن هذا الممر. وقد لاحظت عند فم شعب (ضال ) 
وجود بعض اليقايا لبنايات خشنة المظهر » يمكن ان تككون بقايا سد منهار او 


اثار بوت بدائية للسكن : 


غ98 - 


وكان هنالك شيء ما في اللاطقة جملني أمعن التفكير . فاسم القربّة ذاته 
يرحي لمرء بان هذا الاسم قد اطلى بشكل تقليدي للتعريف على مكان خرب. 
والأمر الذي يؤكد هذا الاعتقاد » وجود بعض الخرائب وان كانت ليست 
بذات أهمية كبيرة . غير ان التقارب والتشابه في اسم ( الرس ) لا يبدو اذه 
جاء مصادفة . فقبيلة ( نوح ) وأهل ( الرس ) و ( تود ) و( عاد ) و( فرءون) 
واخوة ( لوط ) واهل ( الانكة ) ) وقبيلة ( تسع إجيم مؤلاء عارهوا بعره 
الني .ومزة أخرزى ا و ( فرعون ) ذي الأوتاد 
انكروا الرسل الذين جاووهم من قبل . ول يستطع أحد - حسما أعلم -- 
التعرف على ( الرس ) و ( الايككة ) . ( وهي تترجم عادة « الخشب » ) وان 
كان يبدو على وجه العموم انها يحب ان تكونا في المناطتى الجاورة ( لمدين ) . 

ولعله يبدو من التسرع القول بانني قد وصلت الى خرائب الأولى » ولكني 
ره بدعى ( الرس ) في شبه الجزيرة العربية غير هذا الموقم » 
ومكان آخر في ( قصم ) . والثانيمكان 'بشك في ان الله قد أ شار اليه في الآنات 
السالفة . وكا سترى فيا بعد » فان اسم ( ايكة ) موجود في مكان آخر . وهو 
واد يتفرع من وادي ( أفل ) الذي ينبع من جبل ( لوز ) الكبير . 

هذا ولا توحد أية أدلة قاطعة ديد الاعتقاد بان النقاط العديدة المنتشرة 
على طول الوادي المؤدي الى المراكز الأساسية في أقصى الجنوب » كانت مأهولة 
من قبل أهل مدين :الأقدمين » ( او الذين خلفوهم » بما في ذلك التمطمين ) . 

ولعله من سوء الحظ ان حول طريق السمارات عن مجرى الوادي قد متعنى 
من زيازة المنطقة التي عا زآلت مأحولة بالنذو حتى يوعتا هذا » .وم من الندو 
المعروفين باسم ( ولي صمويل ) . وقد قيل ان ( رس ) تقع على مرتفع يطل على 
الضفة الممنى لوادي الابسض من نقطة يلقي فمها هذا الوادي براقد بنحدر من 
الجبة الشالية الغربية يدعى شعب ( وسبطه ) » ومن الممككن ان هذا الموقع كان 
مزاراً يؤمه الناس قبل الاسلام . 


لاوخلا - 


وأشار موسيل الى هذا المكان على خريطته » غير انه لم يزره . وأكاد اجزم 
بان هذا المكات م يزره أوروبي من قبل . 


يشش 


كنا نستطيمع من مكاننا في رأس وادي ( ضرم ) ان نرى سلسلة الجبال 
العالية الحاذية للضفة الممنى من الوادي . غير أن ( عوده ) لم يستطع ان يتعرف 
على اسماء قممها . وهكذا ظلت هذه الأسماء جبولة لدي حتى عثرت على دلبل 
آغر . وعندها ارضمت حب الاستطلاع في نفسي وعرفت ان الجبل الكمير 
الواقع في الطرف الجنوبى لتلك السلسلة ددعى ( شكال ) ؛ كا عرفت قمتي 
( الثمسّل ) اللتين تقعان الى الشمال منه قليلآً . وهنالك رأيت قمتين اخريين 
تدعبان ( القصسّر ) وتقعان بين القمتين السابقتين وبين الجبل الكبير المعروف 
اسم ( الثشريف ) الذي يقع في أقصى الشمال . وبعد الفراغ الناشيء عن وادي 
( شراف ) تعود سلسلة الجبال الى الامتداد حمث تبرز سلسلة جسال ( حممّر ) 
القليلة الارتفاع » وهذه هي التي كانت تحجب انحناءة وادي الأببض الذي يحمل 
في تلك المنطقة اسم ( أفل ) . 


وينحدر وادي ( صرم ) من اعلاه تي نقطة اندماجه بالوادي الأخير 
حوالي ٠و١‏ قدم 5 وذلك خلال مسافة الي عشر ميلا 8 


كان مخيمنا على ارتفاع 5٠٠٠‏ قدم فوق سطح البحر . وقد لاحظت على 
بعد ممل او مبلين الى أسفل ونحن ننحدر فوق طريق رملمة مغطاة بنبات 
( الركثم ) ونبات ( المكانس ) ممما صغيراً للرعاة الى يمينا . وهنا اوقفنا 
السيارات وأرسلت زعل وعوده يبحثان لنا عن دليل . وقد عاد! صفر 
الأيدي ... ثم ترقفنا بعد بضعة أميال أخرى لنفحص غيم يقع تحت الضغة 
السرى لوادي ( راقّط ) مقابل مرتفعات ( الغراب ) على الضفة المقاياة . 
وهنا كنا أكثر نحاحاً » إذ ببنا كنا بانتظار عودة زعل » جاءنا صبى صغير من 
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الحم لمتحدث البنا » وأخبرنا بإسماء بعض المعالم التي كنا نراها من مكاننا ذاك . 
وكان دلملنا الجديد يدعى « زيد » وهو من فخذ ( النشاره ) التايع لقبيلة بني 
عطرة . وقد أخبرني ان لفظ (همزة) - سواه - تومع - الذي كثيراً ما 
استعمله ( ريتشارد بورتون ) و ( موسمل ) في مءعرض اشارتها الى ( بني عطية ) 
قد أصبح الآن عدم الاستعال بالمرة » وان كان معروفا على انسه لفظ يشمل 
القبيلة باسرها . 

وتحت هذه النقطة مماششرة » وعلى بعد ستة اممال من الرس »> وحدن قناة 
مسيل ( “مرخ ) تنحدر من الككتف الشمالي لجبل ( لوز ) اتدخل ( صري )* 
ببنا تتصل سلسلة جبال ( ثمرخ ) تحبال ( رقط ) فتأخغذ منها الامتداد على 
طول الضفة الشالية . 

وبعد ذلك مباشرة يتسع الوادي في دلا عريضة بين عدد من ااتلال 
الواطئة . وهنا ضتربنا خمامنا بين عدد من اشحار ( الاكاسما ) مبعثرة هنا 
وهناك . ولا تبعد هذه النقطة كثيراً عن خم صغير للرعاة من قبيلة ( عمران ) 
التي تزعم انبا قميلة مستقلة وان كانت في الواقع فرعا من بنيعطبة . وقد زارتا 
عدد من رجال هذه القبيلة لبتذوةوا طمام العشاء الذي اعددناه ثم عادوا في 
الصباح ليتناولوا مهنا القبوة وطعام الافطار قبل ان نستأنف المسير . وأفراد 
هذه القبيلة لا يعادون. إلا القلبل عن اصلهم » وان كان اسم القبياة يذكتر 
المرء ب ( آل عمران ) وهي العشيرة التي انمحدرت من آدم ونوح وابراههم . 

ويبدو ان هذه القببة ليست من الأشراف مثشل قبيلتي ( حطيمه ) 
و( شرارات ) التي تقطن في شمال - غرب شبه الجزيرة العربية » وان كان 
مكنا انها ذات تاريخ قد مثل ( بني 'عقبه ) التي تقطن ( مَقلنه ) . 

ول نككد نسترح في معسكرنا قللآ حتى بدأت عاصفة عاتية تزأر فوق 
المرتفعات المطلة علينا . وما ان غابت الشمس » حتى كانت الماطقة باسرها في 


دام - 


جلباب من السحب تعرضنا لوابلها بعد بضع ساعأت. ولكنالساء عادت صافية 
بعبد متصف اللمل . وكان الحد الأدنى لدرجة الحرارة في تلك اللملة 4١‏ درجة 
فبرنهايت . 

هذا وم نستأنف مسيرنا قبل منتصف يوم الثالث عشر من شهر فبراير 
( شباط ) » ذلك لآن مرافقي كانوا سعداء جداً بضبوفهم من قببلة ( عمران ) » 
وركابر سيارتي نقل كانوا في طريقهم من تبوك الى ( "ضبة ) . وكان هؤلاء هم 
الذين نقلوا البنا آخر الأنباء عن عروس الحدود الشمالية » ومنهم عامت ان 
( خالد السديري ) قد عاد الى تبوك يعمد مغادرتنا لها . 


ومن الطبيعي انني لم أضيع هذه الوقفة الطويلة » اذ تمت بالتفرجعفٍالماطقة 
من فوق صخرة رائعة يبلغ ارتفاعبا ٠١١‏ قدم . وكان ذلك الصباح رائعاً 
ترافقه نسمات باردة تهبب من الجبة الشالمة . وكانت القمة الرئيدسمة لجل (لوز) 
تغطي جزءاً منها السحب وتقم الى الجنوب الشرقي من المراح الذي كنا فبه » 
يبنا كان منمطف وادي الاسض على بعد ميل واحد الى الشمال - و'يعتقد أن 
طول هذا الوادي من مساقط مباهه حتى هذه النقطة يقارب الخسين ميلا . 
وكانت قمة ( الرس ) واضحة للعبان بالقرب من رأس وادي ('صرئْم) معتميل 
قليل نحو الجنوب الشسرقي » بينا ينحدر وادي ( الشرف/ العميق بشككل مستقم 
الى دون مرتفعات ( التشريف ) المقابلة . وكانت هذه هي احدى الطرق القديمة 
التي كان يتبعها الحجاج القادمون من مصر على ظبور امال » بعد ان يقطعوا 
صحراء سيناء الى ( العقمة) ومن ثم يحاذورى الساحل حتى بّحولوا الى الداخل 
في م ذه النقطة . ثم يتبعون وادي ( افل ) في انحداره الى الشاطىء قرب 
( عمنونه ) . وكان ممر ( ححمّه ) الذي تدور من عنده قوافل المال نحو الجهة 
الشالية من ( لوز ) لتنحدر من هناك الى وادي ( افل ) » كان هذا الممر بقع 
الى الجنوب منا . وبالقرب منه تحت تلة أخرى تدعى ( القصيّر ) يوجد نع 
ماء تستقي منه القوافل. ويتلقى الوادي الذي يمر بين تلك اللسلتين من الجبال 


ؤرخ7 ا 


العالية ماه كثير من الروافد التي ترد المه من جانئ الجبال طوال مسافة امتداده 
من مصب وادي « ضّريم » حتى خرائب مدين . 

وهذه هي الروافد التى تأقي من « لوز » و « مقعة » الخ . . على الضفة الشمالية 
وتسير من الشمال الى الجداوب : 

و سينت » و« شمرخ» وو خبط » ووحجيهةء ودملاستة» 
ودالعين » و د علحان» ودام مطر »و دمُووث ». 

أما الروافد الأخرى على الضفة المقابلة فهي : 

وجراف » و هدهاوي» و«عرنحي» و «أعقّر» وا وانقسب » 
و«دنتاش >»و«مرقد» واه اتسونه » ودونصب الشعرا» و« قتلخه» 
وا وعحلوجه »و درغامه ». 

ويتراوح عرض القسم العلوي من الوادي بين .٠ه‏ - ١6٠١‏ باردة ومن 
هناك شاهدنا مناظر خلابة للحس_ال الشاهقة »> با فمها قة جمل لوز التى بدت 
وكأم-! قطعة من الثلج . وقد أكد لي الدلمل بأن القمة متكسوة بالثلوج » فاذا 
صح ذلك تكون هذه هي أول مرة أرى فيها الثلوج في المملكة السعودية » رغم 
انني معت اكثر من مرة تقارير عن تساقط الثلوج في جبال « ابها » وغيرها من 
الأماكن بما فنها الصحراء شعالي حايل . 

وفي القلخه يضيى الوادي حدث لا يتحاوز عرضه 8٠٠‏ باردة 5 ما فعا 
فرملّان » رماه]| كشفة ناعمة . 

وهنا أمرت ,التوقف لتناول المرطمات » ودراسة التطورات الجديدة . 


وأخبرني « زيد » بأن الأمطار م تهطل » ول تشاهد المنطقة أية سيول خلال 
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الستوات الأربمع الأخيرة . وم نجد أي اثر للذقوش طوال طريقاسا ونحن تنحذر 
مع الوادي » حتّى ولا نقوشا عربية مثل تلك التي ينقشها الحجاج . 

وما لا شك قبه ان ذلك يعود الى طبيعة الصخور التى هي في الفسالب من 
الغرانبت والفلسمار الوردي . أما وقد غادرنا منطقة الصخور الصلدة والماطقة 
ذات الحم البركانية القدعة »© فقد لاحمظت ان الوادي قد اتسع الى عرض بزيد 
على ميل واحد» وجعل يمر بين صخور واطئة ترتفع فيبعض الأماكن الى 4٠٠‏ قدم 

وتنأاف همه الصخور من صخور غرانيتية مختلطة بالبازلت من جميع 
الأحجام ر الأشكال » وبعضها يطل على المنحدرات قوق القناة . وكار:_ سطح 
الارض ناعماً وصلياً . وكانت ضفتا « أفل » تتناقصان ارتفاعا كامسا المحدرة 
باتحاه القناة . 

وبعد أن دخلنا في شعب ١‏ مطر » تحولت ضفتا الوادي الى شيء اكثر بقليل 
من مجرد صخور صماء يتراوح ارتفاعها بين عثسرة الى عشرين قدما 2 ولفها 
منخفضات متداخلة فى التاحمين . 

هذا وقد اقترينا من سلسلة صخرية متقاطعة تبدو وكأ ا هي تّتد باستمرار 
تحاه ما يشمه الدلةت! العريضة »> وتشةآها قناة الى قسمين ضقين بين مرتفمين هن 
الأرض دلفتان الانظار ودعرفان بأسم م شقداون ل وما يدعيان كذلك امم 
ورغامه ":. 

ومما لا ل قيةه ارل. نعومة الصخور القربمة من مجحرى الماء عائندة الى 
الفيضانات . أما الماطقة بإسسرها فتددو انبامن المراعي الخصبة . وان كانت 
حالة المراعي فيها تعتمد على هطول الأمطار الموسمية ويملغ معدل اتساع الممر 
الضرى ٠١١‏ ,اردة » أما طوله فيقل عن الممل» بيها يسع الوادي ذاته من انيه 
الى ٠ءهارو ٠‏ اردة 5 أمنا فنا الآرض العاليان فبرتفعان -والٍ ٠‏ ولا قدم 


ام ةم 


او أكثر فوى نباية الممر الغربية » تلك النباية التي ترتكز على قاعدة صخرية يبلغ 
ارتفاعبا 7٠‏ قدم ٠.‏ 

وفي هذه النقطة بلغت المسافة التي سرناها من مخممنا اثنين وثلاثين ميا . أما 
جموع طول وادي الأببض - أفل فيبلغ اثنين وثانين ميلا حتى الاقطة التي 
وصلنا اليها . 

ويسئمر الوادي بعض الشيء في قذأة مستقيمة نسبياً . ولكنه “بعد ان يمر 
ببقايا العاصمة المدينية يبدأ في الاتساع في دلا واسعة جدا حتى يصل الى البدر» 
فبقطع بذلك "٠‏ ميلا بعيداً عن الممر » ويصير جموع طوله ١١8‏ ميلا . 

وأكنت أستطيع ان أرى حمل و سيناء 1 بوضوح تام من نقطة تقع لاد 
قاعدة الآر ض العالية الجنوبية » كا كنت أشاهد سلسلة الجبال الحاذية لخليج 
العقبة » الواقع في أقصى طرف هذه الجيال . 

ويقع الخط الطو:_لى من هضاب « تيران » على طول امتداد الجانب البعيد 
من الوادي الذي ؤدي الى أسفل حيث البحر وممناء دمقنهع». إلا ان كل م 
كنا قادرين على رؤيته من أهدافنا الآولبة » كان قليلاً من أشجار النخمل في 
أقصى الطرف الأعن لواحة « بداعة » » تطل” مخجل حول نقطة فيه-! هضاب 
واطئة تحمي ما تبقى من عاصمة أهل « مدين » . 

وكانت أشجار النخيل لا تكاد تبعد عنا أكثر من مملين . وسرعان ماوصلنا 
الى الزاوية لنجد أتفسةا وسط بستان صغير يبل طوله حوالي ميل 2 ومعدل 
عرضه ١9١‏ ياردة » تزدحم فيه الأكواخ المصنوعة من سعف النخيل والنشب . 

كان أحد هذه الأكواخ هو دار الحكومة » وتشغلبها قدادة لقوة صغيرة من 
البوليس برئاسة أحد الضياط الصغار . وني مقابل دار الحكومة هذه بقع 
الأسحد “#رهو دون سقف او حدران» عمارة عن مستطبل هد دت معالمه بواسطة 
صفوف من الححارة : وم د ن هتالك أحد في المكان ١‏ 


او 


وكانت ريح رفيقة تداعب قهم أشجار النخيل » فتتادل هذه بتعب وكأما 
هي أرواح أناس ذهيوا ول يعودوا . 

ولواحة « بدعة » شبرة ضعمفة كمنتحم للصحة »؛ بالنظر لوجود مرض اللاريا 
قبها . ويساعد على تسر هذا الداء هناك آبار ضحلة عديدة » يبلغ ممى الواحد 
منبا ثلاث او أربم قامات » وتتلقى ماهها من الوأدي . 

وكان « هوسبل » قد رحد فى أسنة لنبعاً يدري على سطع الأرض » 
ولربما كان هذا النبع ما زال في مكانه » تجري فيه المماه في موامم الطر اليد . 

أما البدو أصحاب أشجار النخيل فيأسّون المكان فقط لني الحصول » وهم 
لا يعتنون حدتى بمجرد تحسين تربة الأرض . فبذا الشيء متروك للطبيعة » الآهر 
الذي ينجم عنه ان الأشجار تعطي نتائج غير مرضية . 

وكان هذا الوقع جميلآ وكأنه ملجأ ايتام مبجور . ولككن المشكلة الأولمة 
التي كانت تواجبنا » هي انه لم يكن معنا أحد يستطيع ان بقودنا الى كبوف 
و جيثرو » ( مغاير شعب ) » حبث كنت اعتزم قضاء بضعة أنام للقيام بفحص 
شامل للمنطقة باسرها » تلك المنطقة التي زارها من قبل كل من « بورتورت » 
و « موسيل » ووصفاها بالتفصيل الام . 

والغريب ان جمبع مرافقي » قد مروا براحة « بدعة » » اثناء مرورهم بين 
تبوك و « ضُبه » غير ان أحداً منهم لم يكلف نفسه بزيارة مكان نشاط «جيثرر» 
الذي ورد ذكره في القرآن . هذا اذا تركذا جانب) الأمكنة التقلمدية المتعلقة 
بالني موسى . 

هذا كان على" ان أثولى مسؤولية قيادة الجماعة » معتمداً على ذاكرقي كا 
شير ]ريط الونراسيا موميلت كلكا بم تقال من مدر ويه اننا 
في وسط خرائب ومعابد. فيادرنا الى ضرب شمامنا في تلك الماطقة قبالة 'نصب 
ضريح ذي ححم لا بأس به » ولكته كآن في سال نخراب عأم + ووحهه قد 


وم 


اختفى كلب . وكان كل ما تيقى لا يعدو اثني عثسر 'فرجة في الجدار الخلفي » 
بمواجهة المدخل * وثلاثة مماثلة في الجدار الأمن عند المدخل . 

وسسدو ان هذا الضر يح يخص عائة على شيء من الجا «( مع اننا لم تمد أي 
اثر يمكننا معه ان نستدل على باني هذا الضريح أو على اصحايه . 

وقد اطلقت على هذا المكان اصطلاحا هو ( المجموعة أ ) » ومن ثم انطلقت 
لألقي نظرات سريعة على بقئة الهموعات من الأضرحة الوافعة عند الطرف 
الأقصى لامرتفم ذاته » الذي يعرف عند العرب باسم ( مصلى شعيب ) . وكنت 
أرد ان اشاهد هذه الاضر<ة قبل حلول الظلام . 

ومن الطبيعي ان جميع هذه الاضرحة كانت نبطية . وعلى هذا فهي قد 
تأسست بعد مالا يقل عن ١6٠٠‏ نة من زمن ( جيثرو ) . غير انه من المذهل 
حقاً ات القرآن لم يذكر أي شيء عن العهد النبطي » بدنا هو يذكر تقاليد عصور 
اقدم من العصر الابطي يكثير » لم يستطع أحد من عاماء الآثار حتى الآن ان 
يحد دلملاً واحداً على وجودها . 

وقد اطلق موسيل على خرائب المديئ ة الواقعة على الضفة الممنى لوادي 
( أفل ) اسم (حوتارة) . ولكنه يبدو ان السكان الحلبين قد نسوا هذا الاسم . 

وقد ذهيت كل محاولاتي واستفساراقي من بدو ( المساعيد ) الذين هم اصحاب 
النخمل والوادي بأسره سدى > وفشلت في احاد ضوء يمكن أن يؤكد تسمية 
موسيل » وهو ( رقبة الملمحة) . وهو اسم يبدو انه اكثر ملائمة لسلسلة من 
الهضاب في الوادي يدعى ( ملبحة ) وعيز المنطقة على «سافة امبال من وها . 

أما الأضرحة فتعرف بطبيعة الحال باسم ( مغاير 'شعيب )»2 وأما كامة 
( حوارة ) التي تعني كذلك ( طباشير ) > فقد استعملها ( موسمل ) على انها 
تعني ( ابيض ) » وهي صفة لا تنطبى إلا قليلآ على الخرائب السوداء الموجودة 
في المنطقة . 


سول 


وكامة ( حوراء ) مثلها مثل كامة ( حورية ) تطلق على حوريات الجئة نسبة 
الى عمونبهن السوداء . 

وفي جميع الاحئالات عكننا القرل بان الروعة الحقيقية للكامة هي قِ التضاد 
بين اللونين الأسود والأبسض . 

ومن الغريب حقاً ان الاسم ذاته قد استممله على ما أعتقد كل من ( بورتون ) 
و ( «وسمل ) » اذ أطلقاه على الخرائب التي تقع قدلآ الى الداخل قرب ميناء 
( ام لج ) على شاطىء البحر الأخر » بين ( الوحه ) و ( ينسم ) » وتعرف 
عند الجغرافبين القدماء باسم ز القرية البيضاء ) . 

ومرة أخرى نجد ان هذا الاسم قد اختفى هنا من ذاكرة المعاصرين. 
وكذلك فاننا نرى مرة أخرى ان الخرائب في هذه المنطقة » على الشكل الذي 
رأيناها عليه » سوداء حجارتها في الواقم من (الءازلت ؛ » وليس في المكان 
إموت سسمضاء غير تلك الموجودة في القرية الحديثة نسساً » والواقعة على 
الشاطىه . وربا بنوها كذلك لكي تظهر للمسافرين بالمراكب الذين يمرون 
مراكبهم على مسافة ترى منها هذه البيوت . ْ 

وتقع الواحة الصغيرة المهروفة باسم (المليحة ) - والموجودة في الوادي ذاته 
وتحت موقع الخرائب مباديرة - تقع على بعد حوالي الف باردة من خخيمنا 
بالقرب من ( المجموعة ١"‏ ) عند ( المغاير ) . ويحري من جوارها جدرل قصير 
ينبع من صخور ( ااصلى ؛ > وير بين الخرائب الى القناة اللؤدية الى الواعة 
حمث توجد هناك عدة آبار يلغ ارتفاع الماء فيها تلاث قامات ونصف القامة . 
وماؤها حاو جداً حتى ان السكان المحليين يقارنوه بماء النيل . 


وهنا > جد ان اسم النبع يعني ( اليدر الملبح ) وذلك على سبيل المجاز . 
ولا تنحاوز مساحة الواحة كلبا هولق *غ ٠ة؟‏ ناردة ٠.‏ وأشجارها جميعا من 


النخيل بينها عدد من الفسائل . وممالا شك فيه ان الصورة التي التقطبا 


-4؟؟- 


( موسيل ) على انها للواحة » هي بالواقع لنطقة ( البرج ) ااتي لا تبعد كثيراً 
عن الواحة 3 أهما وصفه للحدول والحّزان والنبع فلا يمكن اعتباره منطبقاً على 
( الملبحة ) التي تعتمد دام ؛ ومن غير شك ؛ على الآبار اري أشجار النخيل 
فيها . 

أما خزان ر البرج ) فهو من أحسن أمثة الفن القركي في بناء خزاتات المباه. 
وتملغ مساحته #٠‏ ير ٠‏ باردة 0 وهو مشمد من ححارة مصقولة وبشك ل 
ممتاز. وفي زاويتين من زواياه سمع درجات تهمط بالمرء الى القاع» وني الزاويتين 
الآخريين نجد درجا مزدوجا . 

ويعرف هذا الخزان باسم (الفّسقية ) أو ( النيع ) . 

وقد وجد موسيل ماء جاريا في تلك الماطقة مم انه / تكن هناك أية علامة 

وبالقرب من هذا الخزان تقوم صخرة (البرج) » وبالقرب من طرفما العلوي 
وقبل قنتها بقليل » وجدت بثراً عمقها خمسعشرة قامة » قد بديت بمناية ليست 
زائدة . وها قوس يقسّم قسمبا العلوي الى نصفين . أما بقايا الجدران القائمة 
هناك فن الهتمل ان تكون امناء يضم البثر ومنشآتها كلها . 
يبلغ م” قدما طولاً بدها يبلغ الجدار الغربي » وكذلك الجدار الشرق 5١‏ قدما 
لكل منها . وهما بمتدان نحو طرف التلة ذاتها . 

ووجدت حارج المنساء مماثيرة حفرة عميقة » من الحتمل ان تون قد 
استخدمت لتجميم الماء . ويربط هذه الحفرة بمئر الماء شق منحوت يبلغ طوله 
ثلاثة اقدام يمتد مع امتداد الحائط الغربي . 
وأنا أفحص المنطقة » بأن المثر لم تعرف أبداً على انها احتوت ماء منذ القدم 


ووم - 


وانماتبعا لذلك تدعى ( بر سعيدني ) . 

وربما كان ذلك يعني عكس ( سدّدنا ) » اذ ان البناء ما تأكد لنا كان لأحد 
الأولياء أو مكانا مقدسا » ولعله كان بناء تركبا يرجع تاريخه الى الايام التي كان 
فبها الحجاج المصريون يأتون الى مككة من العقبة عن هذه الطريق . حيث كانوا 
( عينونة) أو ' الخلريئيه ) . 

وم يكن من الصعب على منظمي الحج ان حعلوا الحجاج يعتقدون بأن هذا 
المثر المديني » هو المثر الذي دحرج هومسى عن باأبه الجر ليخرج الماء لغهات 
بنت ( جيثرو ) - شعمب - . وعلى هذا الاساس فانه يمكن القول ان البناء قد 
اقم تكريا لموسى . 

هذا وقد كانت المضارب الحمطة بالمكان مليئة بآثار الحجاج الذين يمرون من 
هذه المنطقة » كقطم القدور وغير ذلك من الأأثياء المعروفة ذات الطابع العام 
مثل عقود الفيروز والخرز . وقد وجدنا منها عدداً كبيراً . ويحتمل ان تكون 
قد صنعت في المانيا أو في برمنغهام . 

وقد اخبرني ( زيد ) صدفة عن مجرى ماء ( شُعب حجيه ) على انه يؤدي 
من ( افل ) الى جبل لوز . وقال انه رأى فمه عدداً من الحمحارة الزرقاء 
اللامعة التي قد تكون كذلك من الاحجار الكريمة ( فيروز كا كان يسميها ) . 
وان كان وصفه هذه الححارة يوحي بأنها من الزفير . 

ومن سوء الحظ اننا كذا قد ابتعدنا كثيراً ءن المنطقة » فلم يعد بوسعي القيام 
بأية تحقيقات © وم استطع اثناء رحلتي الثانبة ان أجد أي شخص يعم شيئا عن 
الموقم أو عما يحتويه من احجار كريّة . 

م يقم « بورتون » بفحص منطقة جبل لوز أو غيرها من سلسلة جبال هدين . 
وليس من المستغرب ان تكون تحتوي على معادن من مختلف الأنواع | وقد بدت 


-5وم- 


لنا صشرة « المقلم » المهرمية الشكل سهلة التسلق 6 أما الصغور الغرانيتية 
لجبل لوز فقد كانت تحمتاج الى وقت وجهود اكثر مما في طاقتي . وحسها اعرف 
فان قمة هذا الجبل لم يتسلقها انسان من قبل .. 
عشرين دقيقة مشا على الأقدام دون استعجال » وهي مسافة تقرب من المبل في 
طريق تند تحت مرتفعات ١‏ درك » العالية : وتغطي تم هذه المرتفعمات 
ومنحدراتها خرائب بنايات قديمة شيدت كلف اتفق »© لا شك في انها كانت 

ويعتقد بعض المؤرخين أن سكان هذه الخرائب تمد عساشوا ببكل تأكيد في 
موقعي « رقبة اللبحة » و « ملقطه » . 

وعلى امتداد سفح هذه المرتفعات اقم حائط كانت بعض احزائه قد اندثرت 
أما الغرض من انشائه هناك فلا دد ان يكون وقاية الطريق من انار الحجارة 
والتراب من منحدرات المرتفعات . 

والراقع انني تأكدت اثناء زيارتي ااثانية للمنطقة من ذالك عندما جادت 
السماء بالمطر لعدة ساعات » ثم حاولت تسلتى التلة » فكانت جميع محاولاتي ترتد 
بالفثل » لأن طبيعة ارضب ١‏ تساعد على الانزلاتى . فهي من الصخور الجيرية 
الناععة . 

وبالقرب من طرف الطريق عند الواحات وحدت مقيرة لافتة للانظار 4 
يدوياً كبيراً . أما النصب الاخرى في هذه المقبرة فم تككن تحمل أية اشارة 
أو اسم . 

هذا ركان خط القبور الطويل يتد قليلآً الى جبة الشمال الشرفي وجبة 


-برو؟- 


الشمال الغربي » اذ ان من تقاليد المسامين ان يدفنوا مواهم ورؤوسهم نحو الغرب 
ووجوههم نحو القبلة في مكة . 

وفي هذه الاثناء كان افراد الحامية من رجال الوادس قد عادوا الى مقرهم » 
فدعيت بمناسبة زيارتي لمنطقة البرج لتناول الشاي والقهوة مع قائد الحامية 
الذي يدعى « سعد بن ابراهم » > وهو من أهالي « الحريى » بمنطقة دالطويق» 
حدوبي الرياض . 

وتقوم نقطة اامولدس في هذا المكان يبشكل خاص © امم تسلل الحجاج من 
الاردن وفلسطين الى مكة عبر هذا الطريق دون دقع الغمرائب الحكومية . 
ولكي يتمكن القائد من القيام بهذه المبمة وضعت السلطات تهت امرته خمسة 
من رجال اشحانة يقضون معظم اوفاتهم في التجول على ظهور الال 04 عن 
الحالفين . 

وكان الشبخ ه مسن » قد دعانا لزيارة خيمته التي تبعد قليلاً في أسفل وادي 
أفل » ولكنه بات من الضروري علي ان اتحاهل هذه الدعوة لأنني دعوت 
« سعدا » ورجاله لتناول طعام العشاء معنا . 

وليس صحيد] القول بأن هؤلاء الرجال يقومون بواجباتهم حماس في الدفاع 
عن حدود المملكة السعودية . فكثيراً ما كانوا مضون فترة طويبلة دون ان 
ُتساموا رواتبهم النقدية ؛ وان كانوا يتسامون مؤنهم -على فترات- من (مقنه) أو 
( 'خريبة ) . ولماكان هؤلاء الأفراد منقطعين في هذه البقعة فقد عقدوا قرانهم 
على نساء من قبيلة المساعيد القريبة منهم . 

والجدير بالذكر ان مساهمة هؤلاء الجنود في تزويدي بالمعلومات عن الماطقة 
م تككن ذات بال » على الرغم من ان « سعداً » كان يحفظ جمبع قصص «موسى» 
و«ححمثرو »ارد سمب » وقد تطوع بان حككى لي بعض المعاوم ات التي 


مو - 


لابه ان كون'انتفافا من رحال أ كبر هيه بش .وليك معاد عل ترافقة 
مثل هؤلاء الرجال المنفيت:: 


لقد قال لي ان ارض « مدين » قد شبدت قمام وسقوط خمس أسر حاكة 
بدأت باسرة ( جيثرو ) من « بني أيحد » التي تزوجت إحدى بناتها من البي 
وافوسى ا أما الاجر الذانية الي حكت المنطقة فكانت تنه ار 
التي أفسحت الجال من يعدها الى قببة ه حطي » © وهي القسيلة التي تبعتبا في 
الحم افخاذ من « كلمن »و« مسعفص »© و« قرشت ©». وهذه تحمل 
جموع الأسر الحا كمة ستا بدلاً من حمس ولعله كان يريد ان يضيف البيا 
« نخّن” » و« ضظغ » 2 لبكل الكادات ال:ؤاني التقليدية التي تغم أحرف 
المحاء » ويخري بموحبها ساب ١‏ الجمّل » هن عشرة الى الف .. وسسدو انه 
م يكن مطلعا على هذه الملاسات . 

هذا وقد نسيت بهذه المناسبة ان أذكر قلعة « البرج » التي بناما الآتراك 
للاشراف على الآبار خدمة” للحجاج . فبي تقع على أرض مرتفعة قليلاً على بعد 
حوالي عثسرين ياردة عن الآبار . 

ويبلغ طول هذه القلعة من الشال الى الجنوب ١8‏ باردة » ومن اللسرق الى 
الغرب ١6‏ ناردة . وجمبع جدراها تنفق واتاهات النوصلة » 5 انمسافي وقتنا 
الراهن » تعاني حالة يرثى لها من الانيار » رغم ان 'بناتها قد أجادوا حين 
حهلوها من ححارة صغيرة مصقولة مدحمة بالمؤونة . فالجداران الشرقي والشالي 
قد تهدما كلباً » وليس بالامكان رؤية أكسثر من أساسيها تحت أكوام الانقاض 
التي غطته) . أما الجدار الغربي فلا بزال قاممًا الى ارتفاع ٠‏ المدماك » العاشر . 
ويرتفع في بعض النقاط الى الثالث عشر حيث يمد مسافة قصيرة بالقرب من 
الزاوية الجنوبية الغرسسة . وهناك يتصل الجدار الجنوبي الذي برتفم الى 
( المدماك ) الثالث عشسر » أي ما يقارب تسعة أقدام . أما مدخل القاعة 


-وو؟- 


القريبة من هذه الزاوية للحدار الجنوبي فقد تداعت » باستثناء الواسجهة الداخلية 
الني ترتعد عن الواحبة الخارجية ثلاث أردات هي "ميك الجدار . 


لبطيطي' 


كانت نيران مخ.منا وأنواره تلفت انتاه الضوف.. فجملوا يفدون اليه من 
المراعي المجاورة . وقلملاً ما تنارلنا وجبات الآكل دون أن نقدم القرى “ او 
احتسينا القبوة وحدنا . وعن طريى دؤلاء الضموف »> استطءت ان أعين دلبلا 
جديداً عرض] عن وزيدو. وكان أسعه وعيدبن يحدسن 0»' هن قميبلة 
0 المساعيد ©" وهو الذي ذكر لي انما جديداً لخرائب وحورا»ه. وكان ذلك 
الاسم د ملقى » » وقد افيمني انه يمني اسم المكان الذي يستطيع المرء ان يحد 
فيه شيئًاً او يلقى خيراً » مثل قطع النقود ؛ وشقف الزجاج » او 'رضف 
الخزف . 

ول يكن هذا الاسم » بالاسم اللائق ليطلى على القسم الرئيسي من مذءه 
الخرائب الموجودة على الضفة الممنى » إذ انه كانت منالك جموعة أخرى كبيرة 
من الرائب في جزيرة بوسط الوادي > وهذه هي يكل تأكيد التي يعرفيبا 
المدو باسم ( ملتقى ) 6 يلفظون . 

والخرائب الأخيرة » زاخرة بالفعل بقطع الخزف من مختلف الآلوان وغير 
ذلك من الأشماء التي يرجح انها نبطية » وان كات من الممكن ارجاعها الى 
العصور الوسطى 

ومن المستحدن وصف هذه الخرائب قبل التحدث عن المدينة الرئيسية . 


تقع « الجزيرة » على بعد يقل عن مبل من بساتين التخيل في « المليحة » . 
000 عشرة أقدام عن أرض الوادي . وهي هنا مغطاة بأدرغال 
من ( الحيش” ) والطرفاء . وربما كانت المساحة المزروعة بالنخيل اهكير 


ا 0 


من هذه في الأزمنة الغابرة . 

ويحيط بالمنطقة المعمورة جدار طبني متساقط »2 مع بقابا دهليز عند الزاوية 
الجنوبية الغربة » وشمزان ماء صغير قرهسا -- ولكن خارجها - . ويستعمل. 
الخزان الآن كحقل ازراعة المزروعات البدوية السمطة مثل الشعير والقمح . 

وفي الزاوية الشالية الغرببة يقوم جدار آخر عند الى الجبة الثالية مسافة 
مائة باردة - أو ما يقاربي ذلك - لياضم الى حائط معترض طوله مائة ياردة » 
وعند الى الجهتين : الشالمة الشرقية » والجنويمة الغريية . وريماكات هذا قتاة 
أقاموها لتحمي الجزيزة من طفيان مياه السيول . 

ويمكن القول » استناداً الى قطع الخزف التي عثر عليبا مناك »> ان هذه 
الجزيرة كانت مأهولة تكاملها. وان قاطئمها كانوا ذري مستوى اجيّاعي مقمول.. 
كانوا يفضلون العيش خارج المدينة الرئيسمة . 

ويمتد اثر الجدار الطمني الى أسفل الضفة الممنى للوادي مسافة ١١٠١‏ باردة 
مع ميل قل الى الجهة الشرقية ثم الجذوب . وهو ينقسم الى اقسام ثلاثة مقساوية 
تقريبا لوجود محربين قصيرين الماء ينيعان من الاراضي العليا في مرتفعات 
« «صلى » . 

ومّة فناة ممائلة ثالثة تمر من القسم الأوسط »2 لتملاً خزاناً يقع في داخل واو 
« | »> التي تنشكل من التقاء الطرفين » بءد ان يمند أحدها على طول الوادي 
الرئيسي باتحاه الغرب حتى يصل الى الثلة . 

أما (الموقم) في هذا التل فيمتد من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي. وهو 
بناء مربع يقرب طول الواحد من جوانبه سبعين قدم) . والجوانب ميلية من 
المحارة غير المشذية 0 وينباموؤونة من الطين والكاس ٠.‏ ولا يزال قسم 
منها قاماً . 
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ولا بمكن الجزم بعمق هذا الخزان » اذ ان داخله متلىء بالأنقاض والأتربة » 
فلا بد ان يكون قد مضى عليه وقت طويل منذ استخدم -لآخر مرة - للغرض 
الذي انشىء من أجله . 

وقد شبد هذا الخزان على بعد اثني عششسر باردة داخل الزاوية ]) . وعلى بعد 
6 باردة من انحناءة هذه الزاوية الى الجنو بالغربي » بقع بناء طويل على شكل 
سد بمحاذاة قناة « المصلى » » ثم يمند منها الى المجموعة ( أ ) الني تم الأضمرحة» 
فألى محيمنا . ويحوز انه كان يمتد بمحاذاة الضفة البمنى لأحد الفروع التي ينقسم 
المها الوادي عند.! يصل الى الخرائب . ويحتل الخزان ( الذي أتصوره ) 
ما مساحته مائة باردة طولاً وأربعين باردة عرف . وتنحصر هذه المساحة بين 
الفرعين وربا انتشرت لتشملها معا . - اقول هذا مع انه لدس هنالك في الوقت 
الحاضر أي دلمل على سابى وجود مثل هذا السد . 

وفي هذه الحالة يككون المناء قد انشىء من أجل #ويل مياه القنوات الى 
الخزان . ومن جهة اخرى فان أساس هذا البناء الذي ما بزال قائم)] يوحي 
بأنه كان هنالك حديقة أو سان سل ترويه هباه القناتين أذ تناب 
نمو الخزان. 

وتبتدأ القناة التي تفصل الاقسام الوسطى وا+نوبية من المدينة هن الماطقة 
الرئيسة للأضرحة أي عند الطرف الآخر من محسمنا باتحاه ااأصلى . وبين هذه 
المنطقة وجدران منطقة الخرائب »> يوجد عدد من التتلال الخحتافة الارتفاع 
والاحجام يحتمل انها آثار ببوت قدية كانت مشيدة من احجار جيرية جصّية . 
وتسدو قاعدة احداها وكأنا انشئت مربعة لتككون اشارة للأساس . 

أما القسم الشإلي من ٠وقع‏ الخرائب © فيبدو انه كان قرية فقيرة سحكنها 
العمال والمناؤون الذين شيدوا ذلك المناء . ويمتد القسم الجنوبي موازيا لواحة 
و ملبحه ؛؟ في قاع الوادي . وهذا القسم منظر ميز حعلني ارجح انه كان حي" 
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الارستوقراطية وأبناء الطبقة الحاكئة . اما القسم. الأوسط الوافم على مقربة من 
الزكان » 4ن المحتمل انه كن المر كز التحاري ومكان السوق . 

وقد 'سوكر القسمان الأوسط والجنوبي بسور لا يزال يلفّها جمبعا . اللبم" إلا 
من ناحمة ضفة الوادي » حيث من المؤكد ان تحرف مماه الفيضانات أي دار 
يقام هناك . 

ومها يكن من أمر » فان هنالك الكثير من بقايا الأموار على طول امتتداد 
القناة الشهالية حتى الاقطة التي تلتقي فدها مع الوادي الرئدسي . 

ولاشك ان هذه الزاوية قد دعمت اقارمة خطر الفنضانات . الا ان ذلك 

وسسمدو ان القسم الشإلي لم يكن مسواراً 0 ممع انه كان مأهولاً في الأرممنة 
الأخيرة 2 إمابالبدو الملاكين الذين يحضرون طني حصول التمر » او من 
قبل الحجاج . 
'تستعمل كقيرة لدفن الموتى . 

والجدير بالذكر انه لم ببق إلا القليل اذا استثنينا الححارة المبشمة وانقاض 
الأبنية المتخلفة-من المساكن التي حب ان تككون قد احتلت القسمينالرئيسبين 
من المدينة . غير ان المرء يستطيع ان عيز نتف من اسوار هنا رهناك » وقطه_) 
من أساسات السبوت والغرف . 

وللقسم الجنوبي من المنطقة الوسطى ملامح تشبه القاعة الى حد ما . رودو 
ان هذا القسم كان أقل احتشاداً بالدور .. ولذلك كان فيه مجال أوسم لانشاء 
منازل أكبر . 

والى خارج الزاوية الشالمة الغربمة لمنطقة القلعة سالفة الذكر »> صحد المرء 
بناية مستطية من ذات الحجم » محوز انها كانت قلءة أو معبداً أو قصراً . 
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واذا كان لا بد ان نحم موجب الانقاض والححارة المتخلفة على الجانسن فائه 
لا بد ان يككون هنالك قناة ببن القسمين اوكا لمارديت ارايت 

أما افضل ماسلة مئ الآساسات التي ما زالتقائمة فتقع ضمن الزاوية الشماابة 
الغربية انطقة القلمة 4 حيث يستطيع المره 0 الخطوط العريضة 
لتصمم احدى الغرف . وتبلغ مساحة هذه الغرفة ثمانية ياردات من الشرق الى 
الغرب . 

ومّة اقسام صغيرة من الأساسات ما زالت قأئّة الى جانب هذه الغرفة » 
مثلبا في ذلك مثل أساسات غرفة ثالثة كبر من السايقتين تبلغ مساحتها ؟ بر“ 
ياردات 

والآن .. لعن الله الوقت كيف يسرق نفسه » فبالنظر لقلة الوقت وانعدام 
الوسائل بين أيدينا غدا من المستحيل ان نقوم بأي شيء من أجل ايضاح مشكلة 
هذه الخرائب ؛ وكات من الضروري ان ننتظر - ورا الى وقت طويل جداً - 
حتى يأتي أحد علماء الآر ليقوم بفحص المكان فحصا دقيقاً . 

ولست ابالغ اذا قلت : يمكن لامرء ان يقول وهو آمن انه لم يبق أي نيه 
مدايني في المنطقة بأسرها . أما الأضرحة التي مق عل ذكرها باغتضار قبا بلي 
فهي تؤكد ان النبطيين قد سكنوا الوادي لفقرة طويلة من الزمن . وان تاريخ 
الوادي بعد اانبط.ين» وأثناء اقامتهم “وتاريخ المدينيين يحب ان ينتظرا البحوث 
العامية العميقة . وإربما ان القطع الفخاريةالموجودة -حاليا في متحف جده تساعد 
في القاء شيء من الضوء على هذه المشكلة . 

هذا ويؤسفني انني اخفةت في الحصول على وصف - ولو نسبي - للمينات 
الفخارية التي أخذتها ممعي الى مصر قبل سئوات. وكل ما اعرقه عن هذه العينات 
انبا اما ان تكون قد سرقت أو ضاعت . 

ومن الطبيعي ان تكون الأضرحة النبطية أو كبوف جبثرو (شعيب) - كا 
سميها العرب - هي ابرز معام منطقة « مدين » فهي حقا لاند لها . صحبح ء. 
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اننا لااتنكر عظمة آثر « بثراء » و « مدأين صالح » » غير ان هذه الأضرحة 
غير ذلك . فمالاضافة الى عظمتها فان الارء تحد لها طابم] ميزاً > هو الصخور 
التي حفر فمها معظمها. وأحسن ما يمكن أن توصف به قولنا انبا صخور رملية 
منآ كلة تحتوي على مواد جيرية صلدة وثابتة اللون . وأنه لسدو مذهة ان هذه 
الصخور رغم تقلب عوامل الجو » كالربح والمطر والشمس عليها آلاف السنين » 
قد قاومتها » وجعلتها عاجزة عن حو فن المعار النبطي المتملق بالماة الاخرى 
محواً ناما , 

وسأورد قائمة كاملة يحمبع الأضرحة التي شاهدتها مع شرح واف لحالتهبا 
ومحتوياه ا فيا يعد . و-أجعله في ملدتى خاص اصلحة ارلئك الذين قد تهمهم 
مقارنة ملاحظاتي مم تلك التي دونها كل من بورتون وموسيل . 

ولست اذيع سرأً حين اقول : لفد كنت احمل معي اثناء هذه الرحلةكتتاب 
موسيل عن هذه الاضضرحة . وهو كتاب مصور يفم كثيراً من الصور والرسوم 
د السكتشات » الكلاسيكية » يشكل تصبح معه أية محاولة لاضافة شيء 
حديد اليه من الامور التي تعتبر مضيعة لاوقت . 
كنت احمل هذا المؤلف النفيس معي .. ورأيت ان افضل ما أفعله خصوصه هو 
أن اسحل ملاحظاني على هامشه وهوامش صوره وشسروحه التي كتبهبا تحت 
الصور . والى هذه الملاحظات اود ان ادل أي) من قرائي من يساعدهم حسن 
الحظ في يوم من الأيام فيزور هذه الرائب . 

وفي الوقت ذاته » فانني سأحاول فما بلي ان الزم نفسي بتقدم وصف قصير 
جداً عما رأيته بأم عبني : 

لقد كان م ضريح كبير في ( المجموعة أ ) بالقرب من الحم الذي نصبناه » 
وفي الصخرة عدد من الفتحات يمكن ان تكون محيئ . وقد سسق ان قلت ان 
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ذلك كله ضروري . أما ( المجموعة ب ) الني ثقع على الناحيسة الاخرنى من 
مرتفعات «١‏ مصلى ٠»‏ - والتي تفصلبا عن هذه المرتفعات 5ذأة الشعب الجنوبي 
فهي عبارة عن جموعة من سدمة أضرحة تقع في مختلف جات تلة صغيرة . وهي 
ذات ارتفاعات متفاوتة » وواحباتما الامامية جميعا فيحالة متفاوتة من الذراب 
الفظيع . وف كثير من الحالات رأيت الجدران والسقوف لا تعدو كوبا 
جموعات عن اكوام الانقاض والآترية * ولككن الطابع المشترك للجمييع هو 
القبور . 

وم اجد في حالة من الحالات ان الارض قد استخدمت في دفن الموتى . 
وكان جموع عدد المدافن ( ه© ) يضم الضريح الواحد منهس! عدداً يتراوح بين 
١الى؟ة.‏ 


وتحتل ( المجموعة ج ) تلة ممزولة مماثلة تقم الى الغرب من المجموعة ب )» 
وأضرحتها تواجه الغرب “ وفي حالة احسن من سايقتها . أذ ان المرء ستطسع 
ان ييز نتوءات الزخارف المدرتجة لثلاثة منها على الأقل . كا يستطيع ان يحد 
أثراً ظاهراً لتاج عحمود كور نئي الطراز للرايع » وتاج عمود مسن طراز نقوش 
يتراء للخامس . وهنا أيضا يرجد الكثير من القبور خارج الأرض بالاضافة الى 
عدد من النقوش الجنائية على الحائط . 

وعلى كل حال »© فان أحسن الأضر حة كان في ( المجموعة د ) الما<وتة في 
صخور جيل « المصلى ٠‏ عند منتصف الطردى بين سفح هذا الجيل وقته . وهي 
منحوتة في صخور اكثر ملاسة . وبوجد ني هذه الجموعة ثلاثة امعرحة رأيت 
أحدها قد فقد واجبته الخارجية . وتبلغ مساحته احد عثير قدماً مربه) » 
وارتفاعه سئة اقدام . وكان ف الجموعة خمس فرجات (مدافن) في كل جدار» 
وعرض احداها خمسة اقدام » وعدقها في الجدار ستة اقدام . اما ارتفاعبا 
فخمسة اقدام . وكان هنالك واحدة ثأنية من هذه المدافن بالحجم السابق تقريباً 
أما الباقيات فأصفر من ذلك يكثير . 
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وكان النصيان الآخران بديعين حقاأ » لما وانجبتان أمامرتان قد حافظتا 
على نقوهما دشكل متاز . وتعود الى كل منها 'سداة يحصمط بها جداران من كل 
نادية . ويلاصق كل جدار من هذين مقعد حجري طويل . ويلتقي المقمداف 
عند منتصف الجدار الثالث ( أي الخلفي ) حيث ينفتح هناك باب الضريح . 

وطول الباب ستّة اقدام ؛ وعرضه قدمان ونصف القدم . 

وباب الضريح الأساسي مزدان بنقوش تتداخسل على شكل اقواس تظهر 
آثارهسا واضحة وان كانت آساسها على الناصمة لا تكاد تبين . أما طول هذه 
الناصيه المزدانة فهو حوالي ثلاثة اقدام . وفوقما تحثم الصخرة العتيدة . رهي 
من نوع الصخور الرملية » عارية صلدة . ويبلغ ارتفاع هذه الصخرة التي تشكل 
الجدار في نفس الوقت »© نحواً من اربعة اقدام . وتستقر فوق هذه الصخرة 
طبقات من الكأس المتححر على شكل صخور طباشيرية متاسكة . 

وهكذا يكون جموعارتفاع افريز النقوش ( بالناصية مع الصخور ) حوالي 
اربعة وعشرين قدما . اما مساحته فستة عشر قدماً مربعة . 

وعمق هذا الضربح الى الداخل ١١‏ قدم) » وعرضه ١١‏ © وعاو سقفه عن 
ارضه ؛ اقدام . وفي جداره الخلفي على علو قدمين عن الارضة يحد المرء منفذاً 
بر تفع اعلاه ستة اقدام بينا يلغ عرضه قدمين اثنين . وهو يقود الى غرفة صغيرة 
عرضبا ه اقدام وعلو سققها جّسة اقدام ونصف القدم . 

وكانت هذه الغرفة فارغة كَام] غير ان أرضية قاع الناووس الرئيسي كانت 
غاصة بقمور طول الواحد منها سمعة أقدام وعرضه َال ؟ قدماً. وهي مصغوفة 
صفا على طول الجدار الخلفي . ومّة زوجان من القبور عند المدخل يفصلها عن 
بعضهىا مر يؤدي الى داخل الضربح وجمسع هذه القبور قد نيشها اللصوص في 
يحثهم عن الككنوز الثمينة . 
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وقد وجدت” بعضها مليئاً بالعظام في حين ان البعض الآخر قد 'نظف بقصد 
استعماله للناس او القطعان » وكان هنالك بضع قطع من الخشب منتشرة هنا 
وهناك > رما كانت بقابا توابيت . 

وكان الضريح الثاني شبيهاً بالأول في كثير من النواحي . فلم ذا الضريح 
فتسقبة داخلية كالأول » غير انها في منتصف الجدار الأمن وقبورها مرتبة قبالة 
الجدار الشالي . ومة مر يفصل خمسة من القبور عن مثيلاتها الأخرى . وهو 
يفضي الى الفسقية الداخلية . وهنالك قبران في جبة المدخل الرئيسي وثلائة 
أخرى مقابل الحائط الخلفي . واعتقد بان هذين الفمريحين يمككن اعتبار هما 
ضريمحي الملكين عن جدارة . 

وقد تسلقت أنا ودليلي من هنا الصخرة لنقوم بزيارة « دوائر » جيثرو - في 


قمة سلسلة جبال « المصلى » . ومن هناك نزلنا دسهولة ونوجهن! الى معسكرنا 
عند الطرف البعيد . 

ويقول « موسيل » بانه اضطر للقيام بدورة طوهًا كملومتران حتى يصل 
الى هذه المرتفات من الشمال » غير ان الطريق المماشرة المستقيمة كانت خالية 
من أية صعويات ! 

وهناك صخرة حوها عدد كبير من الدرائر في المكان الذي 'يفترض بارتب 
د جيثرو » قد صلى فده . ولكنه من الصعب القول أيها الأهم . والمعتقد ارنف 
بعض المتأخرين قد قام برسم هذه الدوائر عملا على مساعدة الحجاج حين بريدون 
زارة المكان الذي شهد بحجادلة ه جيثرو » مع أهل مدين . 

ومن تلك النقطة تمتعت برؤية منظر كامل لسلسلة جبال « مدين » » وجبل 
«دلوز» وهم الجمال الأخرى القريبة منه في الجبة الشمالمة الشسرقئة . هذا 
بالاضافة الى جيل « المقليم » على بعد دسبط من الجبال السالفة الذكر باتججساه 
الال الشرقي حبث يفصله وادي « "مير » عن سلسلة المهضاب الواطئة التي 
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تعرف بامم ١‏ آمراة ؛ . وتمند هذه من النسرق الى المنوب الشرق » وهنساك 
تنتصب متا جيل و حرب » في مواجبة السلسلة الكميرة لجبال « 'زهد » القى 
تجن أل تفل نتن زظة لست لنيدة عن البيشى #اراق الحبية الس من 
المكان الذي كنا فيه . 

وفي الجهة اليسرى »2 من الجاوب الغربي حتى الثمال الغربي » تنتتصب 
سلاسل الجبال التي قطعت علينا فرصة التمتع يمنظر الخليج « خلمج العقبة » . 

وكانت جمال ١‏ تيران» و «'نتيش » و د 'سك »> و« مراشه » ره زاريتى » 
مع التلة الشاهقة المعروفة بأمم « عبدين » » تحدد معام الطريق الى ممناء 
«مقنة ». وكنت اعتزم زيارة هذا الميناء في اليوم التالي . 

وكانت النقطة التي أثارت تخيلاقي وملككت علي أفكاري هي جبل « حرب» 
بقمتية الغرانيتيّين الناعمتين . وهذا الجمل مذاقفس عنيد لجبل « حارب » الذي 
ورد ذكره في « سفر الخحروج » من التوراة . وهو ااردح الوحيد لهذا الشرف 
والذي يحتى له ان يدعي بانه أهل حمل الامم . 

وبالقدر الذي أعرفه يمكاني القول بان وجود هذه التلة في « مدين » لم برد له 
ذكر هن قبل . ولذلك فمن الطبيعي ان أكون في شوق لاكتشافها وما حوها . 
غير ان سيارتنا العجوز » م تعد صالحة للقيام برحلة أخرى عبر المنطقة الوعرة » 
فكان لزام) علي اد: انتظر مدة سنتين » حتى أشبع طموحي . وكان ذلك اليوم 
الحادي وااثلاثين هن شبر ١‏ يناير » كانون الثاني سانة ١45+‏ . ولما كنت قد 
قمت ببذه الرحل وحدي لا برافةني سوى السائى « حسب الله » فانني أرى 
ابراد القصة هنا علها تكل الصورة العامة لمدين . 

كنا قد وصلنا الى « بدعة » في اللباة السابقة يعد ار:_ تركتا « بوغو » 
و د محيدن » لقضيا اللية عند جبل « هرو » بغة القيام سعض الأعمال 
الجمواوجمة الملدحة في المناطق المجاورة لذلك الجبسل . وقررت ان أستفيد من 
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فترة الاننظار هذه بزيارة و .حرب » هذا . فتوجهنا بالسيارة على الطريق 
الرئيسي منحدرين باتجاه البحر » وسرنا مسافة ستة عشر مملاً حتى وصلنا الى 
نقطة وجدنا فيها تلة مرموقة تدعى ٠‏ تخلة » » تقع في المنطقة الكبريتية شهالاً 
مع ميل قليل الى الغرب . أما الذروة الرئيسية لجل «ه حرب »© فهي ترتفع في 
الجهبة المقابلة » في نقطة ما بين الحهة الشهالية الشرقءة والشرى المائل نحو الشهال 
الشرق ( 4ه درجة ) . وهنا أخذنا نسير في خط مستقم عبر منطقة مستوية الى 
حد ما » حسما تسمح بذلك طبيعتها . 

وقد مررنا خلال مسافة ثلاثة أممال بثلات قنوات لتصريف مماه الفمضانات 
من وادي «وافل » » وكل قناة منها بعرض مائة اردة » وكانت الثالثة على 
ما يبدو قاعا مبجوراً لانهر ولهس! حافة عالية على طول ضفتها الشالية » 
التي تسلةناها درن صعوبة . 

وقد واجبتنا بعد ذلك قداة أخرى أوسع بكثير من القنوات السابقة وها 
أيض] حافة ماثلة على امتداد جبتها الشرقمة» التي عبرناها لنصل الى سهل ينحدر 
برفق . وبذا تكون قد رأينا ميم أقسام وادي «١‏ افل » بما في ذلك القاعان 
الراهنان لمجربي ماه الفيضانات واثنتين من قنوات المنطقة القديمة ترتفمان بعض 
الشيء عن القاعين . وأصيح مسيرنا الآن سهلاً للغغاية » لو ان قليلآ من الرمسال 
ملآأت الحفر الموجودة في الطريق . 

وبعد ميلين أتدنا الى طريق امال التي تقل الحجاج وهي طريق تنحدر 
من المعسكر عند « البرج » حتى سفح الجبال . ثم تدور حول أقصى نقاط 
جمل « 'زهد » حتى تصل الى « عمنونه . وتنك هذه الطريق » بدأنا بعارضة 
طريق السمارات الذي سرنا فيه في اللملة الماضمة » عندما حاولنا جهدة ارن 
نلتزم السير على طريق الحجاج » وان كنا كثيراً ما نفقد أثر هذه الطريق أثناء 
الظلام . وخاصة عندما كانت طرق الحجاج تختلط مع مفارق الوادي . 
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ويعد مسيرة مسافة مملين وصلنا الى طرف خلع طبيعي عريض على ضفته 
البسرى ساسلة من الصخور يقارب !رتفاعبا أربعين قدماً . وهنا م تستطع 
سمارة اللاندرر فر ان تعقدم باردة واددة ٠‏ 

وقد تمت بفحص الوادي وأطراف الجمال مدي على الاقدام . فعرفت ان 
اضخم الصخور في ذالك الموقع هيصخور الغرانيت والمازات . والأخير يتخلل 
الصخور على شكل طبقات تتجه من الجذوب الفربي الى الشيال الشرقي على زاوية 
مقدارها ثلاثون درحة . 

وقد تعقأت فلم احاول أن حلمو حدمو ٠‏ هدوينى > ف تسلقها » هذااذا صح 
انه قد تسلقها بالفءل. ولكاني قمت بتف:يش دقرت في الوادي والصخور الموجودة 
فيه على أملى أن اجد بعض النقوش . وكان كل ما وجدته لا دعدو بضعة 
« وصمات » بدوية . غير ان القناة ذاتها والتي يبلغ عرضها مائة ياردة مغطاة 
بأشجار وأدغال كشفة من الا كاسما » والماحدر السحيق الجبل الذي تبدأ منه 
الضفة الشالبة الى مسافة قصيرة من ابتداء فم الوادي © بينا كانت الحضاب 
الصخرية الى أسفل أقل ارتفاء؟ . وكانت الصخور في المسة عشر قدما الأولى 
فوق فاع الوادي حمراء اللون تليبا صخور صفراء !للون ثخنها عشرة اقدام . 
وفوق هذه الصخور العلما طقه كشفة من الجير . وكانت هذه الصخور تزداد 

واستناداً الى « حسب الله » فان امم ٠‏ حرب » يشمل الوادي بالدرجة 
الارلى » بينا يطلق على الجبل ذاته اسم « المنيفة ) : ولو ان في حمل « حرب »6 
أية أسرار بوده ان يكشفها لعتدت' عليه كثيرا اذ انه لم يككشف لي أيا منها . 

وليس ه:الك غير أمل ضعيف في امكانية العثور على أية أدلة تثبت زيارة 
« موسى » والاسرائيليين الى هذه المنطقة» ولكن اسم المنطقة على الأقل يوحي 
باحيّال وجود مثل هذه الأدلة . وليس من المعقول ات يكون الاسرائملدون قد 
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تأهوا في صحراء سيناء والصحارى الجاورة مدة اربعين سئة دوت ان يكونوا 
قد شُقوا طريقهم الى وادي « ٠دين‏ » . 

هذا وقد عدنا الى سيارتنا وتحركت بنا نحو الشال الغربي مسافة خمسة 
امبال وصلنا بعدها الى صخرة هائلة كان تحاوزهما من الأمور العسيرة . ومن 
هناك توجبف! الى واد عريض :حدر بين ممرات صخشرية » أدت بنا الى الطريق 
الرئيسية عند نقطة تبعد مسافة أحد عشر ميلا عن الحم . 

وقد امضينا القسم الأكبر من يوم الخامس عشر من شهر فبراير ( شباط ) في 
زيارة « مقنه » التي اعدت' زيارتها في مناسيتين لاحقتين ( ابريل - نيسان سنة 
86 وفبراير ‏ شباط سنة )١1968‏ . 
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الآن نعود الى قصتنا الاولى © فبعد ان مررنا يتلال ( المجموعة ب ) من 
الأضرحة ‏ وعبرن القناة التي تنسع من «رتفعات « المصلى » إلى خرائب ووادي 
« أفل » وجدنا أنفسنا في طريق ١‏ الحضه » » وهي عيارة عن مرعى عريض : 
وكان ثمّة واد تابع للمرعى تنساب مماهه من امامنا الى قناة تقع بين مرتفمات 
« تيران » على الشيال وبين صخور جيل « نتيش » الرائعة الى اليمين . 

هذا ويواصل الأخير امتداده لف المجرى الذي حفره تدفق ماه شعبه 
أمام مرتفعات « الحرا » التي تمائل مرتفعات « تيران » . ويقداوح عرض وادي 
والمضهع بين 1١٠٠٠١‏ ...8 اردة © لكله يضدى حتى 8.٠‏ ياردة عندما 
يدخل بين سلسلتى جبال » هي اطءسال ذات الصخور الخراء والسوداء القريية 
من قمة جبل « عبدين » ١‏ وخاف هذه لاحظت ان القناة قد بدأت تتسع حتى 
تلتقي مع وادي « الخراج » الذي يحري باتجاه الشال عبر مسرب بين الصخور 
الجيرية المرتكزة على قاعدة هن الصخور الصلدة . وعن طريتى هذا الممر 
تتدفق ماه القنوات الأخرى لتصب في البحر > بعد ان تتجمع ويصبح اسمهبا 
وادي «همقنه ». 
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ويوجد في أسفل هذا الوادي - عند ملتقى القنوات ببعضها - حقل فيه 
أشجار نخيل كثيفة » لا يمكن لآية سيارة ان تمر بينبا » مع ان المسافة الى 
« مقنه » ذاتها الواقعة على س.ف البحر لا تزيد على مسلين اثنين . وكنا الآن قد 
قطعنا مسافة مانية عشر مما من مخيشا في « بدعة » الى هذه النقطة . وقد 
اضطررن إلى الدوران مسافة اربعة امبال في منطقة وعرة اعترضتنا قبل ارف 
ننتهي الى وجيئنا . 

وإذ سرنا مسافة ميل في وادي » الخراج » درن نحو منطقة الرمال » ححيث 
تسلقنا منحدراً رملما تكثر فيه الصخور © أدى ب:ا الى يساتين للنخيل تبعد 
حوالي نصف ميل عن القرية ذاتها . وعند رأس المنحدر وقعت عبناي لأول مرة 
على البحر ... كان البحر هادئا اررق اللون في خليج العقبة » ومن خلفه تند 
جبال سيناء العظيمة . 

وهنا .. أي عند اشجار الاخيل > وجدنا جدولاً جارياً يتفرع من نبع 
«عين الطمور» وري نحو الواحة ثم يتدفق باتحاه البحر » ولكنه في الواقع 
لا يصل اليه . 

وعلى شاطىء البحر بالذات يوجد نستانان صغيران لأشجار النخبل يقطن في 
احدهما ذفر قليل من الناس في اكواخ صغيرة . اما سكان القرية ذاتها فبقطنون 
في اكواخ ممائلة » وبعمنون في جني التمر والرآطب . 

وقد رأيت! كبر هذه الاكواخمحاطاً سياج خشي لوقايته من الرياح وعرفت 
فيا يعد انه دار الحكومة . وفي هذه الدار وجدتا جاويشاً وثمانية حنود 
« جندرمه » هم الذين يسبطرون على مصير « مقنه » . فهم يةاتلون الذياب 
والبعوض عند الواحات ويقومون باعمال الدورية على الشاطىء انع أعمال 
التهريب من المنطقة او المها . 

ولم أجد في هذه القرية متاجر ولا غيرها من المرافق العامة. وتساءلت كيف 
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يتلقى أفراد حامية القرية مؤنهم .. واستفسرت عن ذلك فقبلى لي انها تئة 
اليهم عبر البحر بواسطة مراكب صغيرة ( 'قطيرة ) تأني من « ضبه » . 

هذا وبعرف عن ممناء القرية انه يستّقمل المراكب التجارية الصغيرة » وهو 
فيا عدا ذلك لا يصلح لشيء إلا لانحار المراكب الثسراعية ز سنبك ) الى البدر 
الاحمر 5 وبقع هر سى هذا الممناء بف دحخرنين واطئئين تمكاسر عليها بك -ل 
أمواج رقيقة من بحر هادىء . هكذ! شاهدنا البحر الأحمر عند زيارتنا له . 

والجدير بالذكر ان ج..م أشحار النخيل في « مقنه » من ممتلكات أفراد 
قبيلة « بني عطية » . وهم غائون عن الماطقة . وكان هؤلاء قد اشتروها في بوم 
من الأيام من مالكيها الأصلدين » وهم من فخذ ٠‏ فوايده » من القبية القدبهة 
المعروفة باسم « عقبه » » والتي تعاني الفميق في الوقت الحاضر نقيجة لاستتباب 
الأمن ف سمه الجزبرة العربية قي ظل ْ الوه بمين : 

وسيف المدر بالذات عمارة عن دائرة متوسطة الاتساع تقع تحت قاعدة من 
الصخور الغرانيةية » وعلى كل حال ؛ فان الجهة الممنى » كانت خالية من 
الصخور ااغرانيتية او الجيرية » اذان صخور البازلت سائدة هناك »© 
وخاصة عند صل «ه نتيش » وغيره من المرتفعات الواقمة خلفه . 

وعلى بعد سية اهيال من أشحار غبدل ققيه طتقى وادي و حمضه » 
شيب « المطير ف » الذي تتجمع مياهه من مسابل منحدرات « تيران » > ثم 
بحري في مرعى واسع يعرف باسم د المنحور 0 وعلى بعد ثلاثة أميال أخرى 
الى أعلى توجد منطقة صخرية واسعة تمتد مسافة ليست بالقصيرة الى داخسل 
الرادي هن مرتفعات « تيران ». ومن -جانيهذا الوادي كر قنوات بطل علبها 
عند تجمعها اسم وادي « أمغار » وهذا يلتقي مع شعب « العجوجا » . 

وتقع أماكن امتسقاء المماه ف ه ضحل حمضه » عند طرف سيل والخضه »١)‏ 
وعلى بعد ثلاثة أميال من الجدول . وهي عبارة عن حفرة كبيرة مفتوحة 
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حفرها المدو في أرض الوادي ول ينوا لها جدرانا » بل وضمرا ثلاثة حجارة 
كبيرة في زواياها امقف عليها الرجال عندما يملأون ةريهم بالماء ليسقوا المواشي. 
أما عمق هذه الحفرة فيبلغ ست قامات . ول أجد أي أثر للماء في قمر الحفرة » 
مع ان الدليل أبلنني عن جود قنوات في أسفلها » تقود الى البدر من مختلف 
الاتحاهات في انفاق تحت الآأرض . وقد أكد ان واحداً من هذا الانفاق بال 
ملم بالماه باستمرار . ولكن المشكلة كانت في الحبوط الى القعر للتأك د من 
هذا الكلام . 

وعلى بعد ميل او ما يقارب الممل تحت هذه النقطة ؛ تفم تتلة « طويّل 
المحضه » > وهي تلة واطئة ولكنها مثيرة. ومنها القت نظرة أخيرة على ا انطقة 
التي تحبط بنا قبل ان نقطع مسافة الأربعة أميال الأخيرة الى الحم . وهناك 
كانت جيال سيناء تشمخ خلفنا وراء غلالة من الضماب بسنا كانت سلسلة جيال 
«لوز » الطوراة تمتد أمامنا الى جانب سلسلة جبال « مدين » . 

وهكك_ذا انتبت زيارتي الأولى الى د مدين ٠‏ فاذا ما أشرقت ثمس اليوم 
التالي » فاننا سنككون في طريقنا على شاطىء البحر الأحمر . 


ووم 


١١ 


ساحل مدين 


لقد وجدت عندما قررة استئناف رحلتنا في اليوم السادس عشر من شهر 
فبراير (شباط) ان هنالك كثيراً من التفاصيل المتعلقة بأقسام ممتلفة من الماطقة 
التي وصفتها في الفصل السابق “يحب ان توضح . وفي الحقيقة فاننا لم نكن متأهيين 
مغادرة مخيمنا قبل الظبيرة . وكانت اللبافة تقضي بأن نقوم بزيارة وداع لقائد 
الحاممة ورجاله الذين كانوا زوار؟ دائممين لخيامنا . 

وقد تقدمنا من « بدعه » على امتداد سلسلة جبال « دراك » لالقاء نظارة 
أخيرة على بئر « موسى » . والتقينا في الطريق بالشيخ « محسن » الذي أصر 
على دعوتنا للغداء في مضاربه . ولككن الوقت كان يقارب الثانية بعد الظهر « 
وم أجد بدأ من ان أرفض دعوته مرة اخرى . ومع ذلك فقد أرفقت رفضي 
لهذا الكرم بهدية «ناسبة جعلت الشيخ يغادرتا مسروراً . 

وبعدئذ واصلنا السير وكلنا أمل في ان نقطع مسافة الخسين ميا التي تفصلنا 
عن البئر دون مصاعب . غير ان سبارتنا « لللوري » كانت تمينة بأن تصاب 
بعطب على فترات . وقد تبين لي ان معلومات دلبل الجديد « سعد » عن المسافة 
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التي تفصلف عن الءثر لم تكن صدمحة © وان كنا قد قطمنا تلك المسافة في 
ساعتين مدن السير المتواصل » لكى نصل الى « 'غرئ.ه » على مسافة خحمسة 
وثلاثين مم . ١‏ 

ولا بلقنا النقطة التي سبق ان وصلتها وتحولت هنبا لزيارة ه حرب » 
تابعنا المسير على امتداد الضفة اليمنى اوادي « أفل » مارين فوق بمعض التلال 
القليلة الارتفاع . ولكن هذه م رعان ما اخذت تضم تدرحما عند سلسلة من 
الارتفعات تفصلها عن القناة النى ترازها . وتمرف هذه القناة بأسم قناة وادي 
« قيال » الواقع الى الجرة اليمنى . 

وعلى الرغم من ان هذا الوادي يتلقى جداول الماء التي تنحدر من التلال 
فان مباهه تكون ضحلة عندما يصل الى البحر في نقطة تقع الى البمين من مصب 
وادي « افل » . وبدنا ينتشر وادي « اقل » عند نهايته فرتحول الى دانا رملمة 
واسعة » مليئثة بالآدغال؛ نرى ان وادي « قيال » مخترق ارضا مزروعة بالنخيل 
طولما حوالي الميل الواحد » وفي هذه الأرض عده دسيط من الاكواخ » يقطنها 
المدو الذين وفدوا لجني المحاصيل . 

وقد دهشت فى مناسبة ثانمة بينا كنت أمر بيستان النخيل هذا عندما 
اوقفني أحد الاعراب وطلب مني ماء للشرب . وهو أمر مثير في مثل هذه 
المنطقة النى بفترض ان تكون مياهها غزيرة . خاصة وان الرجل كان على 
مرمى حجر هن آبار الواحات . 

وطسعي انني رفضت ايقاف السءارة لهذا الرجل» ولكنني بعد ذلك تبينت 
م كنت مخطدا. فقد رأيت أشجار نخمل « قيال » تسبح فاقناة الدحر 4 وآبارها 
غير صالمة للشرب . ومن سوء الحظ انني ابتعدت كثيراً عن مكان الرجل ف-لم 
بعد بالمستطاع اصلاح خطأي الذي لا أملك إلا ان أشعر من جرائه بالحجل . 

وقد تعرضنا لمعض المشا كل ونحن نعبر الداتا والتلال الرملية في مواقم من 


لاس 


دافل , » ولكتنا وصلنا الى أوله انجد بستانا صفير؟ من أشجار التخبل 
المهزية . وكانت المسافة من هذه النقطة » حتى الطرف الأعلى لبساتين النخدل 
في « قيال » ستة أمبال . وثمّة مسافة ماثلة تفصل الأخسيرة عن النقطة التي 
تحر كنا منها باتجاه ه حرب 4 . وهكذا فان المسافة ما بين « بدعة » والمحر 
تبلغ حوالي ثمانية وعسرين ميلا : 

وما أن دارت بنا السيارة نحو منحدر بين الدحر وجدران متحوتة واسعة 
متدة الى يسارنا » حيتى توقفنا لتناول الشاي واداء الصلاة . واستفدت من 
الوقت الذي كنا سنمضيه في التوقف عند هذه النفطة فقمت مسح الماطقة من 
فوق صخرة علوها أربعون قدما . وقد رأبت من تلك الشقطة سلسة واحدة 
تعقب الأخرى من جمال ٠‏ تهامه » . وتنحدر هذه السلاسل باتجاه الساحل بعد 
ان تشدىء من أبعد نقطة عند قم جبل « شر » : 

وانه لمن سوء الحظ > ان دلملى «١‏ عبد » و « زعل » - وكانا ما بزالان معنا 
قد اعترفا بانها لا يعرفان شيث] » مها قل" ؛ عن المنطقة الجديدة التي ستصبح 
مسرحا لتجوالنا خلال بضعة الأيام القادمة ولذا ققد طردتها . وعلى هذا 
الأساس تر كناهم في «'خريبة » . 

وهنا كان البحر يتمطى برفق عند الشاطيء وكان مليئا باسماك ( هلامية ) 
من جميع الأحجام . وهي مخلوقات لها أنوف طويلة : 

وفي هذه الآثناء كنا قد وصلنا تقريسا الى الجنوب من « بدعة » فأصحت 
مرتفعات « سيناء » واضحة للميان . وكذلك الجزر العديدة خارج خليج 
« العقبة » » مثل « تبران » و « صنافر » و ١‏ ابو شوشم »و« برقان» : 

وقد سيرنا مسافة ثمانية أمبال في طردى سهل الى « “خرييه » ؛ ولكتنا قبل 
أن نصل اليها » عبرن قناة وادي « عبئونه ؛ بالقرب عن اتصالا بالبحر ويباغ 
عرض هذه القناة ميلا واحداً . 


د واسمب 


وه خريبة ؛ هذه عبارة عن قرية مؤلفة من أكواخ من سعف النخل منتئشسرة 
بين النخيل . وهئاك جموعة صغيرة من البنالات الحديثة نوع ما »2 على طول 
ساحل مرفا صغير . أما مركز البوليس فبحتل مرتفعا رملياً صغيرا يقع بالقرب 
من أشجار النخدل . وعزمت ان أمضي اللملة في هذا المكان لأفحص خرائبه » 
غير ان السكان الذين قابلتهم بدوا وكأنهم ليست لديهم أية معرفة دشيء أحكثر 
قدما من مساكنهم المبلبلة ! 

وتحدثت الى أحد العبيد » وكان مظهرء يدل على ذكائه » فتطوع بابلاغي 
بعض المعلومات . وقال لي « أحمد » » وهذا هو اسمه » ان ثمة خرائب قديمة في 
«عمونه » » وهو مستعد ان يقودن الى هذه الأماكن . فقءلت عرضه »© وبادرنا 
بالمسير دون ابطاء » وقبل ان يحاول رجال البوليس اعتراض طريقنا ليفرضوا 
علينا كرمهم . 

وقد سرنا يحذاء الضفة الشمالية من الوادي فوق أرض صخرية » حتى وصلنا 
الى بساتين تخبل « عمنونة » بعد أقل من عثسر دقائق . ( وكانت المسافة تتراوح 
بين ميلين وثلاثة أمبال ) . وتمنا بالحال بنصب خمامنا قرب الواحة . 

واذا ما استثنينا البعوض الذي كان مزعجاً وكثيراً جدا» تكون قد أحسنا 
صنعاً باللجوء الى هنا بدلاً من المقاء خمن منطقة السكن في « خريبه » . ويكاد 
يكون ثابتا ان هذه الرقعة من الشاطىه كانت مرفاً عمئونه في الأزمنة القديمة » 
وان كانت » على حد رأي احمد - تكاد تككون خالمة من الآثر في الوتت 
الحاضر . 

ويبدو ان «عينونه» ذاتها كانت ذات أهمية مرموقة © فهي تقع في مركز 
ستراتحي يند على شكل شريط رفيع من الارض » ويقطمه الوادي عبر مجحرى 
من الصخور الجيرية. ومن هذا المجرى تتفرع جميع الطرق المودية الى السهل والتي 
تنفد الى البحر على حد سواء . 


لم 


وها سبق ان ذكرنا » فان رأس وادي « عبنؤنه» يقع باتجاه القسم المقابل 
للبحر من سلسلة جبال ١‏ الروا » في منطقة الحصمه » في حين ان أعاليه تعرق 
اسم وادي « نتدش » أو وادي « الروا » > وان كان الوادي الذي حمل الاسم 
الاخير منفصل تام] . اذ انه يحري باتجاه أفل على طول امتداد القسم النوبي 
من سلسلة جمال « زاهد » . 


وقد اكتشفت ذلك في سنة ه4١‏ عنددم | عبرت وادي عمئونه وقطعت 
حوالي عشسرة امال فوق اانطقة التي كما في الوقت الحاضر مخيمين فيها . ومن ثم 
تبعت وادي الروا ( وادي الشواحط ) لمسافة قصيرة داخل وادي افل . أما 
جدول الماء الجاري الذي يأتي من منطقة مخ.منا فلا يصل الى أبعد من الارض 
الرملة الشاسعة في الوادي والتى تقم في الببة المقسابة للبحر من سلسلة 
المرتئمات . 

.هذا وقد امضيت عدة ساعات بر صميحة اليوم ال الي في فحص المنطقة 
المحبطة بذا فحصاً تفصيلياً . فيعد ذلك الشريط دون ساسلة الهض_اب الواطئة 
عند كتف الضفة الممنى » وجدت خرائب قرية كميرة . وكانت بعضها خرائب 
بناية كبيرة ذات طابع فج خشن يبدو منه انها كانت قلعة صممت بشكل يضمن 
الاشيراف على المدخ ل المؤدي الى السهل .اما بقبة البنايات فتَاقمر في مساسة 
واسعة . وهي مثل تلك الككيرة في خشونة الاظهر » وان كانت ححارته ا 
ترا كة فوق بمضها يحيث لا يمكن ان يعرف المرء للقرية شكلا ولا كيف كانت 
غرفها مصممة . 

ويتراءى لي ان هذه البنايات كانت دوراً للعمال وغيرهم من الخدم » لأرنف 
عبلونه » » كا سثرى في حينه » لم تكن مركزاً ستراتيجيا مبما فحسب »© بل 
ومركزاً اقتصاديا مرموقا أيضا . 

ومن عند هذه الخرائب تسلقةا المرتفم المؤدي الى المنحدرات الصخرية حتى 
وصانا الى قمة المرتفمات . وهنا كان الحي الراقي في مدينة عبنونه عندما مكان 
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ارستقراطبوها يعيشون فيها . ويبدو ان هؤلاء كانوا وما لافن لديهم ؟ تشهد 
بذلك انار بناياتهم ورما كان كل همهم ان يؤمنوا سيطرتهم على 0 فبها 
ذهب يستخرجونه ‏ ومن ثم يعالجونه بالصناعة ليتاجروا به . 

وتند القرية القديمة من الطرف الغربي للخرائب »2 «سافة تبلغ خمسائة باردة 
تقريداً؛ على طول قمة الصثور الجيرية باتحاه جذوبي عرقي حتى مشارف الشر يط ؛ 
وتمدد القمة باتحاه الشال الغربي المسافة ذاتها » غير ان هذه المنطقة كانت خالية 
من المنايات » وان كان لها لسن اكوام من الححارة يعتقد بأنها كانت مراكز 
للفراقبة . 

أما عرض المديئة فقارب الماثنين وخمسين ياردة . ويمدو ان زاويتها الشالية 
الغربية كانت هر كزاً لقصر أو قلعة . وتحوز ان هذالك بعض الخرائب الاخرى 
عند الامتداد الشرقي لساسة المرتفعات في أسذلل الشريط »2 ولككنني لم ازرها . 

وااواد الي استخدمت في بناء المدينة وقاءتها خليط من جميسع الاحناس » 
بما فيبا الغرانيت » والبازلت . وبعض حجارتما ححم رأس الانسان . وقد 
شاهدت بعض الغرف والمنازل واضحة المهالم من ححيث أساساتها © غير ان أي 
منها لم يكن له أهمية هندسية تستحق الذكر وحتى قطم الفخار التي وجدتها 
فبا كانت عادية حجداً : 

والواقم انه كان هنالك ثيء قلمل يمكن معه التمبيز بين المدرنة العلوية 
والمديتة السفلى . ومع هذا فقد استفدنا ما يقابل عناءنا » اذ اننا هن القمة هناك 
استطعنا ان نككوتن فكرة لا بأس بها عن الأنطقة الواقعة الى الجرة الشعرقية من 
المرتفعات . وخصوصا فيا يملق بالواذي الذي يحري نحو الشيال الشر قي مسافة 
خمسائثة ياردة بعيداً عن الشسريط » ثم يدور شرقًا حتى يصل الى نقطة تبعسد 
حوالي ميل واحد عن ال مكان الذي خ:في فيه عن الانظار . وان كانت تبدو 
بعض منءطفاته على بعد ثلاثة أو أربعة امال . وفىي هذا الوادي مساحات 


لي 


شاسعة من بساتين النخمل الذي تظهر أشجاره في مرء_ات وقراطس ممتد على 
مرمى البصر . 

وهسطنا من دراستنا غير المجدية على القمة » لنتوجه نحو ذلك الوادي عبر 
الشريط المستصلح من الأرض وعلى امتداد المسبل . وبعد ان مررنا بأشجار 
النخيل وغيرها من الاشجار الحتلفة » شقةذا طريةنا الى طريق أوضع تقوم 
تحت الطريق التي كنا نسير علمها . وهنا أتينا الى نقطة فيم! بعض الخرائب على 
ضفتى القناة » بعد ان قطمنا ميلا تقريس؟ من المكان الذي تضى فيه تلك 
القناة , 


وقد أطلى و احمد » على هذه الخرائب اسم « مغاير الكفار » . وهي من 
الحجارة غير المشذية » ويشبه اسلوب بنائا تلك الني رأيناها من قبل . وهي 
تحتل موقما على الضفة المنى تقدر مساحته مخسيائة ياردة طولاً ومائة ياردة 
عرذظا : 

وفوق هذا الموقع مباشرة توجد صخور من البازلت تشكل مدا طسعباً 
مخترق الوادي »؛ ولا يزيد ارتفاعه عن بضعة اقدام . وف نهاية تلك الصخور على 
الضفة السرى وحدنا خرائب لبنايات <حرية قدعة . 

وأراني اميل الى القول بأن تلك الصخور السايقة كانت أساس سد بني هناك 
غير ان الزمن ل يبتى منه شيا . فاذا كان ما أراه صائياً فان هذا السد قد بني 
لسبب يتصل بعمليات غسل الذهب التي ربا كانت بدوره_! السيب الرئيسي في 
انشاء هذه القرية . ولست ادري اذا كان هذا السد قد وفى بالغرض الذي انشىم 


وهن الغريب ان الصخور الغرانيتية والمازلتية تحتكر المانطقة الواقمة الى 
الشرق من منطقة الصخور الجمرية كلها » حمتى ان هذه الاخيرة بدورها قائّة 
على اساسات بازلتمة وغرانشة . 


ل 


ويملغ عرض الوادي خحسين ياردة » تحصرها صخور ملساء يبلغ ارتفاعبأ 
عثسرة اقدام . وليس هنالك أية بنايات فوق أي من ضفتيه . غير ان أعلاه 
ومنحدرات اللسلة الصخرية التي يبلغ طولهما ثلائمائة باردة » والقٍ تبعد قليلاً 
عن الضفة الممنى فبها بعض الأبذة الحجرية من ذات الطراز السالف الذكر 
والجدير بالذكر ان الأكراخ المصنوعة من سعف النخل والقريسة من الشريط 

وف طريق عودتنا الى خريبة عرجنا على مر كز الموليس حيث قدمت لنا 
القبوة والشاي قبل ان نواصل تحر كنا لفحص القرية » التي كانت ببوتهبا تبدو 
وكأنبا مستعمرة مرجانة » إذ 23 تتكوم العشرات منوسا بالقرب من الشاطىء . 
وهناك وحدنا السمارة الى هرت بنا في بدعة قل أريمة أيام » وكانت هده 
السمارة متجبة جنوبا في طريق عودتها الى تدوك على ظبرها حولة من اانفط 
المرسل الى الحكومة . 

ولمالم يكن في المكان الكثير ما رشجحع حم على الما ء» ؤقد تحر كنا نحو الشاطىء 
الرملي حول خلمج بديع ان طرف الأذمنىن يدخل في البحر ليشكل شبسه 
جزيرة « شرما 4 . ودسنسةي اهل هذا الموقع من الوادي الذي يحمسل الاسم 
ذاته » وهو الوادي الدي وصلاا المه بعد مسيرة سمة أمدال من « خريبة 2.6 

كان « موسيل » قد أمضى زمنا طويلاً في شبه الجزيرة المذكورة سضاة 
. وقد وجد فيها عدداً لا بأس به. من الامارات التي تدل على انها كانت 
مسكونة وفيها شيء من الحضارة في الأزمنة القديمة ..أما الآن فقد وجدها 
مبحورة إلا من زراعة دسمطة دقوم با المدو ف هوام المطر الغزير 
والفنضانات . 

وعلى طول الضفة اليمنى من الدلتا الرمامة الواسعة لوادي « شرما » وحدنا 
نمع تذهب مماهه هدراً في الرمال بعد ان يفي بالغرض المطلوب منه ألا وهو 


ا 


تزويد واحة « شيرما » التي تبعد نصف ممل عن منيعه » عاء الشسرب . 

وم نتحول عن طريقنا لزيارة هذا النيم هذه المرة » غير انني إبان زيارتي 
الثاننة في شهر ابريل ( ندسان ) من العام الذي تلا ذلك قنت بزيارته مع عام 
الآثار الجولوجي المصري « مصطفى صادقى »؛ . وقد تناولنا طعام الغداء عنده 
ونحن نجلس على بساط أخضر من العشب البدييع يمتد منحدراً الى قاع الوادي 
بعد ان يمر بدستان لأشحار النخ.هل هناك »2 وكانت بعض تلك الأشجار 
مرتفعة جداً :. 

ويبلغ عرض «١‏ دانا شرما» الذي عيرناه ( والتي نقع على طريق السيارات 
الرئيسية حوالي ثلاثة أميال . ووراء هذه الدلتا يمتد سهل رملى واسع مرتفع 
الى حد ما » تخترقه عدة قذوات تنبع من التلال الواطئة الموجودة في داخل 
جهسة أمبال ٠.‏ وه-ده القذوات هي نسار ورتمة وك ر تمكره وروضة 
العميد ( ؛ وهي مودودة هذا النظام من الشمال الى الممين : 

وقد دخائنا الداتا على يعد «هءل الى الجذوب هن «روضة اعيد» ومن ثم عير نا 
وادي « تيريأم » الكبير . وهو آخر أقطة تصلل الى المحر » من وادي 
ل سداد ©. 

وتمر طريق السبارات من أمام بستان كبير للنخيل فيه عدد كبير من الآبار. 
وعتد ذلك البستان عدة أهمال على طول (سان صخري عريض . ومن مهناك 
دشى الوادي طريقه الى الانطقة الساحلية ثم تنفد الى البحر . 

وهناك تقوم قرية « السورة » وفيها عدد قليل من أشجار النخيل > ومر كز 
لمراقية الساحل أفاموه في نقطة اتصال دلءًا تريام بقناة وادي « وقدان » . 

وقد عبرا الأخير من نقطه تبعد أربعة أميال الى الجنوب من أمُجار تخدسل 
تريام » عند علرف طريق صخرية عريضة ؛ تفصل وادي « سدر »4 عن وادي 


-ه0” ل 


0 امل بيزة 6. وهو الوادي الأخير دو الذي عير ناه لنصل الى البحر على تسد 
سبعة أ«مال الى الشهال من الميناء المهم المعروف باسم « مولح » . 

والجدير بالذكر ان بورتون قد نزل في هذا الممناء سسة 87م١1‏ لمقوم باولى 
دولاته الاستكشافية بحذاً عن ماحم الذهمب ف وهدين ©). 

وبالنظر نيتنا من ان تؤخرن ااسلطات الحكرمية في ميناء « مويلح » 
وى لسع لما الوقفت لآأن تغمرنا يكرمها ) فقدكد فضات ان يكون تأخير نا بن 
أشجار النخيل القريية من الواحة . وتقوم في وسط هذه الواحة تلك القلعة 
الرائعة التي أمر يتشييدها الساطان « سلم خان » أحد خلفاء آل عئان من أجل 
حناية الحجاج . وسرعان ما انتشلنا دبة من ماء « المروى » > وهو أحد الآبار 
الواقعة الى جانب الطريق هناك » ثم أسرعنا وليس يشغل أفكارنا سوى سرعة 
الوصول الى « أضمه » . 

وتابعنا السير عن « مويلح » تسعة أميال» ثم مررتا بالإة التي يطلقعليها اسم 
وثلة الكبريت » أو و حبل الكبريت » . هذا وتقع ضءه ذاأتها على الساء.للى 
وعلى بعد تسعة عثشير ملآ من هذه الدّلة . وقبل مبلين من هدفنا مررة بمصيات 
2 حاشية » وه كان 1 الواسعة . وف ال مكانين دن الامارات ميا يبدل على 
انها عامران بالسكارن . وهما من الأماكن المفضلة لدى سكان ضيه لقضساء 
نزهاجهم . 


حشيف 


لقد انقضت الآن ثلاثة شبور منذ ان غادرنا « الرياض ٠‏ من أجل استكشاف 
هدين » وها دي مبمئنا على الغالب قد انتبت » غير انني كنت قلةأ جد خصوص 
الهات الأخرى التي تنتظر عودق الى المدينة . ومها يككن من أمر » فانني ولا 
شك جدير بان أنال إستراحة من العمل » واو للملة واحدة » في ضيافة « حمد 


مل 


الدفيسي > . وهو مواطن من : منفوحة » قرب الرياض» عسنوه حاكما النطقة 
الساحلية هذه وهو برتبط بالأمير خالد السدبري حاك المناطق الشمالية » الت 
كانت ضيه منناءها الرئسي الفعال . وهكذ! يتنا الللة هناك . 

و أجد في ضبه أي شيء يلفت الأنظار » وأن كانت المدينة حديثة نسبياً : 
وتقع ضيه فوق أرض مرتفعة على طول الشاطىء . رغذه المدينة دوق كبيرة 
ومركز للبسع شرف علسه عدد من مختلف موظفي الحكومة والبلدية . وقد 
أنزلنا الأمير تلك الليلة في بيت قريب من مسكنه الخاص » يطل على الشارع 
الرئيسي في المدينة . وهذا كنت أستطيع من نافذتي ان أنظر الى الشمال نحو 
الصخور والقمم الغرانيتية الكبيرة في جبل «شسر» الذي يشرف على جميع الطرق 
المحبطة حبل الكبريت . 

وقد أقام لنا الأمير في تلك اللمة حفلة استقبال خاصة في بيته دعا البها نفراً 
من رجالات الحدكومة في الانطقة 4 قيهم القاضي « عمد الغني مثسرف المدني » . 
وهو رجل من سكان المديئة المذورة بالأصل بحب العم والتعل » وكان كثير الاهيام 
بسماع اخبار تجوالنا في مدين . وقد امضينا لبلة ممتعة للغاية تحدثنا فييسا عن 
و ضيه » ونشاطاتها التحارية وآمالها في تطوير الاقتصاد . وكانت تجحارة هذه 
الموافي الواقعة على البحر الأحمر » في الأزءمة القدئة » تقتصر على تصدير الاغنام 
وفحم الخشب الى السويس »© غير ان هذا النشاط فد توقف بأمر الحمحكومة 
السعودية التي شجعت استيراد الأغنام من الصومال وغيرها » لتأمين احتياجات 
اسواق حدة ومكة . 

ومن هنا تحولت آمال وضضه » الى مشروع انشاء طرش مماشر الى تموك 
عن طريق مر « خريبه » . وذلك لتجنب النفقات الباهظة التي يتقاضاها سائقو 
سيارات اللوري على حموله سياراتهم بين المدينتين سيب الطريى الشاقة الطودلة 


عبر مدين . 


اب 


واطبدير بالذكر ان معظم التجارة تتألف من البترول والزيوت ؛ وهي تجارة 
تلمب فيها عائلة اسماعبل بديري من « ينسم ؛ دوراً بارزاً . وبحم على جمم 
السيارات القادمة من الأردن والتي تقل الحجساج » بموجب القوانين الراهنة » 
ان تتزود بما تحختساج البه من وقود وزيوت من « معان » الى المدينة . وعنكد 
وصوفا الى الحدود السعودية عند « ذات الج » يتحتم على أصحابها ان يدفعوا 
الضمرائب السعودية » عا محملونه من مخزون البترول والزيت . وانه لسر 
اصحاب السيارات ات يشتروا كل ما يتاجونه من وقود وزيرت من الأرافي 
السعودية فيا لو امكن توفير هذه المواد ضمن مراكز أقل كلفة . غير ارن بعد 
المسافة يجمل اسعار هذه المواد غير ممتمل » كان التحار السعوديين ممنوعون 
من القيام بأي نشاط حر يوفر لهم رحا معقولاً . 

والشيء ذاته يقال عن غير هذه المواد من الءضائع الختلفة التي يكن ان 
توفر بأسعار أرخص يكير فيا لو استوردت من معان الى تبوك بدلا من ارنف 
تسدورد من «دضيه ) . 

وهم ذلك فان 3 ميلا واحداً هن الطريق قِ عر خاريطه لو امكن تعمده 
لزاد في رفاهية ضبه . ولكن وك يعم الجبع » فان الأموال القلماة اللازمة لامَام 

وقد سرني همنا ان أجد السكرتير الرئيسي والمستشار المالي للأمير » شخصاً 
يدعى ١‏ عبد الدايم » كان والده كمير موظفي الدولة في « مويلح » عتندما نزل 
يورتون الى ذلك الممثاء 3 سئة ا/[لم١‏ . 
الحكرمية كي قمت محوله استطلاعية زرت فدما كيار النجار قُ المديئة وعتلف 
الخازن والمتاجر في السو . وف الساعة الرايعة بعد الظهر اجتمع رؤساء دوائر 
الحكومة - بناء على دعوة من الأمير - اقابلنا اثناء حفلة العشاء في بيته . وقد 


هوم 


جلسنا نرشف فناحين لا آخر ها من القهوة المرة ( السادة ) وكؤوساً اخرى من 
الشاي الحلتى وأخذن نتبادل الأحاديث حول « الوجه » التي كانت في الأزمنة 
القديمة ميناء" ناشط) في تصدير الاغنام الى السويس © بواسطة السنابك المعروفة 
في البحر الاحمر أو على ظهر البواخر الخديرية الكبيرة . غير ان الأخيرة م تكن 
تستطيم الوصول الى المرفأ فكانت تقف في عرض البحر حيث توسقى يحمولتها 
هناك » وكانت عملمات الوسقى هذه تكلف الكثير من الارواح . غير ان حكل 
هذا قد توقف في الوقت الحاضر ليس لأسباب انسائية » بل من أجل حفظ 
حاجة البلاد من اللحوم 5 

وكذلك شمل الحظر نوعا آخر من البضائع المصدترة» وهو السمنالذيكانت 
اسواق مصر تطلبه بكثرة . اما الشيء الوحمدد الذي تصدره ( الوجه ) الآن 
فبو خشب الفحم » ويشحن على النايك في اكداس وزن الواحد منها قنطار 
ومُنه 16 قرشأ مصرياً » تسلم السويس 

ويقدر العارفون عدد سكان الوحه بألف وخسمائة شخص بقابلهم الفان في 
ضمة . والوجه ل ال و 
ممناء عاديأ لافسم الذي تتزود به السفن الخديوية وغيرها من السفن التصارية . 

وهنالك عدد كمير من الدمبوت في المدينة السفلى وآخر قلمل في المدي:-ة 
العليا » برجع تاريخها الى فترة الاحتلال المصري لشالي الحجاز . وهذه على وجه 
العموم احسن من المبوت الحديئة . أما القاعة الكبيرة التي تشرف على المديئة 
السفلى من فوى الصخرة العالية فتبدو رائعة » وان كنت لم ازرها من الداخل . 
وقد عرفت ان رجال البوليس الحلي يحتاونها في الوقت الحاضر. 

وفي المدينة السفلى توجد السوى الرئيسية وهي سوق رائعة . وكذلك دوائر 
المارك والمالمة وكل ما يتعلق بشؤرن المرفأ من ينايات . وهناللك ممكة ايضاً 1 
وكانت المدينة في الأزمنة الغايرة تعتمد في تأمين حاحتبا من المماه على عدد من 


« الصهاريج » او البرك الكميرة التي صممت يحيث تتلقى مياه الأمطار الني 
تتساقط في امنطقة وتخزنها فمبا. أما بعد ذلك فقد جعلت تعتمد على طريقة 
أكثر نفقة من سابقتها . وتتلخص هذء في ارسال الال ( وحديثا السيارات ) 
الى الآبار التي تبعد سدة أمدال في وادي « سمل » . وتقسع مياه الآبار ف هذا 
الوادي من المرتفعات المجاورة » ثم تتدفق من جوف الأرض تحو المبناء . 


والى حانب الآبار تقوم القلعة الصلء.بية المشهورة بامم ( قلعة الزريق ) . 
وقد زرت هذه القلعة » برفة-ة الدكةور د . ج هوغارث في شهر يتابر ( كانون 
الثاني ) سنة م91١‏ حين كنا في طريقنا من جدة الى العقبة وهنها الى السويس 
يعد ان يحثنا في سياسة شيه الجزيرة العربية مع الملك حسين ملك الحجاز 
آنذاك . 


والقسم العلوي من مدينة الوجه موف من جيةالشرق» وليس له اسوار. 
وفي الوقفت الذي تشمخ فمه هذه المديئة ( الجديدة ؛ قفوى الصخور » نرى ارك 
المدينة السفلى محصورة في نطاقها الضيق بين سفح الصخور وبين المبناء . ويحيط 
بها من الجهة الشرقية ( سور ) أقم لجمايتها من الغزو من قبل البدو» غير انه قد 
قلاشى الآن وم يق منه الا مدخل دسمى ( باب البحر ) . وبداخل هذا الاب 
مكان فسيح لاناخة الأبل التي كانت تفد قوافلها في غابر الايام . أما هذه 
الاناخات فقد استبدلت الوم يمواقف للسيارات برى المرء فيها بقعا كبيرة من 
زيوت الحركات وأكواما كبيرة من براميل البنزين . وقد نقلت هذه مؤخراً الى 
خارج السور كاجراء وقاني ضد احتال نشوب الحريق . 

وعندما وصلنا الى « الوحجه » استمتعت بحام ساخن وبدلت ثيابىي كلبا بعد 
أيام “ لاأدري عددها » ظلات طواها أرتدي نفس اللابس المنسخة . وقد 
شعرت بالراحة 5ام] . ألا يكفي ابني قد اغتسات وأصبحت نظيف البدرن 
واللباس ! وبالاضافة الى ذلك قت بارتداء ثاب مناسبة احتفالاً بهذه المناسبة 
الاجتاعبة الببجة . 


ولس 


وكنا قد اعتزمنا مواصة السير في صميحة اليوم التالي * إلا انني عندم! 
فحصث صناديقي المقفلة لأخرج منها كنبة كافية من النقود امنحها الى خدم الأمير 
اقراراً بما تمرنا به سيدهم من كرم > وجدت ان المفاتيح قد فقدت ! ركان 
التفسير الوحيد الذي استطيع التفكير فيه هو انها قد تكون سقطت مني اثناء 
قدومنا » وخاصة عندما ثرت الزودعة في ( نيقا ) . 

وعلى هذا الأساس أرسلت ز َ والسائق الى المكان الذي نمت فيه لببحثا 
عنبا هناك . وكانت المسافة خّسة وأريعين مملاً ومثلما للعودة ٠‏ 

وقد قمت من جاني باستفلال الوقت الذي اضطررنا لانتظاره فأمضيته في 
زيارات افعة . والواقع » أنني م اكن آسفا لهذا التأخير الاضطراري فقد كانت 
يدي" وقدمي” قد امتلآت بالكدمات نتيجة الطرق الوعرة التي فطمناها خلال 
بضعة الأسابيع الماضية . 

وكان ادينة « الوجه » ميزة تخفف عني الأسى هذا التأخر © فالمدبنة تضم 
عمادة صغيرة . ومن الطب.هي انني مت بزيارة الطبيب المسؤول عن تلك العيادة. 
فوجدته شاباً من أهل ه الوجه » يدعى و حمد قنديل » . وكان هذا الشاب قد 
أمضى سنة هذا بعد ان قضى فترة تدريب في مدرسة الندريب الطى في مكة . 
ول يكن الدكتور عمد مؤها بأي شكل من الأشكال بؤهلات الطبيب » اذ ان 
بطاقته الرسمية كانت تحمل لقب « صيددلي » » ومع ذالك فقد عالج كدماقٍ بصبر 
نام . ثم تركته بعد أن ضْمّد جراحي بأربطة طببة » وم اعد .. 


وقد أقاقني ان تأخرت عردة الس_ارة » حتى انفي م اكتم حير تي صوص 
ما اذا سيكون بوسعنا ان نغاد. المكان مع مطلع الفجر . و كنا قد اتفقنا على 
ان نتناول طعام العشاء مع الأمير في الموعد المقرر وهو الساعة الرابعة بعد 
الظهر » على ان نتدرك بعد ذلك مباثسرة . هذا اذا عادت السيارة قللى 
ذلك الوقت . ورأيت من الأفضل ان نعد كل ثيء لوضعه في السارة على عجل. 


اسم 


وبينا كنت أنزل ثيابي من المكان الذي علقتها فيه وجدت اللمفاتيح الضائعة في 
جمب أحد القمصان . وضحكت من فعلتي هذه » ومع ذلك فقد أمضيت يومي 
سيرور بالغ . 

وأستطيع ان اقول انه لم 'بسسرت أحد لهذه المهزلة اكثر من زعل والسيد 
عندما عادا ووجهاهما مكفهران لينهيا الي النتائج السلبية التي توصلا البهيا 
في بحنهما . 

كان الوقت قد أصبح متأخراً في هذه الأثناء » ولكنني قررت © بعد إذن 
الآمير »ان نيدأ السير . وهكذا تحرك ركابنا في الساعه الخامسة والنصف من 
مساء ذلك اليوم . وما ان سرنا مدة خمس دقائق حتى بلفنا أعلى الطريق ©» بعد 
ان رفضنا بادب بالغ دعوة من أفراد مر كز البوليس للبقاء عندهم فترة من الوقت 
نتناول فيها القبوة . وبعد دقيقتين » كنا نسرع منحدرين نحو آخر منعطف في 
وادي «ملسا» حيث وصلنا الى دلتا عريضة تعرف باسم ودلتاوادي 
سكل 

وقد قطعنا هذه الدلها ثم تقدمنا مصعدين نحو أحد المسايل العريضة » فأدى 
بناذلك المسيل الى طرف تحيرة مياهها مالحة تعرف باسم « الملاعة » . وهي 
تزود الوجه والمناطى امجاررة لما بما تحتاجه من الملح. وعلى شاطيء هذه البحيرة 
شاهدت انقاضاً ححرية تدعى «١‏ درة الملا'حة » تمترض الطريق »© ومعظمها من 
الححارة الجيرية . 

أما الطريق الجنوبية الرئيسية فتمضي الى الأمام في خط مستقم » يسكاد 
يكون موازياً للشاطىء » ولكننا أتبعنا الطريق الشالية التي تنجه نحو 
الجذوب الشرقي » حيث تفضي الى « أم القرايا » » وهي قرية تحتوي على مجم 
كبير للذهب » وتبعد مسافة مملين عن خليج ألوجه وكناقد اعتزمنا قضاء 
اللبلة هناك . 


لإلاس لس 


وقد وصلنا آم القرايا » بينا كانت الشمس على وشك المغبب مرسلة أشمتها 
الجراء الباهتة » عبر الوديان الضحلة المعروفة بامم « ام تنضب » وه ام صورة». 
وتحت هذه الوديان بيقع سهل وادي « السرا » الذي تصب فمه عدة قنوات لاماء 
تتلىء بما يتجمع أثناء مواسم المطر . وكات هذه القنوات تعترض الطريق بيننا 
وبين سلسلة جبال هام هاشم ». وقد صعدنا مارين بهذه القنوات الى أحد روافد 
وادي « الصورة » فاستغرقنا خمس عشرة دق.قة قبل ان نصل الى أعلى ذا ك 
الرافد. ومن هناك هيطنا الى وادي «٠‏ الخور 2 ومن ثم خمر بدا لخمامنايضواحي 
مناجم الذهب في د ام القرايا » . 

وفي صميحة اليوم التالي استمقظات ممكراً آملا ان تناح لي فرصة القي_ام 
بمولة في منطقة الرائب الواسعة . وكان وك . س . تويتشل » قد فقش هذه 
المنطقة باسرها ‏ دون ان يتوصل الى نتبحة ما - عندما زارها منذ سئوات . 
ولذا فقد اكتفيت بان متعت نفسي عنظر اأنطقة واهتممت تحغرافمتها . والحق 
ان المنظر » كا برى من القمة؛ بدا رائعاً للغاية . ويبدو ان اأنجم الرئسي للزهب 
في غابر الأزمان كان هناك . 

هذا وقد أصبحت الآن سلسلة جبال « ليبان » في الجرة الشهالمة الغرببة منا 
بينا كانت تمدو في الاتجاه المقابل (الجنوب السرق) صخور « رأعل » القرانيتية 
الكثيرة . و « راعل » هذه هي مقر شيخ قبس لة « بلي » ويعرف بامم ه ابن 
رفادة » ومن المعروف عن هذا الشيخ انه لا يشجع التنقبب في الجي ال 
التابعة له . 

ومن تهم « رعال » التي ترتهع ثلاثة آلان قدم يطل االمرء على وادي 
« الحضه » حبث تقع قرية شيخ قسلة « بالي » وتعرف بامم « ام الذريبسات » 5 
وكان الحجاج في الأزمئة القديمة يتوقفون عند هذه القرية لمتزردوا ؛إالماء وغير 
ذلك مايحتاجون البه » وكان بنو « بالي » رفون على مرور الححيج . وقد 
ظلوا كذلك في عهد الأتراكثم زمن الشريف» حيث كانت موامم الحمجيج مصدر 


إثراء هم . وكان الأتراك قد حمدوا الى نظام « الصرثة » وذلك لمتفادوا طمع 
بني بالي بالحجاج . و « الصرة » مبلغ معين منالمال بنقاضونه كضريبة همرور» غير 
ان هذا النظام قد الغي الآن . 

ومن مكاني الارتفع » كنت أستطيع أن أرى فناة « الخور » الواسعة تمد 
مافة خمسة اممال عبر منطقة تكثر فدما التلال ثم تددر على طول ثلاثة اميال 
اخرى الى نقطة تنصل فيب! بأكبر روافد وادي «الماه » الذي يتدفق من 
المرتفمات العالية التي تعرف باسم « الكثّر » و ١‏ النابا» » حمث مد هذه 
المرتفعات الى أقصى الشال الشرق ثم لا تلمث ان تنحدر باتحاه البحر . 

كانت الساعة حوالي التاسعة والنصف صباعحا » عندما استأنفنا سيرة » 
وسرعان ما وصلنا الى قناة وادي « امباه » . وهئ_اك وجدنا بئراً تعرف باسم 
بار « مترئر » تقع في دغل قريب من مكان يدعى « طرفا» . وبربط م ذا 
الوادي مع وادي « المرجا» لسار طويل ومسايل رئيدسية تتدفق مناهها 
الى البحر جارفة معبسا ميات من الحجارة الجيرية تبه التي رأيناها في « درة 
الملاحة » . 

وءندما وصلا الى ذلك اللسان العريض من الارض وحدنا متهم قدياً 
آخر من مئاجم الذهب »؛ يعرف باسم « الور » » كا يطلق عليه في بعض 
الاحيان اسم « جمل الابيض » . ويبءد هذا المنجم مسافة سدة أميال عن 
0 ام القرايا ١ن‏ 

وتابءا مسيرنا إلى قناة وادي ( العرجا ) » ثم هبطنا الى نقطة وججدنا فما 
الطريق الحديئة الى تربط بين الوجه والعلا . وهناك مسرا في طريق ضيقة 
الها إلى الطررى الحديثة المندة بن مقتاب: :سجارها عا بتكل سوقاءة: 
وقد تم لنا ذلك عند نقطة تيعد بضع مئات من الباردات عن موقع 
( دره ! . ثم استدرنا لنتسع تلك الطريق على طول امتداد الشاطىء . وفيهذه 


وعم 


الاقطة كانت المسافة التى تفصلنا عن ( الوجه ) لا تزيد على خمسين ميل ( على 
الطريق ) . 

وابتدأت الطريق الآن تسير بمحاذاة الشاطىء عبر ارض سبخة من جراء 
المياه الراكدة التى تلفظبا تاف الأودية في تلك المنطة-ة » مثل ( الطويّل ) 
و ( العيفين ) » و (والمرره) وهو امتداد لوادي « عد المزيز )؟ 4 
و( اا أضيحات ( : 

وكانت تمتد على طول الشاطىء عند اول وادي اارءه أشجار 'تعرف باسم 
("شورا)» مخلاف ذلك الحال في القسم الأقصى من «الرم.حيات» » حيث وجدن 
أنفسنا فر بأرض تكثر فيها التلال الرملمة . وتفضيهذهالطريق الى الدلتا الفعلية 
لوادي « حمضه » الذي عمد مسافة بعيدة الى اأغرب حيث يقع الأرتفع المءروف 
باسم راس كركده « وهو مرتفع يدوجه رأ أصفر الاون 5 ومن هلدا اللون 
اكتسب المرتفم اسمه . و « الكرك » باللغة الدربية نات يعطي لوناً اصفر . 


لوعولي' 


كنت في هذه الاثناء قد اصبحت في نقطة تبعد كثيراً وراء المرتفعات الى 
زارها موسيل . وقد بدأ العمل يغدو عسيراً بالنظر لأ 1 اح نت يف 
عن موؤلافي' « ريتشارد بورتون » عن مدين ومياهها المعدئية . وما لا شك فيه 
انه قد زار « أم القرايا » و « الخور » . كالا بد وان يكون قد زار «مارو» 
عند رافد وادي ٠‏ العرجا ء الذي يعرف باسم « _مسما » » وكنت لا أعرف 
شيئا عن هذه امنطقة ! 

وأسوأ ما في الأمر اننا قد مررنا » دون ان ننتمه ب « طويّل الكبريت » » 
وهي احسدى التلات الكبريقية » وتقع على مرمى ححر عن وادي طويّل . 
وكان علينا في ذلك الوقت ان نعبر دلا ه حمضة » » فمبرتاها دون ان ندرك انه 


لوسرم - 


على بعد ميلين الى أعلى توجد. خرائّب معد ا عو دجي ؛ كان بورترن قسه.زارء 
ووصفه باسهاب . ( وقد عدت ازيارة هذبن امكانين بعد ان راجعت مو لفي”' 
بورتون وأا في طريق عودتي الى مكة ) . 

ودلتا حمضة كثيرة القذوات » ويسلغ عرض هذه الدلنا ستة أمبال تقريباً «( 
وقبها مواقع يصبح السير عليها صعما بالنظر لوجود الرهال الناعمة . وفي الدلتا 
بر تعرف ,اسم ه بير القرنا » تعد حوالي نصف ممل عن الاقطة الي دخطك.)_ا 
منها . وكانت الطريق بأسرها مغطاة بأدغال من نبات ( الطرفا ) وغيره من 
النبانات البرية » بينا كان في أسفل الدلنا سهل واسع تنبت فه أشجسار مختلفة 
1-7 ش 

وتنفرع الطريى الجديدة ههنا في نهاية هذا السهل الى فرعين يسيران على 
التوالي باتحاه جنوبي شرق مع مل الى الجهة الجنوبية وباتج اه الجنوب الشرقي . 
أما الطريق القديمة فتمتد مسافة خمسة عشر ميلا بانحدار نحو البحر » ثم تسير 
على امتداد الشاطىء مسافة دمّة أميال قيلى ان تنمطف الى الداحل اتلتقي 
بالطريق الجديدة . والأخيرة هذه أحسن بكثير من القديمة » ولكنها تصبح 
صعمة للغاية يعد هطول الامطار» وخاصة عندما تطفح الوديان التي تقطعها فيعدة 
نقاط » ويصبح السير فها أشيه بالمستحيل . 

هذا وتلتقي الطريةأن في نقطة تقم الى جوار الضفة السمنى لقناة.مهمة تدعى 
«_مشاش الكلب » تذبع هن فجوة في أعلى المرتفع يطلقون علييبا اسم 
« الروضة » . وقد وصلنا الى هناك . 

وكذا عند بلوغدا هذه النقطة قد قطمنا مسافة سبعة وثلاثين ميا تقريساً » 
على الطريق الساحلية » فآثرنا اتباع الطريق المباشرة بعد الآن . ولقد ميرت 
طوال ساعة ونصف الساعة حتى وصلنا الى النقطة ذاتها التي را كانت تبعد 
مسافة ثلاثين ميلا او أقل من ذلك بقامل . ويدعوفي الى التقدير حقدقة” انجهاز 
قاس المسافات ؛ وكان متمطلً »م يساعدنا بشيء في معرفة المسافة الحقيقية التي 


سس 


قطعناها. ولقد عبرنا أثناء بين عددا عن الوديان منها « سُويئلك » وو حيران» 
وغيرهما » غير ان دليلنا لم يكن متأكدا من أسمائها » ولذا كان لزاما على ان 
انتظر حق رحلاقي القادمة لكى أكون فكرة أحسن عن طسسعة سبل ١‏ تهامه » 
المعتدة . ١‏ 

ومنذ ان تخطينا ه مشاش الكلب » صار بوسعن! ان نلقي نظرات خاطفة 
-لى البحر ؛ ولكن في فترات ومراحل متقطعة. فقد كا نالبحر يعد عنا مسافة 
م.ابن او ثلاثة ونحن نعبر ه شعب الرافع » الذي يمند مسافة أربعة أميال » 
ويشكل رأسه مرسى يصلح للسنابك الصغيرة والسفن الخفيفة امولة التي تقلم 
في اأبحر الأحمر . ويمند وادي ( شبيرم ) حتى ذلك المرسى ليصب فيه . 

وعد مملين من تلك الاقطة وصلنا الى منطقة صخرية غير عادية ؛ صخورها 
تشمه الطاولة » وتقع الى حانب الطرش . ولغ ارتفاع تأسك الصخور حوالي 
أربعة أقدام » أما كيف تشكلت على هذه الصورة فقد تم ذلك اثر أعمالحديثة 
قطمت فبها الصخور التي كانت فوقها . 

وقد تحسنت الطريق بعد هذه النقطة فراحت سمارتنا تنهب الأرض فوق 
تربة صلبة مهدة حتى وصلذا الى ساحة أشيه ما تككون بموقف للسيارات »كانت 
عمارة عن لسان طويل من الصخر بيدعى ( حرة القلسب ) . وعءتّد هذا اللسان 
حت البحر قوق أرض مرتفعة وجدنا بالقرب منها افراد البعثة المصرية لمكافحة 
الجراد . وكان هؤلاء منبمكين في نصب خيامهم هناك . 

وبدعى هذا اللسان ( روضة الحلئل ) ويتشكل من اتصال مصب وادي 
( ملك ) ومصب وادي ( مرخ ) . أما الأراضي الصخرية فتقع الى الغفرب من 
طريى السيارات » وتشكل الضفة اليمنى من وادي ( المزهرة ) » الذي دغلا 
فبه الآن وبدأنا نصعد باتحاه أقصى نقطة في ضفته القريبة من ساحل البحر . 
وكانت أشجار الاكاسيا وغبرها من الأشجار الناممة في تلك المنطقة من الوادي ؛ 
مدعاة سسرور لأفراد بعثة مكافحة الجراد وكل عامل ضد هذه الآفة. وهي 


اسم )؟) 


( الأشجار ) أفضل مشهد لاربيع شاهداه أثناء رحلتنا الطويلة . 

وتبلغ المسافة من « مشاش الكلب » الى الضفة اليمنى من الوادي حوالي 
سبعة عشر ملا في منتصفها بعض التلال الصخرية» اما الطريق فكانت فيأسفل 
الوادي على مسافة متة أمال . وقد اخقرنا الطريق الممنتدة بمحاذاة 
الشاطىء ©» وكانت تغلب فيها المذاطى الرملية الناءهمة »2 ما أعاق تقدمنا 
قلرلآ . اذارغمتنا هذه الرهسال على الانحراف نحو الشاطىء بالقرب من خليج 
« الدأغم ؛ حمث وجدنا بعض المزارعين وكوخ) أبيض اللون أقامه خفر 
السواحل على صخرة مرتفعة . 

ويمكنني القول بأن الاطار الخارجي لعجلات السيارة ظل الى مسافة لا بأس 
بها مبتلاً عماء المحر » بدنا كانت العحلات الداخلية تسير على الرمال التى يبللبا 
ماء للد . وقد استمر هذا الحال » حتى وصلنا الى بساتين تخيل الدغم . إلا اننا 
قبل ان نصل الى هذه البساتين بعد مسيرة خمسة امال » واجهنا مرتفماً كانت 
فوقه بعض الآ ثار المدائية » مما يدل على ان المدو يقطنون تلك الناحمة . 

ومن ثم وهلمنا الى مشارف بساتين النخيل» وهي بساتين شاسعة » يسمونها 
ساتين « القمايا » . ويعتقد بأنها كانت موقعالمدينة القدعة م لوك كوم 6 التي كان 
ميناؤها يقوم في الماطقة المعروفة حالياً باسم « ام لج » على مسافئة ثلاثة 
أمبالفقط . وأعتقد أن بورتون هو الذي اطلق الاسم العربي « حورا » على هذه 
المنطقة » غير انني “ يا هو الحال بالنسبة لخرائب مدين »ل أستطع ان اجد أي 
دليل على هذا الاسم . 

هذا وقد توقفنا قلملاً عند بير د العحيوة » لنستقي ماء بالطريقة ذاتها الي 
يستقي بها أهالي أم لج . وكانت البثر مينية بناء جيداً » ولمها فتحة تامة 
الاستدارة تصل المباه العذية حتى اعلاها » ويبلغ عمق الماء في البثر ثلاث 
قامات . ويوجد فوق فتحة الممُر بناء من الاسمنت غير مشذب الأطراف . 

وبعد ان مررنا بمختاف وحدات سكن تحبط بالواحات » وصلنا أخيراً الى 


جخ94” ل 


ام لج حيث أمضينا تلك الليلة في دار الحكومة ضيوفا على السلطات المسؤولة 
هناك . 

وكان حاك أم لج شخصاً بدعى د فهد بن عبد العزيز » » - من أمالي 
قرية ه خرومة » في أواسط شبه الجزيرة العريبة - مضى عليه وهو في 
منصبه هذا مدة أربع سدنوات . وكنتتعرفت عليه قبلءثيرين دنة عندماكان 
حاكا لمنطقة « علا » . وقد أكرم وفادئنا حسب الطريقة المتبعة »اذ دعا 
جميع الموظقين الذين هم تحت امرته » كا دعا أعيان المديئة ووجوهها» حتى يتسنى 
لنا الالثقاء بهم جميعاً أثناء تناول طعام العشاء . وقدم لنا فهد بن عبد العزيز شقة 
مريحة - وان كانت قد بنيت على الطراز القدم - تقع بالقرب من الصخور 
الواطئة عند البحر » حبث كنا ننام على أصوات هدير الأمواج التي تصطرع 
تحت شقتنا مباششرة . وقمل بأن المكان قد اكتسب اسمه من هدير الأمواج 
فاشتى من الفمل « لج » » واللجاج الاتبان بأصوات © ولو ان الكامة ذاتهبا 
الحة - تعني الماء العميق . 

وبالقرب من شقتنا كانت تقوم بضعة ا كواخ صغيرة وعدد من الصخور التي 
تحط عليبب ا الطيور البحرية . وبين هذه الطبور التي تقارب الألفي زوج عدد 
كبير من الطدور المباجرة من مصر و « ضبه » . أما عدد سكان المنطقة قلا بزيد 
على سمعة آلاف نسمة با في ذلك مكان القرى والواحات والبدو . 

وكات قاضى المنطقة فلسطمنى الأصل من مدينة نابلس » هاجر أبوه الى شبه 
الجزيزة الغرئية نيد الحرب العالمة الاولق» وظل مدير للسدازسة الحللة عد 
سنوات . أما مدير المالنة فشخص يدعى « عبدالله الجلمداني » من المدينة . وكان 
لطبفا جدا لدرجة انه طاف معي حول المدينة وزار الممناء . وقد ست" المدينة 
تحن طفيفاً بعد ان شقت فيها شوارع جديدة » كا ان الممناء قد طرأ علبه تحسن 
طفيف وانشئت فيه عدة بنانات جديدة أيضاً . 


وقد اخبرني مدير المالية أن الطل بعل المساكن كثير حدا؛ حتىان الواحد 


وسسم - 


من العا العادبين الذين يعملون في البناء أصبح يتقاضى جنيها في اليوم . أما 
صناعة السفن فقد كانت صناعة اختصت بها المنطقة » ولذا فان المناء يبدو دائاً 
غاصا بالسنايك . وقد أرافي مدير المالية أحد هذه السنايك وهو ما يزال على 
الشاطىء ولكنه على أتم استمداد للاقلاع في الم . أما السوق فقد كانت تتمون 
باحتياجاتها من السويس وجدة » ولذلك فهي غاصة بالمضائع . 

هذا ويعتبر فحم الخشب من الصادرات الرئيسيسة لاسواق السويس » بين 
على الغالب . 

وهناك تحت الوادي وسلسلة الصخور التى تمد حتى الممناء فتفصل المدينة 
عن المنطقة الساحلية » يقطن عدد من السكان معظمهم من صيادي الأساك » 
وهم بعيشون مع عائلاتهم في جموعة من الأكواخ . 

وبالقرب من الاحر يقطن عدد من العشاثر منها «الصمادلة» - وهي فحذ من 
قسلة جهدئة - وه أم الحوت » وغيرهها . وقد جرى الحديث في يوم من الآيام 
حول الاستفادة من خزون 2 سعادالطيور 2 قِ الجزر القرسمة من الشاطىء م تاك 
الجزر التي تعتبر | كبرها جزيرة ( حساني ) ؛ وتمعد مسافة لدست كييرة 
عن الشاطىء » ولا يسككنها الا اسراب كبيرة من الطمور المحرية : 

و ) ام لج( مثلها مثل 'الوحه) فمها عمادة وعحطمة للارسال اللاسلكي ل 
وفبها كذلك حامية من رجال البوليس يقدار عددهم بثلاثين شرطيا » وحمرس 
خاص للأمير مؤلف من سئة عشر در كنا : 

واستأنفنا السير في الصباح الباكر من اليوم التالي . وكان أمامنا ان تار 
واحدة من طريةين دَوْ ديان الى ) دقسمع ( دقارب طول كل واحدة منها التسمين 
مملاً » وتسير أولاهما بمحاذاة الشاطىء » بمنا تسير الاخرى عبر تلال وارض 
وعرة. وقد اخترت الطريق الثاني ةلاعتقادي بأنا.لا بد وأن تككون اكثر امتاعاً 
من الاولى » ولكي تحب احدال كون الآخرى طينية في بعض النقاط نتيجة 
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للأمطار التي مطلت مؤخراً 

ومررنا مسرعين بقرى صيادي الأسماك التي تقع الى يسارنا » فوصلنا الى 
مفترق الطريقين بعد مسيرة أقل من ثلاثة أممال عبر دلتا وادي ( عمير ) 
المريض . وكنا قد مررتا من قمل بأشجار نخمل الدلتا السالفة الذكر تار كينها الى 
عممننا » يعد ان عبرنا منطقة”رماها ناعمة» قطعنا بعدها مسيل شعب (مطتردة). 
وهو ياحدر عبر شقوق دخرية ضدقة تبعد مسافة خمسة أميال عن ( ام لج ) . 
وكانت الصخور الحمطة بطريقنا من الجانبين ممتعة فملاآً » ولكنها خمّبت آمالٍ 
في امكانية المثور على نقوش . 

وفي الحقيقة اذني ل اجد شيئاً في طول الطريق الممتدة ما بين وادي الابيرض 
حت مداين . وكذلك كان الحال عبر سبل ( تهامة ) . مع انني كنت آمل ان 
أجد في هذا الجزء بالذات من شمال شبه الجزيرة العربية نقوشا ونصوصا] من نوع 
النقوش السينائية . 

ومن ححيث ان الطريق الساحلية كانت في جميع الأرقات » تلعب درراً مهما 
في تحارة وستراتيجية شبه الجزيرة العربية » فانه من الصعب تفسير التضاد بين 
الحجارة الصمّاء فيالسهل» والصخور الخالية منالنقوش في ( ا ل+صمة ) . ولعل 
الذين كانوا يسافرون مع قوافل امال وجدوا في الصخور الغرانيتية المنتشرة في 
تلك المنطقة مادة غير صالحة لكتتاباتهم . ومن التفسيرات الممكنة » انالمسافرين 
وجدوا مواد أحدث كتبوا عليها ذكرياتهم » مثل البردي وأوراق الأشجار . 
وهذه ماكانت لتعمّرطويلاً الا في ظروف استثنائية . 

وتبعنا مسمل ( 'مطّردة ) مصعّددن ثلاثة أميال قبل ان نتركها © لنمر 
في أحد روافد ( تمنصفة ) » فنبلغ اعلاه . ومن ثم انحدرنا لاجد مرا "يعرف 
باسم طلعة ('سوايم ) - نسيه الى الحام الذي انشأ هذا الممر .- رهو حاكم 
نمجدي سابق أانطقة ( ام لج ) . 

وكان هذا الممر هو الصعوية الوحيدة التي اعترضت سبيانا طوال الطريق 


ووم 


الممتدة حوالي تسعين ميلا من « أم لج » حتى « يذمع » ومع ذلك فلم تكن عقبة 
لا يمكن تذاملها . والممر عمارة عن مضدق صخري ضبق »> يودي ألى أرض 
واسعة تكثر فيها الرمال الناعمة حول صخور صوانية . وتتفرع الطريق عند 
هذي الصخور لتؤدي الى ممر وعر يقع في أعلى شعب ٠‏ وآكل » . وكان « ابن 
سويم » قد رصف أرض الممر بالحجارة غير ان كثيراً منها قد أزيل من مكانه . 
وكان من جراء ذلك ان امتلاً موضعه بالرمال التى عرقلت سيرن فقرة من الوقت 
إذغرزت عهلات السيعارة واصسطررَ] إلى تشفيل أقراه النفقة فى رسيا 
لنواصل السير . 

وإذ توجهنا نهو الجنوب الغربي من « وكلة » دارت ينا الطريى نحو الجنوب 
الشرق » فصعدت باتحاه « واجد » حبث مررنا بأرض فيها رمال حميقة . وم 
يكن أمامنا من وسية تستطبع ان نتغلب بواسطتها على هذه الرهال غسير 
مقاومتها ما استطعنا الى ذلك سبلا . وقد طالت بنا المقاومة » وطال العناء . 
واستمر ذلك حقى يلفنا يذيع . وهناك نفضت عن نفسي غبار السفر وعدت 
الى جدة .. حيث استقر بي المقام في انتظار رحلة أخرى أكمل بها ما عجزت 
عن استيفائه في رحلة ه طريق مدبن » من مءاومات . 


ميم 


شكر وعرفان 


انه الثالث من تشمرين الثاني سئنة .هوو١ا‏ والعشر بن من شهر دي المطحة ( 
اليوم الذي عقب عيد ميلاد الملك عبد العزيز بن سعود السيعيني,الحسا ب القمري. 
وكات الملك هذا العام غير ميال الى معاناة قبظ شهر أيلول في مكة فأناب عنه 
ولي العبد لشرف على امر الحجيج في ذلك العام. وكنت قد مككثت في الرياض 
منذ عودتي من انكلترا في نهاية شهر أيار وم أغادرها سوى أسبوعين قضلتها في 
جدة لقضاء «همة هناك . ولا بد لامرء ان يعءترف بان حماة صاحب الجلالة الملك 
عبد العزيز والروتين المطبق في الملاط السعودي فيهذهالفترة م يكن مثيرا» مع 
ان العالم كان في وضع متوتر جداً بين الشرق والغرب . 

كانت الحرب الكورية في ذروتها .. وكان الصذمون قد دوا في احتلال 
التسبت . أما على مقربة من المملكة السعودية فكانت مراجل الشرى الأوسط 
تغلى وتفور منيئة بالاضطرابات النى ستتلو . كانت فلسطين قد ضاعت ببمة ملوك 
العرب . وكان جلالته غير مرناح الى سياسات المساومة في العراق والأزدة:. 6 
كان سظر الى الملدك فاروق فيراه غير حككم فياصراره على ضرورة السحاب 
القوات البريطانية من منطقة القنال بتلك الشدة . وكان رد الفعل الذي يشعر 


وماد 


به صاحب الخلالة تجاه هذه القضانا هوذلك الشعور الذي بحس به إنسان طاعنفي 
العالم المنبك حوله آخذة في الاقتراب من تهايتها . وكان الو العام لا يبعث على 
السرور 5 ولوسعي ان أقول بانني طفقت اشر بالملل من الحياة في الرياض على 
وتيرة واحدة . ولربما بدا ذلك في هذه المناسبة حين سألني جلالته ذات يرم 
فقال : « مالك ,ا فلى ؟ - هل انت فى حاجة الى المال ؟ - اذا كان ذلك فلك 
ما تشاء . 

وأجمته : كلايا مولاي ليس المال هو ما أبغي» أما اذا سرك انتعلم ه! بودي 
القيام به فبو ان تسمح لي >ولة في الربع الخالي لأزور منطقة البريمي وعمان . 

وقد أجاب صاحدب الحلالة مندهثا : 

- « انك لا تستطيع ذلك . إذ سيعتقد البريطانيون انني أرسلتك لتحرك 
القبائل المتفرقة في تلك المنطقة كا فعلوا يرم رحلتك الى حضعرموت . هذا الآمر 
كلا »> ولك غيره ما تشاء . 

و حمنلد وجدتي أجدبه 8 

- الآمر لك » ولككنني أرجو ان تسمح لي بان أجوب الماطقة الشالءة من 
البلاد فأزور خيبر وتباء وأرض مدين : 

وايكم صاحب الخلالة قائلاً : 

- على التأكيمد »2 ومتى شت با فلبي . احث الأمر مع يوسف والآخرين 
ثمأعامني عن الوقت الذي تبغي ان ترتحل فيه . 

وكنت في الواقعم مضطراً للاسراع في قضاء بعض المهام التي تتعلق بشر كني 
في ذلك الحين . وكانت هذه المهمة تقتضي البقاء في جدة طيلة عثسرة أيام . 

ولم يكن حتى اليوم الثامن عثشسر من تثسرين الثاني» حين باشمرت رحلتي صوب 


44م 


مدين . وقد طال الأمر فم تقع باصرتاي على عاصة الوهاببين بمد ذلك التاريخ 
حتى الأسبوع الأول من شُهر مارس. وقد زودني صاحب الجلالة الملك من كرمه 
بالف جننه تكفي لتفطية نفقات الرحلة “ كا تلطف ول العهد الأمير سعود 
فأهداني منظاره المكيّر > عند وداعي له عشية سفري 5 

عندها ذهمت الى شمه الجزيرة العربية سئة 2١98119‏ كانت المعلومات المنوفرة 
العرب »> ومدينتي الرياض والمديئة المنورة » نتيج" لرحلات رواد العصر 
الفنكتوري المشهورين ومن سبقهم في الأجمال الغابرة . 

وكانت جممع المعلومات الي توفرت لديم مسطورة في تلك القصة الشيقة 
المسماة : « عبر بلاد العرب » التى نتسرها الدكتور د.ج . هوجرث سنة .15١6‏ 
وكان الدكتور هوجرث مصمبا كل الاصابة ين أشار الى المناطتقى الى تكاد 
تكون مجبولة في البلاد » إلا ما 'يعرف عتها من التحديف والاشاعات . وجخميم 
هذه المناطق تقم الى الجذوب من الخط المشار اليه 5نف . وباستثناء أطراف تلك 
الماطقة المجهولة التى يمكن الوصول الها من البحر » كانت البقاع الأخرى لا تزال 
بكرا لم تفم عليها عين انسان إلا أهلها المائسين . ولهذاكانت هذه المواقع 
هدفاً ينشده كل رحالة يطمع في كسب قصب السبق في ارتبادها . 

وم تكد تمفي عشرون عامامنذ وطئت قدماي أرض شبه جزيرة العرب » 
حتى غدوت في مركز يسمح لي الادعاء بأنني قد زرتها جميما » بل ورمعت عنبا 
خرائط كثيرة » كا وصفتها بككل تفصيل في أربع جادات ضخمة . 

وفي هذه الأثناء كا نالآخرون قد أغراهم الاتجاه ذاته. وكان ر. ي. تشيزمان 
أول أوروبي يزور واحسة ١ه‏ تجبّْرين » على الطرف الشمالي الأقصى من الربع 
الخال في سنة ١55‏ . بينا كان برترام توماس أول من عبر الصحراء الجدوببة 
سنة ١41‏ من الجنوب الى الشمال . وكان ذلك قبل اجشمازي اياها من الشيال 


ووم 


الى الجنوب > ومن الشرق الى الغرب بعام واد . 

وبالاضافة الى هؤلاء كان هناك رجل المانى بدعى «هانز هلفروس» قد سبقنى 
ال ثارة قرو #تياكاة وزغات و رمو لت ود قززن :وسان 4 يواد 
بأعحمال رائعة في حمبة عدن . ولا يحوز ان ننسى ما قامت به « فريه ستارك » ؛ 
وه دورين انفرامز » وزوجها في منطقة حصرموت . 

ولربما كان الادعاء بأن اكتشاف المناطق الجنوبية من شمه الجزيرة العربية 
قد تم بالطرق القدية “قبل ظهور السيارات والطائرات التي كشفت عن الغوامض 
المنفرة فمها » فبه بعض الجاذبية .. أما الآن فكانت جميسع المنطقة مألوفة تماماً 
لدى موظفي شركة ارامكو للبترول» وفرق مكافحة الجراد أيضاً . 

وف شباط 966 24 وأحتبت الي دعوة لقضاء عطلة آخر الاسيوع في قلب 
الربع الخالي » برفقة بعض أصدقائي من موظفي شرك آرامكو الأميركبة . 
وكان أبناء هذا الجمل ل يحتازوا الصحراء » كا فعل « ولفرد نيتفورد » منذ بضع 
سنوات خلت . ومن المؤسف <ة] ان هذا الرحالة م يكتب الشيء الكثير عن 
عن خبراته وما شهده في هذه الصحاري . وم يكن وحده مقصراً في ذلك بل 
يمككن توجيه هذا الاتتقاد الى العديد من المنقبين الأمير كيين الذين أجروا 
اكقداقات اميه كتير من عتاطق شه المزيرة المرييسية: + إلا ا افوا 
الابتعاد عن الأضواء العامة » واعتراف العال بمساهمتهم الكبيرة نحو المعرفة 
البشرية . والحق انني كذت متنا لهم لآنهم تركوا لشبخوختي بعض المناطق التي 
م يطرقوها » وخصوصا في تلك البلاد الني كرست” معظم حاتي من أجلها . 

كل هذا من أجل الجنوب ... 

وم أكن بطبيعة الحال قد أهملت الفرص الكثيرة التي عرضت لي خلال ٠٠١‏ 
عام من الاتصال بالصحراء » بل كثيراً ما انتهزتها للار ال صوب الشهال . 
حمث كان يسرني غاية السرور ان اقارن خبراني الشخصية بثيلاتها ؛ ‏ ماوقم 
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لكبار الرحالة السابقين مثل « تشارلز دوتبه » و« ولفرد » واللبدي « آن 
بلانت » و« شارل هوفر » و« ريكشارد بورتون » وه كحارلو غورماني » 
وكثير غيرهم . 

كنت في الحقبقة قد تجوات في المنطقة الشالية بنفس الشمول الذي 
تحولت به في الجنوب . إلا انه يا كانت منطقة 'عمان تمثل فسوة كبيرة في سحل 
معرفتي الشخصية عن الجنوب » فقد كان هنالك مثلها فما يتعلق بالشيال أيضا . 
وباسلثناء جولة قصيرة في سنة ١471‏ » من المدينة الى « الملا » على طول سحكة 
خط الحديد الحجازي > وبضع زيارات تت بها الى مختلف موانىء البحر الأمر 
الواقعة الى الشمال من جدة 2 فقد كانت المنطقة الممتهة ما بين مدين والعقبة 
وبين سيق البحر وخط يعيد الى الشرق من سكة حديد الحجاز : هكل هذه 
المنطقة مجهولة لدي قام؟ . وهي الماطقة التي سمح لي بالتجول فيها واكتشافبا 
متمقبا في ذلك آثر دوتبسه وبورتون ويوتلغ وهوفر وغوسيل والودس 
موسمل وغروثرز . هذا اذا شت ألا أذكر اورنس ورفاقه في الحرب العلمية 
الأولى » أولئك الذين قاموا بالتنقبب الجغرافي في الفترات الفاصلة ما بين 
نشاطاهم التخريبية الكثيرة . 

وهكذا تراني أستطبعان أدعي منصفاً فأزعم انني قد رأنت من هذه المنطقة 
أكثر من جميع من سبقوني اليوا . 

لقد كنت أتمَتم سنات وسائط النقل الحديئة » بينا كانوا يسافرون على 
ظبور امال » وينتفعون لم بالسكة الحديدية في حال آخر أربعة منهم . واذا 
اعتيرنا الرحلة السابقة إلى « العلى » يفدو بوسعي ان اقول : لقد قت ثلاث 
رحلات في المنطقة ما بين تشيرين الأول ١46٠‏ وهارس ه4١‏ . اما المدة التي 
استغرةتها هذه الرحلات الثلاث فبي قريبة من ستة شبور قضيتها في اكتشاف 
مضن. للسهول والوديان والجبال في أرض أعتق من القدم نفسه » أرض كاتف 
عصرها الذهبي يعود في تارحه الى أيام ابراهم وموسى وسليان . هذا اذالم 


د 


ذقل انه يعود الى أيام تابونيدوس البابلي وحان هذا الملك قد اتخذ واحة 
تهاء عاصمة صصفية له. وكذلك إذا لم نشأ ان نعمد التاريخ الى اللحيانيين والمنين 
وملوك الأنياط الذين حكوا قبائ ل عاد ومُود على التعاقب » كا سيطروا على 
الطريى التحارية العظممة التى كانت تذتقل توابل « العربية السعيدة » وعطورها 
عبر ممراتها » ثم تصب في مراكز الحضارة القدمة . 

ولما كانت يعض هذه الملات قد نفذت الى بعض المناطى المعياة » فقد 
حاولت أن أقدم صورة مركبة لأرضمدين رسمتها على أساس المعلومات الموفرة 
من رحلاتي جممأ أكثر منها حسب كل رحلة بمفردها . وكانت نتائج همذه 
الرحلات لا بد وان تخرج في كتاب تكون نقطة البداية فب ه هي الرياض . 
وهكذا فملت . 

وقد تمت مبذه الرحلات مع رفاق من البدر كان كل همهم كا يتبدى في مساق 
القصة » عاملآ نويا . أما في الثلاث رحلات الآخرى فقد كان رفاق أكثر ذكاء 
وفطنة . وكان تعاونهم معي في أخذ الصورة العامة عن المنطقة التي زرنها هو 
ما يحملني أعترف لهم بككل فضل وامتنان. وأخص منهم ر.ج بوغو من موظفي 
النقطة الرايعة الأميركية في جدة . وهو عام جمولوجي ذو خبرة واسعة وشهرة 
عريضة . وكان بوغو أمريكياً صليا ولكن قلبه من أرق القلرب .. كان حسن 
المشرة ولكنه شكس عنيد أحمانا . وقد تعامت عن هذا الرجل أشماء كثيرة 
أراني عاجزاً عن إيفائها حقها . 

ولربما كان المستر بوغو مدينا لي أيضا ورشيء لا أظنه قل الأهمية .. انه 
حياته . وكان لدلك قصة في موضع آخر . 

أما في الرحلتين الأخيرتين فقد رافقني عاماء مصريون لطاف الطباع » كان 
منهم ابراه الكردي الموظف في ششركة مار كوني للاشراف على إقامة الحطات 
اللاسلكية في مكة والمدينة > ومصطفى صادق ©» وهو جمولوجي ذو خبرة 
كبيرة بشؤون المناجم ومناطق التعدين في بلاده . 


هيم - 


وكان تقرير هذا الرجل مخصوص إمكاتية العثور على الكبريت وخامات 
الحديد في مدين » قد مهد أمامنا الطريق للقيام بالرحلة الأخيرة مع بوغو . 

الى هؤلاء الرجال الثلاثة » والى جمبع حكام الولايات والأقضبة التي زرتها 
في هذه الرحلات » أولئك الرجال الذين كان عطفهم علي" وتعاونهم معي أعظم 
من ان أستطيع امتداحه » يعود الفضل الأكبر في الكلية الضخمة من المعلومات 
التي أسردها هنا في هذا الكتاب . 

أما الآلام والمشقات التي عانيتها طوال رحلاتي في الصحراء العربية » فاني 
أرى ذكرها وافيا . وذلك بغية اطلاع القارىء على الحقبقة » وان كنت أشعر 
باننى قد تقملتها بصدر رحب وتناسيتها دون حقد . وخصوصا] عندما أنظر الى 
ذلك الاعتزاز المسروع الذي أشعر به حرنا أتذكر قيامي يهذه المهمات والنتائج 
القّمة التي نلتها . 

وانه ليؤسفتني ان أكون عاجزاً عن تصمم خريطة واقية وقت صدور هذا 
الجاد » ولكنني آمل ان تككون الخريطة الأولية التي رممتها في نهايته ذات 
فائدة ما لأولئك الرحالة الذين ستظل #تذبهم الصحراء على مدى العصور . 
ولن بقع هذا حسها برويه فول مأثور عن الرسول إلا : ه حمنا تغدو الصحراء 
العربية أرض ااروج والأنجار» . 


واالعلار بد 


وس - 





د سفني وقد حاولت طاقتي في تحقيق الاسماء الواردة في هذا الكتاب ان 
يظل بعضها بعاني الخطأ من تاحمة لفظه أو املائه .. 

فقد كنت اقبل لفظ الدليل الذي يذكر الاسم » ا يبين ذلك من اسصاء 
كثيرة أوردتها حسب الافظ »وأما الاملاء » فان اللغة الانكليزية بمخارج حروفبا 
الختلفة عن مشلاتها في العرببة » ولتعدر التفريق بين ذ » و ض في امم «ذحكان» 
مثلا :» كنت ألا الى ما أظنه أقرب الطرق وضوحا : 

وانه ليسعد العم والمعرفة ان يقوم يخدمتها أي كان » وانه ليسرني ان أجد 
من يصوتب لى أخطائي الكثيرة . 

هذا هو ما يمكن ان بقوله سنت جون فلي ؛ بعد الانتباء من كتابه هذا .. 
أما الممرب »© فانة يرى نفسه في حيرة نكاد تكون احكثر من حيرة الكاتب 
نفسه . ولذلك فقد عمدنا الى الخد بطريقة الأحوط عندما وجدنا ان مصادر 
مختلفة وكلها عربية » تورد الامم بأشكال تلفة » مما حدا بنا الى التقبد بالأصل 
( أعني لفظ الدليل ) قدر الامكان . 

وهكذا كتينا : بدعة عوضاً عن : بداع 


العلا العلى 

ضبه ضلبا 

المنيفة المنافة » وإمالة الالف 

المقابع ( مقلاع ) وإمالة الالف 
ة الراحة الرها الرحما 

وادي صدر أسدر 

سورة صورة 


وغير ذلك » مما بسيرنا ان نستقمل له كل تصحيف في اللفظ أو الاداء . 


ووس 


حا به جد احم 


در بت - بيت 


١٠ 
١١ 


يبر وجاراتها 
من خبير الى تيا 
ياه وحوارها 
من تماء الى توك 
واحات توك 
روافا والحرة 
شرورا والقرئة 
هضمة الحصمة 
وادي مدابن 
ساحل مدين 
شكر وعرفان 


اعتذار 


لفبرس 


ومع 

5ه 

فك 

١4 
١617 
١م‎ 
يضفا‎ 
6 
اقذكنا‎ 
ينض‎ 
كدان‎ 
امم‎ 








. كئوز أثرية ضخمة في بلادنا يقصدها المستشرقون و 
0 العرت. ٠‏ وبداأونون 0 بلغاتهم . . وهتكب! 
آثارنا مجهولة لدى جماهير قرائنا الكرام . 

© ومن هؤلاء الرجال كانه عبدالل فلي » صاحب المجلدات د ةي 
د جزيرة العرب » و « الوهابيين » و « نجد » و« الربع الخالي » . 

#.ودؤةالنظر الى ما دار حول مبمته من 5 دعاو سباسية”ع قان# اكنال 
« ارش الأنبياه - مدائن صالح »أثر فريد في نزعه عن المنطقة الشهالية من 
الحجاز » يحمّراتها ومفاوزها واثار طرق القوافل فيها .. 

© انه يبحث عن مواطن « عاد » و « تود » وأين قطن «شعيب»ورعى الغنم 
( هوسى 06 . 

© والكاتب عتاز بدقة الغالم الضليع في وصفه » وجداية الرحالة الجواب في 
تقصرفاته . وهو لايترك مما قام به في رحلة « مدين » لا صغيرة ولا كبيرة 
الا احصاها » وفي اسلوب طلى” أخاذ . ومن صخرة « ابي المهول » على 


0 


مقربة من خببر الى « أبيار شعيب » في « مدين » تجده ينبش كل حادثة 


تأريخمة > ويشير الى كل دراسة أجريت عن الموضوع . 
© ونحن نضم امام القارىء العربى كتاب « ارض الأنبياء ٠‏ راجين ان تُكون 
قدقنا ببعض الواجب الضخم الذي لا نزال ننشده . وهدفناة|بخيمة» وغايتنا 
كسب الثقة » فبي مع توفيق الله خير معوان لذا على المضكتي في رسالة 
ودار النشير » النمملة 
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